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» ولا أوفر اليوم فى الحضارة من مصر فهى 
al‏ العالم وایوان الاسلام وینبوع الصنائم» 


ابن خلدون 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
تمهید ۱۰-٩‏ 
الفصل الأول 
مصر قبل الفتج العربى 
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القضاة ۸ - ۳۹ 
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اتتشار الاسلام واللغة العر dy‏ 
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انتشار اللغة العربية 
الفصل الخامس 


منشآت عصر الولاة المعمارية 
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شيبان وسقوط الدولة 
الفصل السابع 
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ظهور الشيعة 
قيام الخلافة الفاطمية 
ای 
المعز لدین الله وابنه العزيز 
الحاكم بأمر الله وابنه الظاهر 
المستنصر والأزمات الاقتصادية 
عضر dads‏ الوذراء 
aE ED LEO‏ 
سياسة الفاطميين فى مصر 
الفصل العاشر 
آثار الدولة الفاطمية 
مدينة القاهرة 
آسوار بدر الجمالی 


الجامع الأزهر 


۱۶۲-۱ 
۱۶۳ - ۲ 
۱۵۱ - ۶ 
۱۵۲ — 101 
۱۵۶ - ۳ 
۱۵۹ - ۶6 
VAN — ٩ 
۱۹۵ - ۱ 


۱۷۶ ~ ۹ 
۱۷۲۱ - ۷۶ 
۱۷۸ - ۹ 
۱۸۲ — ۸ 
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۱۹۲ — ۹ 
۱۹۲ - ۲ 
۲۰۲ - ۹ 
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۲۱۹ - ۳ 
۲۳۷ - ۹ 
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عام سر 
مشهد الجيوشى 
الجامع الأقمر 
الجامع الأفخر 
جامع الصالح طلائع 
الحمام الفاطمى 

ثبت المصادر والمراجع 
آولا: الصادر والراجع العربية 
ثانیا: الراجم الاجنبية. 

اللو حات 


۲۶ — ۷ 
۲۶۹ - ۶ 
۲۵۷ - ۹ 
۲۵۹ — ۷ 
۲۱۷ Yo4 
۲۷, — ۷ 


YAY — ۳ 
۲۸۱ — YAY 
YAY 


متا أن شرك bals‏ ما cit GIN‏ ال کانت تسد Malay‏ املس الأغلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, بمجموعة الكتب القيمة التى تتناول تاريخ مصر 
الاسلامية مثل: کتابی مصر فى فجر الاسلام» ومصر فی عضن الولاة الأستاذة الدکتورة 
مسو ut SS‏ عم ال رن SN‏ اک کون خسن ages‏ رکتاب 
مصر فى عصر الاخشیدیین للأستاذة الدکتورة سيدة کاشف, وکتاب مصر فى عصر 
الفاطمیین للمرحوم جمال الدین سرور» وکتاپ مصر فى عصر الأیوبیین للمرحوم البان 
العرینی» وکتاب مصر فى عصر الماليك البحرية. للأستاذ الدکتور سعید عاشور, وکتاب 
À acs‏ عصى امالك الصا كمك تافسفاد الدكتون pall al‏ طرخان وكذا سه اريخ 
او ارات SE‏ لذ ره کید من Sil‏ اطا كن من بق 
المرحوم محمد مصطفی Babs‏ والمرحوم جمال الدين الشيالء والمرحوم محمد عبد العزيز 
مرزوق, وا لأستاذ الدكتور حسين مؤنسء والتى نفدت طبعاتها منذ زمن طويل. 

منذ ذلك الوقت لم تحظ المكتبة العربية بكتاب جامع يتناول فى أسلوب مبسط تاريخ 
وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح العريى حتى نهاية العصر المملوكى سوى الموسوعة 
)221 الل اصدرقيا [aga‏ الت الا لاا ات ركيت الس الان ls‏ 
لتاريخ وآثار مصر الإسلامية وهو سفر ضخم يستحق التقدير إلا أنه بكل أسف ليس فى 
متناول أيدى أبناء هذا الجيل يسبب ارتفاع ثمنهء وياليت هيئة الاستعلامات قد عمدت إلى 
|صدار طبعة شعبية رخیصا التكلقة لتخدم الهدف الذی من dal‏ وضعت هذه |لوسوعة 
الثقافية الضخمة, 

عن 4 حال كان is‏ ف ied‏ الل ا هوان لها 
مدى حاجتهم إلى مؤلف شامل ومبسط عن تاريخ وآثار مصر الإسلامية. بيد أن طول هذه 
الفترة الزمتبة وكقرة OV)‏ القى وصلتنا منها حتمت علینا آن نقدم هذا العمل فی جزاین 
خصص الاول منهما للقترة منذ الفتم حتی نهاية العصر الفاطمی والشانی للفترتین الأيوبية 
والمملوكية. 


ويقع الجزء الأول فى عشرة فصول» خصص الأول منها للحديث عن أوضاع مصر 
قبل القت الغریی لها را یاب d'age gall‏ الفتم. والقحتل AUN‏ لراحل انت 
العربی لصر وما صاحبه من أحداث انتهت بدخول مصر تحت لواء الاسلام. والفصل 
sil‏ لنظم الحکم فى عصر الولاة, والفصل الرابع LAS!‏ انتشار الاسلام واللفة العربية, 
at‏ لكاي ات ی ا العفارنة lat‏ الف الال فس مه 
استعراض آهم أحداث الدولة الطولونية, والفصل السابع لآثار هذه الدولةء والفصل الثامن 
لتاریخ الدولة الإخشيديةء والفصل التاسع لتاریخ الدولة الفاطمية والعاشر لأهم الآثار التی 
وصلتتا من عصر هذه الدولة التى حکمت مصر زهاء قرنین وبضع سنوات. 

وقد حرصتا على تذییل هذه الدراسة بالعدید من الرسوم التوضيحية والصور 
الفتوغرافية OM pal‏ الاسلامية التی تعرضنا لها فی هذا الجزء الذی ذیلناه آیضا بثبت 
لاهم sat‏ والزاجع ail‏ والاختییة التی استينا بها في هذه Leal all‏ فعس أن :نكو 
قد وفقنا فيما قد أخذنا على عاتقنا القيام به ally‏ الوفق. 


آحمد عبد الرازق أحمد 


الفصل الأول 


مصر قبل الفتح العربی 


من المعروف أن مصر كانت فى بادئ الأمر إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية 
وذلك منذ انتصار أغسطس قيصر على كليوباترا فى موقعة أكتيوم الشهيرة فى سبتمبر 
سنة ۲۱ ق. م حيث تم له بعد ذلك الاستيلاء عليها نهائيا قى العام التالى. ومن المعروف 
أيضا أنها صارت منذ القرن السابع الميلادى جزءا من الدولة البيزنطية التى رغم 
الإصلاحات التى قامت بها داخل مصر إلا أن البلاد ظلت فريسة للتدهور وا لانحلال OY‏ 
الإصلاحات البيزنطية كانت بهدف تنظيم استغلال مصر حتى يعم النفع على الدولة نفسها 
لا على المصريين أصحاب البلاد الأصليين. لذلك لا عجب أن صارت مصر أكثر الولايات 
البيزنطية استعدادا لقبول الإسلام والدخول فى حوزة العرب لأسباب عديدة يمكننا أن 
نجملها فى النقاط الرئيسية التالية: 


الأسباب الدينية: 


كانت المشاكل الدينية قبل الفتح العربی غاية فى التعقيد وخاصة بعد أن تسربت 

المسيحية إلى داخل اليلاد فى القرن الأول الميلادى: وأخذت فى الانتشار تدريجيا فى جميع 
آنحاء مصر اعتبارا من القرن الثانی الیلادی» وکان طبیعیا آن تلقی هذه الديانة الجديدة 
الهذامفن أناكرة EEE EEE‏ القن عميوا إل GGL EL‏ سحي مخت 
اعتبارا من حكم الإمبراطور سفيروس VAY)‏ - ۲۱۱م) الذن قام بحملة اضطهاد واسعة 
التطاق فنی عدو ds‏ ۸۲:۲ خنند كل من يتطق الین a ell‏ بل وخیند بعشن 
الاباطرة مثل الإمبراطور دیکیوس (۲۶۹ - ۲۵۱م) إلى إلزام السریین فى سنة ۲۵۰م 
بضرورة الحصول على شهادة تثبت قیامهم بتقدیم القرابین إلى الآلهة الوثنیة(۳. وهکذا 
ظلت السيحية منذ تسریها إلى مصر تلقی اضطهادا کثیرا وتسامحا قلیلا حتی ولی عرش 
الامبراطورية دقلدیانوس (۲۸۶ - ۲۰۵م) الذی بلغ اضطهاد السیحیین على عهده آقصاه 
بدلیل أن الكنيسة القبطية بدأت تقویمها العروف بتقویم الشهداء بالسنة الأولى من حکم 
دقلدیانوس أى بسنة ۲۸۶م وذلك نتيجة لقسوة هذا الاضطهاد/ ). ویمرور الوقت استطاعت 
was genta EP EE)‏ ال ر اف وات و ا ا aye‏ 

۰.۱۱۰ ص‎ (et 
VE ؟- رأفت عبد الحمید, الدولة والكنيسة, قسطنطین, القاهرة ۰۱۹۸۲ >۲, ص‎ 
ه. | يدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربی» ترجمة عبد اللطيف أحمد علی» محمد‎ -۳ 

عواد حسين القاهرة ۰۱۹۶۵ ص ۱۷۳ . 
~٤‏ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الولاة من الفتح العربی إلى قيام الدولة الطولونية» القاهرة 

(بدون تاریخ), ص ۸ - .٩‏ 

۱۳ 


المسيحية أن تحرز بعض النصر ولاسيما بعد أن اعترف بها الإمبراطور قسطنطين الأول 
tats )۳۳۷ - ۳۲۳(‏ الأديان السموح بممارستها داخل الإمبراطورية البیزنطیة(" ثم 
اعقبت هذا النصر بنصر آخر بعد أن اتخذها الامبراطور تيودوسيوس الأول (۳۷۹ - 
5م ) دينا رسميا للدولة وأصدر مرسوما إمبراطوريا بذلك فى فبراير سنة ۳۸۰م ويناير 
۱ وأعقيهما بآخرين فى سنتى ۰۳۹۱ ۳۹۲م حرم فيهما ممارسة العبادات الوثنية على 
الاطاحق(). 


بيد أن مصر لم تكن لتنعم طویلا بمسیحیتها إذ سرعان ماثار الجدل والنزاع بين 
السیحیین آنفسهم حول صفات السیح وطبیعته» وکان طبیعیا أن یتدخل الاباطرة لفض 
هذه الشاحنات الدينية عن طریق عقد الجامع الدينية التی بلغت أقصاها حوالی منتصف 
القرن الخامس الیلادی بعد أن احتدم النزاع بين کنیستی الاسكندرية والقسطنطينية. إذ 
ذهبت الكنيسة الصرية إلى الناداة بان للسسیح طبيعة واحدة (الونوفیزت)» على حين 
أشارت كنيسة القسطنطينية بان للمسیح طبیعتین(". لذلك دعا الامبراطور مرکیان )+£0 - 
207 م) إلى عقد مجمع دینی فى خلقدونية بآسيا الصغری فى سنة ١410م‏ انتهی إلى اقرار 
مذهب الطبیعتین واعتبر مذهب الطبيعة الواحدة كفراً وخروجا على الدین الصحیع(» كما 
قزق انشا Le‏ ديسعورس نطرك | سیر لسن | هما انقب ال اكاد AN‏ 
الدينى فى مصر شكلا قوميا إذ رفض ديسقورس ومسیحیو مصر ما أقره مجمع خلقدونية 
وأطلقوا على أنفسهم اسم الارثوذكس أى أتباع الديانة الصحيحة, وعرفوا أيضا باسم 
Te Ta Ll‏ إلى بمقوب الترادعی العف هة آلرها ف التضف انسانی من القرن 
السادس الیلادی الذی زار مصر ضمن بلاد الشرق لتنظیم کنائسها الوتوفيزتية» Lal‏ 
أتباع الكنيسة البيزنطية فقد عرفوا بعد الفتح العربی باسم اللکانبین من كلمة ملك العربية 
وذلك لاعتناقهم الذهب اللکی gi‏ الامبراطوری الذی ينادى بالطبیعتین. وعاد الصریون إلى 
التعرض من جدید لحركة اضطهاد واسعة النطاق من قبل الحکومة البیزنطية التی سيعت 


C. N . Cochrance, Christianity and Classical Culture, Oxford,1940, p.178. ~o 

1- رأفت عبد الحمید., الدولة والكنيسة؛ ثيودوسيوس وأمبرونء القاهرة, ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۱۳ ۰۱۳۹۰۱۲۰ 
VE.‏ 

۷- وهيب Use‏ الله جرجسء تعليم كنيسة الإسكندرية Lost‏ يختص بطبيعة السيد السیم, القاهرة ۰۱۹۲۱ 
ص ۱۵ - ۱۱ ؛ إسحق عبيدء الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية» مع دراسة فى مدينة الله, 
القاهرة NAVY‏ ص AA‏ 

A.A. Vasiliev, History of Byzantine Empire, Madison, 1961, 1, pp104-106- -۸ 

\é 


علی إجبار الصریین على اعتناق الذهب الامبراطوری» وجرت أحداث كبيرة واضطهادات 
كثيرة تحملها الصریون بالقاومة الايجابية أحياناء وبالهرب إلى العابد والاديرة وبهچر 
المزارع والقری آحیانا أخرى إلى أن تمکن هرقل من الثورة ضد الامبراطور فوکاس 
(۱۰۷ - ۱۱۰م) وساعد الصربین قائدة نیکیتاس الذی وکل إليه هرقل الاستیلاء على 
مصر لقطع الغلة عن القسطنطينية وتم تتویج هرقل إمبراطورا فى سنة ١5١1م‏ ورحب 
المصريون بمقدم جنده على أمل أن يكون حكم هرقل (A VEY A.)‏ أخف وطأة من حكم 
من سبقه من LLY!‏ 8 ولعلهم كانوا يعتقدون أيضا أن عهده سيكون نهاية للاضطهادات 
وسفك الدماء التی LL‏ عانوا منها» بید أن الفرس سرعان ما نجهوا فى غزو مصر فى 
سنة ۰۱2۱۱۲ وذلك فى عهد ملکهم کسری الثانی حیث نعم المصريون طوال مدة حکمهم 
الذی امتد إلى سنة 1۲۹م بالحرية الدينية عين آثناها البطرك بنيامين على كنيسة 
الإسكندرية ودان لسلطانه الروحی آهل البلاد بعد أن آعاد للكنيسة الصرية مرکزها وعاش 
فى الاسكندرية هادئا مطمئنا إلى أن تمکن هرقل من طرد الفرس فى سنة 1۲۹م واستعاد 
من جدید آملاك الدولة البيزنطية(''). وکما عمل هرقل على إنقاذ الدولة البيزنطية من 
الفرس, عمل أيضا على إنقاذها من الخلافات الدينية حول طبيعة السیح, ولذلك أصدر 
صورة توفیق Mono Thelma‏ تقضی بأن يمتنم الناس عن الکلام فى طبيعة السیح 
وصفته وأن یعترفوا جمیعا بأن له ٍرادة واحدة("'). وغاب على هرقل أن آهل مصر لن 
یقبلوا الذهب الجدید. ومن ثم فقد عاد الاضطهاد الدینی بكل قسوته وعنفه حیث قضی 
الصریون ما يقرب من عشر سنوات وهی Ball‏ التی مرت بين طرد الفرس ودخول العرب» 
تحت الإرهاب والبطش الذى سلطه الحاکم البیزنطی قیرس, العروف عند مژرخی العرب 
تافو yack al‏ والاى ازا مرق Ne‏ خی لیکون على راس ال تین 
اش ولا wee‏ نها شيا ای اترك هان إلى لدوب Nabil‏ 
تماما توقعا لما سيحل به وبطائفته من الشدائد حتی دخل العرپ مصر("). وقد عمل قيرس 
JS‏ وسائل الترغیب والترهیب لضم الصریین إلى مذهب الدولة إلا أن آغلب الصریین 
ne‏ إسما فيل een‏ قن عم een ers‏ 
۰- بل» مصر من الاسکندر الاکبر حتی الفتح العربی. ص VOY‏ 
١‏ الباز العرینی» الدولة البيزنطية: القاهرة ۰۱۹۲۰ ص ۱۱۳؛ آومان» الامبراطورية البيزنطيةء ترجمة 

مصطفی بدرء القاهرة ۱۹۰۳, ص ۱۰۵ - ۱۰۱ ؛ حسنین محمد ربیع» دراسات فى تاريخ الدولة 

البيزنطية: القاهرة ۰۱۹۸۳ ص CW‏ 
-١‏ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الولاة. ص ۰۱۰ 
۳- |براهیم نصحی» مصر فى عصر الرومان» ص 0 NY‏ 

۱۵ 


ثبتوا على مذهبهم ولم يزدهم الإرهاب إلا تمسكا بعقيدتهم فيما عدا فئة قليلة ممن لم 
یستطیعوا الهرب» اعتنقت مذهب الدولةء وعبثا حاول هرقل من جديد رتق الصدع ولم شمل 
رعایاه فی وحدة dukes‏ الا of‏ الأمر بدا واضعا آن مصر قد انقصمت تماما من الناحية 
الروحية عن الدولة البيزنطية, وتطورت السالة الدينية إلى مسالة قومية بعد أن قطع سیف 
قیرس آخر ما كان يربط الصریین بالدولة البيزنطية من مظاهر OD I‏ 

الأسباب الاقتصادية: 


ellis‏ كانت النواحی الاقتصادية أكثر سوءا, فمن الواضح أن مصر كانت بالنسبة 
للدولة البيزنطية بمثابة سلة الخبز التی تمد الدولة بالمؤن اللازمةء ولذلك حرص البیزنطیون 
على أن یکون النظام الاداری والاقتصادی فى مصر فى خدمة هذا الغرض, فقد كانت 
العلاقة بين مصر والقسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية Gals‏ بحتةء إذ لم يكن یعنی 
الدولة البيزنطية إلا ما ترسله مصر من غلال وأموال حیث ابتکروا الوسائل لاستفلال 
موارد البلاد إلى آبعد الحدود. وأثقلت الضرائب کواهل الصریین من فلاحین فى الوقت 
الذى أعفى منها کبار اللاك مما آثار شکوی الفلاحین وتذمرهم. بل ودفعتهم الظالم 
الكثيرة التی تعرضوا لها أثناء چباية الأموال إلى السعی لوضع آنفسهم تحت حماية أمير 
من الأمراء gag‏ ما یعرف بنظام الحمايةء ولکن ذلك كان آشبه بمن یلقی بتفسه فى النهر 
هربا من الأسد فیتلقفه التمساح"'ء إذ بمضی الزمن أصبحت الارض ملكا للأمير الذی 
وضع الفلاح نفسه تحت حمايته؛ وتحول الفلاح من مالك إلى قن أو أجير لهذا الامیر. 
وتکونت بذاك الاقطاعات الكبيرة الوزعة بين عدد من الأسر الغنية القوية, وآصبحت البلاد 
فى القرن السابع الیلادی تحت نظام آشبه بالنظام الاقطاعی. كذلك عمل التقسیم الاداری 
لصر إبان هذه الفترة على إضعاف سلطة الدولة بهاء فقد كانت مصر مقسمة إلى خمسة 
أقسام إدارية کبری هی: 

- الإسكندرية؛ وهی أهم هذه الاقسام وترتبط بالدولة البيزنطية ارتباطا وثيقاء وکان 
يقيم فیها الحاکم البیزنطی. 

- شرق الدلتا, 

- غرب الدلتا وكان يسمى بليبيا. 


G.Wiet, L'Egypte musulmane, Le Caire, 1932, p.116. 15‏ 
۰- محمد حمدى الناوی» مصر فى ظل الإسلام من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمی» القاهرة 
جا ص؟. 
‘I‏ 


- مصر الوسطى ويدخل فيها إقليم الفيوم. 

- مصر العليا وكانت تمتد حتى آخر حدود مصر الجنوبيةل!'). 

وكان يحكم كل إقليم أمير یعرف فى المصطلح البيزنطى باسم الدوق( . وكان 
يكاد أن يكون مستقلا بإقليمه ويجمع بين يديه السلطتين المدنية والعسكرية؛ بل ويعتبر 
الرئيس الأعلى للادارة والقضاء والشرطة, ومن الواضح أن الهدف الأساسى من وراء هذا 
التقسيم هى إضعاف مقاومة أهل البلاد من المصريين والمحافظة على الأمن والنظام فى 
البلاد. مما أفضى فى النهاية إلى فصم الوحدة الادارية فى البلاد وعمل على إضعافها. 

الأسباب العسکر ية: 

وقد ترتب على هذا التقسیم الاداری لصر تحت حکم الدولة البيزنطية أن أصبح لكل 
إقليم جيشه الخاص الذى يخضع لسلطة الدوق» وهذا يعنى أن جيش مصر كان جيشا 
إقليميا مهمته الدفاع عن الجهات التى يرابط فيهاء وكان جنوده بالتالى مرتبطين بالإقليم 
المقيمين dy‏ وكان معظمهم من المصريين المجندين بعد أن قامت الدولة البيزنطية بتغيير 
سياستها التى اتبعتها فى أول الأمر وهی عدم تجنيد المصريين فى الجيشء إذ تشير أوراق 
البردی على أن معظم الجنود فى هذا الجيش قبيل الفتح العربی كانوا من المصريين وأنهم 
كانوا يجندون إما بالاقتراع sf‏ بالتطوع أو بالوراثة. كذلك لم يكن لهذا الجيش من الصفات 
العسكرية إلا حظ ضئيل بعد أن أغفل التدريب العسكرى ونشر روح النظام بين الجنود 
بدليل اتخاذ أفراد الجيش لأنفسهم مهنا وحرفا إلى جانب مهنة الحرب. إذ يفهم من 
الوثائق البردية أنه كان يسمع لهم بالاشتغال بالزراعة أو التجارة, كما كانوا يعملون 
بالقرب من بلادهم. كذلك كانت مهمة أفراد الجيش الرئيسية هى مساعدة الموظفين فى 
آعمالهم. والقضاء علی قطاع الطرق, واخماد :الكورات الديئية: والاشتراك فن جباية 
Oa) lt‏ لذلك كان من obi‏ ان يقدارك افران هذا ال آمل weil‏ من ارم 
فيما يحسون من آلام وفى كراهيتهم للبيزنطيين. ولذا فقد كانت تعوزه الوحدة والانسجام 
رغم أنه كان تحت رئاسة «سيد جند الشرق» ومقره القسطنطينية, مع هذا فلم يكن SU‏ 
أعلى فى مصر بل كان يخضع لخمسة قواد كلهم على قدم المساواة كما سبق أن أشرنا 
ET‏ ل ل لو 
ey -۷‏ مصر من الإسکندر» ص ۰۲۳۹ 
۸- سيدة |سماعیل کاشف, مصر فى عصر الولاة, ص ۰۱۹ 

۱۷ 


من قبل, لذلك عندما جاء العرب فاتحين لصر لم يقاتلوا جيشا موحداء بل كان جيش كل 
إقليم ينتظر ظهور العرب فى إقليمهم لیدافعوم(۲). 
الأسباب الاجتماعية: 


ومن العوامل التى عجلت أيضما بالقضاء على الحكم البيزتطى فى مصر ومهدت 
السبيل للفتح العربى الظروف الاجتماعية التى كان يمر يها أهل البلاد من الصریین, فقد 
كانت الإسكندرية وبقية أجزاء البلاد على طرفى نقيض. فالإسكندرية كانت بمثابة مدينة 
يونانية أجنيية عن مصرء لدرجة أن سكان اليلاد من المصريين كانوا يعدون التوجه إليها 
رحيلا عن مصر وخروجا منها, إذ اشتهرت هذه المدينة بالبذخ CAL‏ على العكس من 
بقية أجزاء البلاد التى كانت بمثابة أقاليم زراعية تتقاسم فيها أسر قوية, على حين أصبح 
الفلاح قنّاء كما سبق أن نوهنا من قبلء تحت حماية الملاك الأقوياء الذين ابتزوا أموال 
البلاد دون أى محاولة من جانبهم لتوفير الرفاهية للرعية أو إصلاح الأمور بالبلاد لذلك كان 
الحكم حكم غرياء لا يعتمد إلا على القوةء ولا پحس بالعطف على الشعب الحکوم(۳. 
وكانت السلطات البيزنطية تفرض قبضتها القوية على الإسكندرية عاصمة البلاد ومنف 
وحصن بابليون وبعض المدن الحصينة الأخرى» وكان رجال الجيش ينتشرون فى كل مكان 
إلى جانب جباة الضرائب لجمع الأموال بالقوة ولإظهار هيبة السلطة الحاكمة؛ فى الوقت 
الذى كان ينعم فيه تجار الروم واليهود Lote‏ يحلون بحماية هؤلاء الجند. منافسين بذلك 
الثهان ارين ماف سره 

وهکذا تعاونت کل هذه الاسباپ جمیعا على اضعاف مصر فأهملت GaN!‏ وپارت 
التجارة وانتشر القحط فى آنحاء البلاد» ومع هذا فقد صحب هذا التدهور والانحلال يقظة 
الروح القومية بين الصریین, وقد تجلت آثار هذه اليقظة فى ازدهار اللغة القبطية پل 
ومراحمتها للغة (atl‏ كما هيات هذه الأسباب البلاد فى أوائل القرن السابع 
الیلادی لهذا الحدث العظیم ولطفرة جديدة بالبلاد» ونعنی بها الفتح العربی الاسلامی 
لضن وانتقال السلطا من اندم البیزنطیین الی آیدی العرب: فکیف Lay cells GIS‏ هي 
الاسباب الرئيسية لفتح مصر؟. 
a‏ هی NEE al‏ 


R.L. Devonshire, L'Egypte musulmane ct les fondateurs de ses monuments, Le =. 
Caire, 1982, p.18. 


۱- پل» مصر من الاسکندر» ص ۲٤٤‏ - ۶ ۲, 
۲“ محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام؛ ص ۵ . 
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الفتح العربی لصر 


اختلفت الآراء وتعددت الأسباب فى فتح مصرء فقد روى بعض المؤرخين أن عمرو 
ابن العاص أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بعد الاستيلاء على بيت المقدس فى سنة 
۷ / ۳۸٦م‏ بضرورة فتح مصر(ء بيد أن الوقت لم يكن ملائما لذلك مما دفع عمرو بن 
العاص إلى معاودة عرض الفكرة من جديد على الخليفة فى خريف العام التالى سنة 
a WA ۸‏ عند حضوره إلى الشام لتسلم بيت المقدس من بطركها صفرونيوس وذلك فى 
الجابية إحدى القرى القريبة من دمشق( وخوفه من أن الأرطبون أو الأريطيون الحاكم 
البيزنطى لبيت المقدس قد لجأ إلى مصر وأخذ فى حشد الجنود بها لاستعادة بيت المقدس 
من أيدى العربء لذا ينبغى الإسراع بالقضاء عليه عن طريق الاستيلاء على مصر الذى 
سوف يزيد من قوة المسلمين ببلاد الشام فى نفس الوقت» فأذن له الخليفة عمر بعد تردد 
وندب معه ثلاثة آلاف وخمسمائة أو أربعة آلاف رجل, وأمره بالمسير على أنه إذا لحقه كتاب 
من الخليفة يأمره بالعودة» فعليه أن يعود إذا لم يكن قد دخل حدود مصرء وإلا فليسر فى 
طريقه إن جاءه الكتاب بعد اجتياز الحدود". 

كما روى البعض الآخر أن فكرة فتح مصر ترجع إلى الخليفة عمر بن الخطاب نقسه 
إذ يذكر المؤرخ ابن عبد الحكم نقلا عن الليث بن سعد أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص 
بعد فتح الشام ما نصه «أن اندب الناس إلى المسير معك إلى مصرء, فمن خف معك فسر 
به“ وبعث مع شريك بن عبيدة» فندبهم عمرو فأسرعوا إلى الخروج eae‏ 

وذهب فريق ثالث إلى القول بأن عمرو بن العاص سار سرا إلى مصر دون استئذان 
الخليفة, فأرسل إليه عمر بن الخطاب يؤنبه ويطلب منه إذا جاءه GUS‏ قبل أن يجتان حدود 
مصر فلیرجم» وأن عمرا حبس الكتاب ولم يفتحه إلا بعد أن دخل حدود مصرء لأنه كان 
يعلم مسبقا بما ead‏ 


۰۱۹۱۶ فتوح مصر وأخبارهاء عنى بنشره وتصحيحه هنرى ماسیه, القاهرة‎ GUS Soll ابن عبد‎ -١ 
. ص۵۱‎ 

۰٩ محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام. ص‎ —Ÿ 

۳- القریزی, الواعظ وا لاعتبار بذکر الخطط والاثار» طبعة بولاق ۱۲۷۰ه, جا» ص NM‏ 

“٤‏ ابن عبد الحکم. قتوح مصر» ص ۲٥؛‏ البلاذری» کتاب فتوح البلدان ليدن NAVY‏ ص ۲۱۲؛ سعید بن 
بطریق العروف باوتیضا. کتاب التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق, بیروت ۱۹۰۵ ۰ ۰۱۹۰۹ Vow‏ 
ص NA‏ 

ه- البلاذری, فتوح البلدان» ص ۲۱۲؛ الکندی, GES‏ الولاة وکتاب BLAM!‏ بیروت ۰۱۹۰۸ ص ۷ - ۸؛ 
القریزی, الخطط, ج۲۱ ص ۲۸۸. 
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بيد أننا لا نستطيع أن نسلم بمثل هذه المزاعم لأن عملا مثل فتح مصر لا يمكن أن 
يتم بدون اقتناع تام من قبل الخليفة» وخاصة أن العرب فى ذلك الحين كانوا قد أزالوا 
تقريبا ملك الأكاسرة فى فارس عقب انتصارهم فى موقعة القادسية فى أواخر سنة 7“١ه/ر‏ 
۷م واستيلائهم على عاصمتهم المدائن» ونجحوا فى الاستيلاء أيضا على بلاد الشام 
وفلسطين» وكانت الضرورة الحربية تحتم عليهم فتح مصر لتأمين فتوحاتهم فى الشام. 
وكذا حماية المدينة نفسها مركز الخلافة لأنها قريبة من القلزم ولا يبعد أن يرسل الروم 
حملة من تلك الناحية تنتقم لما حل بممتلكاتها فى الشام. يضاف إلى هذا أن مصر والشام 
غالبا ما خضعت فى العصور الختلفة لقيادة موحدة لأن كليهما يتمم الآخر ومن الصعب 
فى الواقع اعتبار الحدود بين البلدين حدا منيعا فاصلاء هذا عدا أن كلا من البلدين كان 
بيقع على طريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب وكانت تربطهما مصالح تجارية وحربية 


ET 


ویجب علینا آیضا آلا نففل of‏ العرب کانوا علی ple‏ تام بثراء مصر وخصبها, 
خصوصا وقد جاء إليها کثیر منهم للاتجار فى أيام الجاهلية مثل عمرو بن العاص() 
وعثمان بن عفان والغيرة بن شعبة)» ولا یبعد أن کثیرا من الأعراب والتجار العرب 
کانوا یفدون إلى الصعید عن طريق البحر الأحمر وودیان الصحراء الشرقية بدلیل أن 
المؤرخ والجفرافی إسترابون ذکر أن مدينة قفط من صعید مصر تعتبر تصف (ue‏ 

وکان العرب آیضا على يقين تام من معاناة Jai‏ مصر من الاحتلال البیزنطی 
والعداء الدینی بين المصريين والروم» بل کانوا یعرفون أن الأقباط من Jai‏ مصر سیقفون 
على الأقل موقف الحیاد بینهم Cars‏ البیزنطیین إن لم یکونوا عونا للعرب المسلمين» ولابد 
أن US‏ ذلك كان معروقا للخليفة ولقواده قبل خوض غمار فتح مصر. 

كذلك ليس من الستبعد أن یکون عمرو بن العاص هو الذی سبق إلى ابداء وجهة 
النظر فى ضرورة الإسراع بفتح مصر وحسنها للخليفة, ولعله سعی آیضا لیکون قائدا 
للحملة؛ وذلك لعلمه التام بمصر وأحوالها من جهة؛ وفی محاولة للحصول على میدان چدید 
یظهر فيه نشاطه من Ye‏ آخری. ومن الرجح آیضا أن الخليفة عمر قد أرسل بالفعل إلى 
عمرو بن العاص LES‏ يأمره فيه بضرورة العودة فى حالة عدم اجتیازه للحدود الصرية 
1- سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى فجر الاسلام؛ القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰ 

۷- ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء ص 57؛ الکندی» کتاب الولاة؛ ص 5 - ۷. 
۸- السيوطي: حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, القاهرة ۱۳۲۷ه» جا + ص AY‏ 
4- سيدة إسماعيل كاشف, مصر فى فجر الاسلام. ص۱۰. 
Encyclopédie de Islam, art. Kibt, II, p.991. —-\.‏ 
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خوفا من عدم قدرة الجيش على مواصلة السير إليها فى المدة التى اعتبرها الخليفة كافية 
لاجتياز الحدود حرصا منه على عدم التضحية بجيش عمرو. 

خلاصة القول أن عمرو بن العاص خرج من قيسارية بفلسطين على رأس جيش 
صفیر پتراوح ما نين آربعة آلاف مقاتل DE gl‏ الاف وخمسمانة( ٠‏ فى آواخر سنة JANA‏ 
م متخذا الطریق الذی سلکه أغلب غزاة مصرء وهو طریق الصحراء الشرقية مساحلا 
للبحر الأبيض التوسط, ومبتعدا فى الوقت نفسه عن فروع النیل حتی حط الرحال فى 
العریش التی استولی علیها فى ذى الحجة سنة ۵۱۸/ دیسمبر 1۳۹م واحتفل هناك بعید 
aa)‏ لیواصل بعدها السیر إلى الفرما gh‏ مدينة بلوز القديمة؛ شرقی بورسعید 
الحالية, ومفتاح مصر من الشرق, حیث لقی هناك أول Leslie‏ من الجنود الروم استوقفته 
شهرا کاملاه ولکنه استطاع التخلب علیها فى أوائل سنة 4١ه/‏ 1۶۰م» ثم واصل السیر 
بعد أن تم له تأمين طریق العودة فى حالة الهزيمة» حتی بلغ بلبیس فى النصف الأول من 
شهر الحرم سنة ٩۱ه/‏ ینایر ٠‏ 54م فحاصرها آیضا شهرا حتی تمکن من الاستیلاء 
ale‏ بعد قتال شدید مع قوات الروم خسر فيه العرپ عددا ليس بالقلیل» كما خسر 
البیزنطیون الف فقيل وثلاثة آلاف اير :يداك انفتح الطریق علی مصراعیه أمام 
yall‏ الن وا tll‏ وحن soll coll ot Al gual‏ کراجان 8A) OO‏ 2۱۱۷) 
والعروف فى الصادر العربية باسم قصر أو حصن Oe all‏ فواصل عمرو وجيشه 
السیر متغلیا على ما یصادفه من مقاومات حتی بلغ al‏ دنین؛ وهی قرية كانت تقع على 
النيل شمال حصن بابلیرن( ۱). ويبدى أن الروم تنبهوا حینذاك لخطورة الوقف حيث سارع 
قیرس إلى حفر خندق حول حصن یابلیون وعمل Etant le‏ الجیوش البیزنطية به لواجهة 
العرب» حيث نشب قتال شديد بين السلمین والروم الذين تحصنوا داخل الحصن مما 
اضطر عمرو بن العاص إلى طلب النجدة من الخليفة عمر بن الخطاب, والتوجه إلى الفیوم 
انتظارا لوصول OM AU‏ حيث قضی فى غزوه بضعة أسابيع قدم خلالها الماد الذی بلغ 


۱- ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء ص ۵۱؛ البلاذری» فتوح البلدان» ص ۲۱۲. 
۲- محمد حمدی الناوی» مصر فى JE‏ الاسلام؛ ص ۰۱۰ 
۳- الفرد بتلر» فتح العرپ لصر, تعریب محمد فرید بو حدید, القاهرة ۰۱۹47 ص NON‏ 
Devonshire, L'Egypte musulmane, p.15. -۶‏ 
Wict, L Egypte musulmane, p.109. ~10‏ 
ه- القریزی, الخطط؛ ج>۱, ص ۲۸۹؛ حسين مّنس, تاریخ مصر» ص ۰۳۳۶ 
۷- الفرد fs‏ فتح العرب لمصر» ص ۱۱۲ وما بعدها. 
yy‏ 


عدته آربعة آلاف رجلا وفى قول آخر اثنا عشر الفا OM‏ على رأسهم الزبیر بن العوام» 
والقداد بن عمرو» وعبادة بن الصامت. ويعد وصول الدد إلى عمرو تقابل مع الروم فى 
معركة رائعة تجلت فیها عبقرية عمرو الحربية هی معرکة Que‏ شمس التی ذکرها بتلر pouls‏ 
هلیوپولیس وذلك فى رجب سنة ۹١ه/‏ أغسطس ۰ وکانت خطة عمرو أن یفری الروم 
بالخروج من حصن بابليون ليقاتلوه على أرض مفتوحة بعيدا عن جدران الحصن. فلما 
خرجت القوات البيزنطية من الحصن, سار عمرو مع معظم جيشه للقاء الروم بعد أن أرسل 
تحت جنح الظلام كتيبتين من جنده |حداهما إلى أم دنين؛ والأخرى إلى جبل المقطم قرب 
موضع قلعة الجبل اليوم؛ وأمرهما بمهاجمة مؤخرة الروم فى الوقت الناسب(", ويعد قتال 
عنيف بين الفريقين دارت خلاله الدائرة على القوات البيزنطية مما اضطرهم إلى القرار 
إلى داخل الحصن والتحصن بداخله من Masse‏ الامر الذى دقع العرب إلى ضرب 
الحصار حوله بضعة أشهر ضعفت خلالها الروح المعنوية لقوات الروم؛ ولم يعد أمامهم 
سوى التفكير فى مفاوضة العرب على فك الحصار فى مقابل أن يبذلوا لهم مبلغا من QUI‏ 
وقد أرسل قيرس إلى عمرو من جزيرة الروضة وفدا من بينهم أسقف بابليون الملكانى 
وطلبوا من عمرو أن يرسل إليهم رجلا لفاوضتهم بيد أن عمرى رفض هذا العرض وخيرهم 
بين أشياء ثلاثة: الدخول فى الدين الإسلامى؛ gf‏ دفع الجزية, آو القتالء ومع هذا فقد عاد 
قيرس إلى المفاوضة من جديد مما اضطر عمرا إلى أن يبعث إليه بوفد على رأسه عبادة 
ابن الصامت» الذى عرض عليه قيرس ان يبذل لكل فرد منهم ديتارين» وأن يبعث إلى 
خليفتهم بالف دینار فى مقابل انسحاب العرب وعودتهم إلى بلادهم! ۰۳ وكان من الطبيعى 
أن يرفض عمرو هذا العرض, واستؤنف القتال من جديد بين الفريقين حتى سلم الروم فى 
النهاية (see‏ ويقال أيضا أن العرب فتحوا الحصن عنوة دون أن تحدث مفاوضات 
۸- ابن عبد الحكم, فتوح مصرء ص ١5؛‏ القریزی, الخطط؛ جا ص ۲۸۹؛ Chronique de Jean‏ 
eveque de Nikiou, Paris 1882, p.554.‏ 


VA‏ ابن عبد الحکم» فتوح مصرء ص ۵؛ البلاذرى؛ فتوح البلدان» ص ۲۱۳؛ المقريزى؛ الخطط؛ New‏ ص 
YA‏ . 
۰- محمد حمدى المناوى؛ مصر فى ظل الإسلام, ص ۱۲ - ۱۳. 
۱- القریزی, الخطط جا ؛ ص YA‏ 
۲- أبن عبد الحکم» فتوح مصرء ص A‏ 
۳۲- المقريزى: الخطط؛ «Ve‏ ص ۲۸۹ - .94؟, 
ve‏ 


وذلك بفضل بسالة الزبير بن algal!‏ الذى تسور الحصن على plu‏ وتمكن من فتح بابه 
أمام العرب. ثم عقد العرب مع المصريين معاهدة عرفت باسم معاهدة بابليون الأولى فى 
سنة 15ه/ ٠14م,‏ أجازها الخليفة عمر بن الخطاب. وهذه المعاهدة كانت على درجة بالفة 
من الاهمية, بسبب أن بابليون كانت من أهم المراكز المصرية إن لم تكن أهمها جميعا نظرا 
لوقعها على رأس الدلتاء ولكونها على الطريق الوصل إلى الإسكندرية عاصمة البلاد منذ 
العصر الإغريقى(ء بمعنى أن بايليون كانت فى الواقع بمثابة قلب مصر وعاصمتها 
الحقيقية وإن كانت الإسكندرية هى العاصمة الرسمية. ويمقتضى هذه المعاهدة أصبح 
الصریون أهل Lod‏ يؤدون OAI‏ كما نصت المعاهدة على أن Lad‏ الجزية تتوقف على 
مقدار ارتفاع آو انخفاض ماء النيل فى كل عام» وأن تدفع الجزية على ثلاثة أقساط فى 
السنة". ويالرغم من هذا الصلح فقد اشترط قيرس ضرورة موافقة الامبراطور هرقل 
عليها وإلا عادت الحالة بين الروم والعرب إلى ما كانت (al‏ وبالفعل أسرع قيرس 
بالسفر إلى الإسكندرية حيث بعث إلى الاسبراطور شارحا الوقف, لكن هرقل ثار على 
قيرس ونائبه وأرسل إليهما موبخا على تخاذلهما فى الدفاع عن البلادء ودعا قيرس للقدوم 
عليه » وهناك فى القسطنطينية حاول قيرس أن يوضح للامبراطور أن المقاومة ضد 
العرب باتت مستحيلة وأن الجزية يمكن تدبيرها عن طريق فرض ضرائب جديدة على 
متاجر الإسكندرية وسلعهاء كما لوح للامبراطور بأته عرض على عمرو بن العاص أن 
يتزوج ابنة هرقل إيدوسيا أملا فى اعتناق عمرو للمسيحية: بيد أن هرقل أصر على موقفه 
واتهم قيرس بالخيانة والإهمال والجين والكفر وعزله من منصيه وعهد به إلى عدوه اللدود 
حاكم القسطنطينية الذى أنزل به الهانة ونفاه من البلاد. وصدرت الأوامر إلى القوات 
البيزنطية بالتجمع لحارية العرب تلك الفئة all‏ وا يرضوا كالقبط أو الصریین بالذلة 
ودفع الجزية للعرب( "» وبالفعل تجمعت حاميات الروم بالإسكندرية لمحاربة العرب 
4 البلاذری, فتوح البلدان, ص ۲۱۳ - Wo‏ المقريزى؛ الخططء جداء ص ٩۲۹۰‏ إبراهيم أحمد العدوى, 

مصر الإسلامية درع العروبة رياط الإسلام القاهرة ۰۱۹۹۲ ص EY‏ 
Yo‏ سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى فجر الإسلام؛ ص ANY‏ 
VI‏ سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى غصر الولاةء ص۱۵ . 
۷- إبراهيم أحمد العدوی» مصر الإسلامية» ص EY‏ 
8 المقريزى؛ الخطط؛ جءاء ص NA‏ 
4- أبن عبد الحكم؛ فتوح مصرء ص 54 - Vo‏ القریزی, الخطط جاء ص NAY‏ 
۰- ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر» ص No - VE‏ 
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المسلمين. وكان على عمرو بن العاص أن يتجه شطر الإسكندرية واستولى فى طريقه إليها 
على بعض Gall‏ والواقع الحصینة! " حتى بلفها فى النهاية. وكان كل من العرب والروم 
يدركون مدى أهمية الاسكندرية, فالروم يعلمون ale‏ اليقين أنه إذا ضاعت الإسكندرية, 
ضاعت مصر معها إلى الأبد. والعرب يعرفون بدورهم أنه إذ لم يتم الاستيلاء عليهاء فلا 
فائدة من استيلائهم على مصرء لأن الإسكندرية ستظل شوكة فى جانبهم ينفذ منها 
البيزنطيون إلى البلاد فى أى وقت لما تمتاز به من موقع حصينء وخاصة أن الروم كانوا 
یسیطرژن على البحر بأساطيلهم وكان المدد ياتى إلى الإسكندرية فى أى وقت دون مدافع, 
كما كانت أسوار الاسكندرية ضخمة حصينة يحيط بها من ناحية البحر البحيرات وترعة 
الإسكندرية. لذلك رأى عمرو بثاقب بصره أنه من العبث مهاجمة المدينة عنوة وخاصة أن 
حاميتها كانت تربى على الخمسين آلف مقاتل, كما أيقن أن حصارها قد یطول, فعمد إلى 
ترك جزء من جيشه ليقوم بمهمة الحصار, وتوجه بالجزء الباقى لإخضاع ما بقى من مدن 
مصر السفلى والوسطی( , وشاءت الأقدار أن يموت هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية فى 
ربيع الأول سنة ۲۰ه/ فبراير ۱۶۱م بعد أن عزم على الخروج لمباشرة حرب الإسكندرية 
بنفسه» مما كان له أكبر AY!‏ فى إضعاف شوكة الروم, كما أن الأمور فى الإسكندرية 
نفسها كانت أسوأ بسبب تنازع القواد ولانقسام الرأى السکندری آثناء حصار العرب 
للمدينة» بل كان حرصهم على القتال فيما بينهم أعظم من حرصهم على قتال العرب(۳۳, 
لذلك كله اضطرت الإمبراطورة مارتين الوصية على العرش بصفتها أم هرقلوناس إلى 
العمل على إنهاء الحرب وأمرت بإطلاق سراح قيرس وكلفته بالعودة إلى مصر وعقد الصلح 
مع العرب السلمین!" ", فعاد قيرس إلى الإسكندرية وتلقاه أهلها بالحفاوة والسرور. فى 
الوقت الذى عاد فيه إلى سياسة اضطهاد الأقباط الأرثوذكس كمحاولة منه لإخفاء الهدف 
الرئيسى من عودته وهو مفاوضة العرب على الصلح حيث ذهب بالفعل إلى بابلیون والتقى 
۱- اشتبك عمرو مع الروم فى نقيوس الواقعة على الشاطئ الشرقى لفرع النيل الغربى بالقرب من منوف 
الحالية؛ ثم فى سلطيس وصحتها سنطيس جنوبى دمنهور, وفى حصن الكريون أمام الإسكندرية, 
انظر السيد عبد العزيز سالم. دراسات فى تاريخ المرب. تاريخ الدولة العربية, الإسكندرية (بدون 
تاریج)».ص۲۱۹. 
“TY‏ محمد حمدی الناوی, مصر فى ظل الإسلام» ص ۱۳ - ۱6. 
۳- الفرد بتلرء فتح العرب equal‏ ص ۲۲۸. 
“VE‏ سيدة |سماعیل کاشف, مصر فى فجر الاسلام» ص AY‏ 
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بعمرو بن العاص عارضا عليه hall‏ ولم يكن abel‏ عمرو سوى الترحيب بهذا العرض 
السخى؛ وعقدت معاهدة بابليون الثانية تمییزا لها عن معاهدة بابليون الأولى؛ التى اصطلح 
أيضا على تسميتها بمعاهدة الإسكندرية لأنها كانت خاصة بأهل الإسكندرية وذلك فى 
سنة ١٠ه/‏ ١١٤1م‏ وقد آمدنا حنا النقيوسى' بشروط هذا الصلح الثمانية:- 

-١‏ أن تعقد هدنة بين الطرفين مدتها أحد عشر شهرا تنتهى فى ۲۷ شوال سنة 
۱ سبتمبر 147م. 

۲- أن یدفم الجزية JS‏ من دخل فى هذا العقد. 

۲- أن یبقی العرب فى مواضعهم ولا یسعوا لقتال الاسكندرية وأن يكف الروم عن 
القتال. 

۶- أن يتم جلاء حامية الروم عن الاسكندرية بأموالهم ومتاعهم عن Garb‏ البحر, 
أما الذی يرحل عن طریق البر فعلیه أن یدفع كل شهر جزءا معلوما ما بقی فى أرض 
Je‏ 

۵- لا یسعی الروم إلى العودة إلى مصر آو محاولة استردادها. 

۷- أن يياح للیهود الاقامة فى الإسكندرية. 

۸- أن يقدم الروم للعرب ۱۵۰ Gain‏ و 5٠‏ مدنيا كرهائن لتنفيذ شروط هذا 
lai‏ 

وعقب سقوط الاسکتدریة thal‏ تفود الغرب lu, fus‏ آلاتالیم فى مهيز Af‏ 
سار عمرى بن العاص إلى يرقة لتأمين مركز العرب فى مصر وتم له فتحها وفرض عليها 
(gai‏ كما غزا فى سنة ۸۲۲/ ۱4۳م أو السنة التالية لها طرابلس!") وفكر بعد 
استيلائه عليها أن يسير إلى بلاد المغرب ليستولى عليها إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب 


Chronique de Jean eveque, p. 575; -Yo 
L. Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London,1936, p.11. 
ابن عذارىء البيان المغرب فى أخبار ا مغرب» تحقيق ليفى بروفنسال وکولان. جداء ص ۸؛ البلاذری»‎ -٦ 
۰۲۱۶ فتوح البلدان: جاء ص‎ 
البکری, المغرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب, الجزائر ۰۱۹۱۱ ص ۰۲۲۱ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر‎ -۷ 
۰۱۷ وأخبارهاء طبعة توری» نيوهافن ۰۱۹۲۲ ص۱‎ 
۳۷ 


نهاه عن ان" لتخوفه من تفرق السلمین فى بلاد yS‏ 
: القول باه فتح عمرو لبرقة كان بمثابة خاتمة المطاف للعمليات الحربية التى م د 
7 ۳ باستثناء تأمين الحدود الجنوبية لوادى call‏ إذ يقال أنه بعث 
aa‏ ری ی ile‏ شمان لاردف قدو Big‏ وار 
عند الله de‏ سعد پن ابي Conall‏ ر 8 2 e NS‏ 
۱ وقيل أيضا فى السنة التالية لهاء بيد أن هذه الحملة منيت بالفشل ولم تستطع 5 
إزاء مملكة النوبة لذلك اضطر عمرو إلى استدعاء عبد ee ae‏ إلى قري انوا 
a.‏ فى سنة ١؟ه/‏ ۱۵۱م» أثناء ولايته على مصر( ۲" من قبل الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان» وقد وصلت حملته إلى دنقلة حيث قاتل هناك قتالا عنيفا انتهی بعقد ae‏ 
مصر ومملكة النوبة عرفت فى المصطلح التاريخى بالبقط وهى فى الواقع لفظة لاتينية من 
كلمة Pactum‏ )©( بمعنى العقد أو الاتفاق(۱*, وقيل أيضا أنها مصرية قديمة بمعنى 
yD gal‏ یعد AIS‏ أن تكون عربية بمعنینبذة أو قطعة أو درجمل القول ]ل 
معاهدة البقط هذه كانت فى الواقع أشبه بمعاهدة تجارية سياسية بين مصر ومملكة النوبة 
uh!‏ اش إذ كان من pal‏ شروطها ألا يعتدى أحد على الآخر وأن يسمح النوبيون 
للمسلمین بالمرور داخل آراضیهم؛ وأن تؤدى النوبة إلى مصر عددا معينا من الرقيق فى 
كل سنة فى مقابل أن ترسل مصر إلى النوية قدار معينا من القمح والعدس والشعير 
والملابس والخيل والخمور وغيرها من منتجات مصر (MG‏ وجدير بالذكر أنه تم تجديد 
هذه العاهدة فی ستة ۸۲۱۳/ ۸۳۱م فی آنام الخليفة المانون العباسی بعد أن استبعد 
منها نص إرسال الخمور إلى النوبة لتنافیه مع الشريعة الإسلامية كما جاء فى بعض 
الصادر القدیمت(؟۶) التى يفهم منها أيضا أن فريقا من الأقباط ساعدوا الجيش العربى فى 
أغلب العمليات الحربية ضد Obie!‏ على حين وقف فریق آخر موقف الحیاد لأنهم 
كانوا يعلمون أن مساعدتهم للعرب معتاها انتقالهم من تبعية إلى تبعية آخری, ولم يكن 
۸- ابن عبد الحكم, فتوح eee‏ طبعة توری» ص ۱۷۲- ۱۷۳؛ سيدة إسماعيل كاشف, مصر فى فجر 
الإسلام» ص VE‏ 
5 المقريزى, الخططء جاء ص ۲۰۰. 
G.Wiet, L'Egypte musulmane, p.113. 7‏ 


C.H. Becker, Islamstudien, Leipzig, 1924, I, p.150. -غ١‎ 

Encyclopédie de L'Islam, art. Bakt, p.621. -۲ 

15- مصطفی محمد سعد, الإسلام والنوبة فى العصور الوسطی, القاهرة ۱۹۲۰ ص NAY‏ 
G.Wiet, L'Egypte musulmane, p.113. -tt‏ 


۵- ابن عبد الحکم, فتوح مصرء ص 58؛ Chronique de Jean, p.650‏ 
YA‏ 


هذا الفريق فى موقف يستطيع معه طرد الروم والعرب فى آن واحد( *). وهناك كذلك آقلية 
من الشعب المصرى حاربت فى صفوف البيزنطيين ظنا منها بأن التصر سيكون حتما 
للروم وليس FN sal‏ 

والحق أن فتح مصر النهائى واستخلاصها من أيدى البیزنطیین لم يتم إلا فى سنة 
۵ 115م, af‏ حاول الروم استردادها على age‏ الامبراطور قتسطانز الثانى EN)‏ - 
(a VIA‏ حفيد CA) So yy‏ الذى أرسل إلى الإسكندرية أسطولا كبيرا يتألف من ۳۰۰ سفينة 
تحمل العدة والعتار(؟؟) بقيادة (asile‏ الذى سبق له أن دافم عن الإسكندرية أثناء 
حصارها الأول واستطاع الاستيلاء على الإسكندرية بل وتوغلت جيوشه حتى كادت أن 
تقترب من حصن بابليون؛ وكان الوالى إذ ذاك عبد الله بن سعد بن أبى السرح, لذلك بعث 
Jai‏ مصر إلى الخليفة عثمان بن عفان يسالونه أن يرسل عمرا لمحاربة الروم لما له من 
خبرة ومعرفة (grues‏ عندئذ اضطر الخليفة عثمان تحت إلحاح أهل مصرء الذين قاد 
بعضم مظاهرة شعبية cole‏ آنحاء الاسکندرية معلنة الاذعان والخضوع لحكم السلمین. 
إلى إرسال عمرو بن العاص مرة آخری لحاربة الروم حیث تمکن من قتل مانویل قائد 
الحملة واجلائهم عن مصر واستولی مرة ثانية على الاسكندرية عنوة وهدم CM ya‏ 
وپذا انتهی فتح العرب لصر حيث olds‏ بعدها تحت لواء الاسلام بعد حرب دامت زمنا 
طویلا لتصبح درة الدولة البيزنطية أثمن جوهرة فى الدولة العربية الإسلامية الناشتة. 


1- محمد حمدی الناوی. مصر فى ظل الاسلام. ص۲۰ . 

۷- این عبد الحکم. فتوح مصر» ص VW‏ 

۸- |براهیم أحمد العدوی, الدولة | لاسلامية وإمبراطورية الروم, القاهرة ۰۱۹۵۸ Woe‏ 

*- البلاذری, فتوح البلدان» جا ص ۲۱۰ . 

۰ السيوطى؛ حسن الحاضرة, چا , ص۷۸ السید عبد العزیز سالم, تاريخ الإسكندرية رحضارتها فى 
العصر الإسلامى» الإسكندرية SAAT‏ ص1۸ . 

۱- القریزی» الخطط, جاء ص VW‏ السیوطی, حسن الحاضرة, «Se‏ ص۷۸ . 

۲- البلاذری. فتوح البلدان, جا, ص ۲۱۰؛ القریزی» الخطط, جا ص ۱۱۸؛ السيوطى» حسن 
المحاضرة, جا ص VA‏ أبن الاثیر, الکامل فى التاريخ: ليدن, ۲ - fee NAVE‏ ص AW‏ 

pa 


نظم الحكم فى عصر الولاة 


قتضت حكمة العرب الإدارية الإبقاء على نظم الحكم فى البلاد التى فتحوها 
وخاصة أنه لم يكن لديهم ما يمكن إحلاله محل هذه النظم السائدة(, لذلك اضطروا إلى 
اتباع النظم الإدارية والمالية التى كانت متبعة سابقا إلا فيما يتعارض مع الإسلام» بل ظلت 
لفة الدواوین هی لفة البلاد الفتوحة إلى أن عربت علی ید الخليفة الأموی عبد اللك ين 
مروان وابنه الولید. بيد أنهم حرصوا على الابقاء على الزعامة الدينية والسياسية والمالية 
فى آیدیهم وذلك بهدف تنفیذ متطلبات الفتح العربی الجدید. 

لذاك كان الخليفة يعين فى مصر والیا يقال له الوالی أو الأمیر, كما عرف أيضا فى 
أوراق البردى اليونانية باسم سيمبولس وكان مقره فى مصر هو دار الامارة التى شيدها 
عمرو بن العاص إلى الشمال الشرقى من جامعه باعتباره الرئيس السياسى لمصرء ولم 
يكن مسئولا عن عمله إلا أمام الخليفة. وكانت إمامة الصلاة تعد من أهم اختصاصات هذا 
الوالی إذ كان عليه أن یوم المسلمين فى الجامع فى صلاة الجمع والاعیاد, ولذا كان يطلق 
عليه أفين الصادة!'..ويقال عن ولايته کذاك ولاية الصلاة. وکان sus‏ الوالی Lead‏ قيادة 
الجند أى رئاسة الجیش فى الولایة؛ ولذلك كان يقال أحيانا ولی فلان الحرب كناية عن 
ولايته pal‏ باعتبار أنه كان يشرف آیضا على شئون الحامية بمصر, كما كان يقود 
تسه اناكم Ctl‏ مني ار لصب اعدا واه كينا كان ينين هده lee Vika‏ 
لقيادة هذه الحملات كما حدث عندما أرسل عمرى بن العاص عقبة بن نافع لفتح بلاد 
Cag sal‏ أطلق المؤرخون على آفرادها اسم رماة الحدق. 


وکان الوالن شرف حاف على آذازه اال iat‏ عتها فى السطح (SSSI‏ 
باسم الخراج مما يجغلة مطلق التصرف فى الولاية. بيد أن الخليقة كان کثیرا ما يسند 
عمل الخراج إلى شخص آخر یکون مسئولا عن عمله آمامه مياشرة!"! ولیس آمام الوالی؛ 


۱- سيدة |سماعیل کاشف» مصر فى فجر الاسلام. VA ye‏ محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام» 
HAN”‏ 

Wiet, L'Egypte musulmane, p.123; A.Grohmann, Aïabie Papyri in the Egyptian -Y 
Library, Cairo, 1934, 1937, I, p.62 

۳- حسين منس, تاريخ مصرء ص۶۸ ۲؛ محمد حمدى الناوی. مصر فى ظل الإاسلام؛ ص١٤‏ . 

4- ابن عبد الحکم. فتوح مصر» ص VA‏ 

0— مصطفى محمد مسعدء الاسلام gills‏ ص AANA‏ 

۰.۲۳۱ البلاذری» فتوح اليلدان» ص‎ -١ 

G.Wiet, L'Egypte musulmane, p.124. -۷ 

۳۳ 


وكان هذا يحد دائما من سلطة الوالى ويجعله عاجزا عن التصرف فى الأمور المالية كما 
يشاء. لذلك صار لعامل الخراج دائما أهمية كبيرة» بل كثيرا ما كان منافسا للوالى نفسهء 
مع أن الوالى هى الرئيس الأعلى للولاية نائيا عن الخليقة» وحسينا دليلا على ذلك أنه عندما 
هزم عمرو بن العاص الروم وطردهم من الإسكندرية للمرة الثانية فى عام pléo /aYo‏ 
عرض عليه الخليفة عثمان بن عفان أن يكون على حربها أو كما قیل على صلاتهاء وعبد 
الله بن سعد على خراجهاء فأبى عمرو قائلا «أنا إذا كماسك البقرة يقرنيها وآخر 

يحلبها» ورفض تنفيذ رغبة عثمان وترك ولاية مصر ON tery‏ 

والمتأمل لعدد الولاة العرب منذ الفتح حتى قيام الدولة الطولونية سنة ۵۲۵۶-/ ۸٦۸م‏ 
سوف يلاحظ بوضوح أن عدد هؤلاء قد وصل منذ الفتح حتى نهاية عصر الدولة الأموية 
إلى ما يقرب من اثنين وثلاثين واليا فى مقابل ثمانية وسبعين واليا للفترة الممتدة من 
العصر العباسی حتى استقلال أحمد بن طولون بحكم مصر OY)‏ وهی تكاد توازى الفترة 
الأولى تقريبا أى فى حدود BUI‏ عام. الأمر الذى يشير بوضوح إلى أن الولاة فى عهد 
الراشدين والأمويين كانوا أكثر استقراراء إن منحهم الخلفاء قسطا كبيرا من الحرية مما 
أفضى إلى ظهور شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاص, وزياد بن آبیه, والحجاج بن 
یوسف الثقفى» وخالد بن عبد الله القسرىء وعبد العزيز بن مروان» وموسی بن تصير 
aa ads‏ وذلك باستثناء بعض الفترات القصيرة مثل فترة الصراع بين على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفیان, وأيضا خلافة هشام بن عبد الملك إذ استطاع عبيد الله بن 
الحبحاب عامل الخراج آن یتحکم فی تعیین الولاة حتی قیل آنه عزل خمسة ع خلال 

ولایته الطويلة على خراج مصر التی امتدت من سنة ۱۰۵ - AAV‏ ۷۲۳ - ۷۳م. 

آما تحت الحکم العپاسی فقد تبدلت الاحوال تماما بسبب قیام الدولة العباسية على 
أكتاف الفرس مما جعلها تستعين ببعض الولاة من عناصر فارسية» ولعل أصدق دلیل على 

۸- ابن عبد الحکم» فتوح مصر, طبعة توری» ص۱۷۸ ۰ 

9- ابن عبد الحکم» فتوح مصرء طبعة توری» ص AVA‏ 

VV الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی, القاهرة ۰۱۹۹۰ ص‎ toad أحمد عبد الرازق‎ -٠ 

-١‏ محمد حمدی التاوی, مصر فى ظل الاسلام. ص ٤١‏ مع مراعاة الخطأ الذی وقعت فيه کل من 
ديفونشير وقيت فقد رصدت الأولى (AA)‏ والیا منذ الفتح العربی حتی وصول أحمد بن طولون على ge‏ 
سچل جاستون فيت Lily (VN)‏ للفترة الاموية. (VE)‏ للفترة العباسية التی تسبق قدوم أحمد بن طولى: 
أنظر Devonshire, L'Egypte musulmane p.22, Wiet, L'Egypte musulmane, pp.141-142.‏ 

۲- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى فجر الإسلام, ص ۲۰ - NV‏ 

NA - ۷۲ الکندی» الولاة والقضاة: ص‎ -١1 

ve 


ذلك أن آخر وال عربى حصل على ولاية مصر إبان هذه الفترة هى عنبسة بن إسحق فى 
الفترة المتدة بين سنتى ۲۳۸ - ۸٠٦ - ۸۵۲ /AYEY‏ . كذلك ترتب على استعانة 
الخليفة العباسى المعتصم بعنصر OVI SY)‏ وتغلفلهم فى جميع شئون الدولة الحربية 
والدنية أن تأثرت مصر بهذه السياسة وأصبح يليها ولاة من العنصر التركى وكان أولهم 
يزيد بن عبد الله التركى الذى وليها فى الفترة المتدة بين سنتى VEN‏ - ۸۵۷/۵۲۵۲ - 
۷ وقد تميزت فترة العصر العباسی بكثرة تغيير الولاة وخصوصا فى فترة 
الاضطرابات التی صاحبت الفتنة التی چرت بین الاسین ارون حیث کثر تفییر Bgl‏ 
بل کثیرا ما تولی الواحد منهم AST‏ من مرة. كذلك لم يكن الخلفاء یترکون ولاة مصر فى 
الحکم طویلا لئلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد. وذلك مرجعه من غير شك إلى ضعف 
هؤلاء الخلفاء ويعد مقر الخلافة العباسية بغداد أو سامراء عن مصر. على أن ما كانت 
تخشاه الدولة العباسية من استقلال الولاة قد تحقق كنا سوف نری علی ید آحمد بن 
طولون نتيجة لسياسة الاقطاع التی اتبعتها هذه الدولة منذ أيام الخليقة هارون الرشید 
(aA A= ۷۸۲/۵۱۹۳ - ۱۷۰(‏ ويجب علینا هنا أن نلفت الانظار إلى الاختلاف 
البين بين نظام الاقطاع فى الشرق الاسلامی ونظیره فى الفرب الأوربی إذ كان الأخير 
يتوارث فى أسرة صاحب الإقطاع وفق تقاليد وراثية معروفة وذلك على العكس من نظام 
الإقطاع فى الشرق الإسلامى الذى لم يكن من حق صاحب الإقطاع أن يورث إقطاعه فى 
معظم الاحیان(. 

وكان لوالى مصر الإشراف أيضا على شئون الشرطة( إذ كان ينفرد فى أغلب 
الاحيان بتعيين صاحبها الذى اتفق على أنه كان بمثابة نائب الوالى» وخاصة أنه كان ينوب 
عنه أثناء غيابه فى حج أو حسرب أو غير ald‏ كما كان ينوب de‏ أيضا فى |مامة 
NÉ‏ الكندىء» الولاة والقضاة ص ۲۰۲؛ المقسريزى؛ الخطط. Vie‏ ص NE‏ ابن تغرى بردی, النجوم 

الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» القاهرة ۱٩۳۰‏ - ۱۹۷۲ جاء ص ۰۳۰۰ 
۵- عبد المنعم ماجد, العصر العباسى الاول, القاهرة ۱۹۷۲ ج۱ , ص ۳۸۹. 
۲-الکندی, الولاة والقضاة» ص ۰۲۰۲ ابن تغرى بردی؛ النجوم. Now‏ ص ۳۰۸. 
۷- سيدة إنساغيل کاشف, مصر فی فجر الإسلام: عل NY‏ 
۸- عن نظام الإقطاع فى العصور الوسطی انظر |براهیم على طرخان؛ النظم الاقطاعية فى الشرق 
الاوسط فى العصور الوسطی, القاهرة ۰۱۹۱۸ 


4\— سيدة إسماعيل کاشف؛ مصر فى فجر الإسلام, ص “yy‏ مسر فى عصر الولاة ص Wict ‘YY‏ 
L'Egypte musulmane, p124.‏ 


Yo 


alla (tea)‏ لا عجب إذا تدخل الخليفة فى بعض الأحیان فی تعیین صاحب الفترظة 
كما حدث فى سنة ۵۲۱۷/ ۸۲۲م عندما قام الخليفة الأمون بتعيين صاحب الشرطة 
بمصر عقب قضائه على ثورة البشمور أو البشرود(''). بل کثیرا ما لجأ بعض الخلفاء إلى 
تعيين ولاة الشرطة فى ولاية مصر فى Ube‏ عزل الوالی آو تنحیته أو فى حالة موته aly‏ 
ذلك مرجعه إلى تمرسهم فى شئون الولاية. ومع هذا فمن الثابت تاریخیا أن والی مصر 
كان ينفرد غالبا بتعيين صاحب الشرطة من دون الخليفة وأنه كان یختاره Bale‏ من بين 
ay tal‏ وفی هذا ما یفسر لنا ذلك العدد الضخم من آصحاب الشرطة الذین تعاقبوا 
على هذا النصب فى الفترة المتدة من الفتح العربی إلى مجی أحمد بن طولون إلى مصرء 
والذی بلغ حسب |حصاء الکندی مائة وخمسین (Luna‏ مما یعنی أن الوالی الجدید 
على مصر كان حريصا على عدم الاحتفاظ بصاحب الشرطة الذی خلم عليه الوالی السابق 
إلا فى بعض الحالات القليلة oY Us I‏ كان دائما فى حاجة إلى من élu‏ ثقته ویطمئن 
إليه فى تصریف آمور الولاية أثناء elie‏ ولذا اعتبرت الشرطة فى أول الأمر من 
الوظائف السياسية. وکان على صاحب الشرطة آیضا أن يقوم بالحافظة على الأمن 
الداخلی بمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناة وعمل التحریات اللازمة وتنفیذ العقوپات 
۰- حسينا دلیلا على ذلك مقتل خارجة بن حذافة صاحب شرطة عمرو على يد عمرو بن بكر الخارجی * 
الذى أخذه بدلا من عمرو بن العاص. انظر الکندی» الولاة والقضاة, ص۳۲؛ ابن طباطباء الفخری فى 
الاداب السلطانية والدول الإسلامية بیروت ۰۱۹۱۰ ص VEY‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء ص ۱۰۵ - 
۷ ابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة ۱۸۹۳ ge che‏ 
۱- الکندی. الولاة والقضاة. ص VAY‏ ابن تغری بردی, النچوم. Ye‏ ص ۰۲۱۱ 
۲- الکندی » الولاة والقضاة , ص ۰۱۱ ۹۳۰۷۰ ۱۳۱۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۲۰۰ ۱۳۹۰ VW NEY‏ 
۱٩۳ ۰۱۹۰۰۱۸۹ ۰ ۱۸۰ ۲‏ ۰۱۹۱۰۰ ۲۰۲ ؛ حسن الباشا» الفنون والوطائف على الآثار العربية, 


G.Wiet, Corpus inscriptionum arabicarum, Egypte, ‘WV yo القاهرة ۱۹۹۲ - ۱۹۱۷ ج«‎ 
Le Caire, 1930, I, p.56. 

tai -۳‏ لينبول فى ذكر الرقم فقد أشار إلى أنهم بلقوا (AA)‏ فقط انظر Lane- Poole, A History of‏ 
Egypt, pp. 45-58.‏ 

۶- ومع هذا فان بالإمكان إحصاء ما يقرب من عشرين حالة استمر فيها صاحب الشرطة شاغلا منصيه 
فى JE‏ الوالى الجدید, انظر أحمد عبد الرازق آحمد. شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك, القاهرة 
۲ ص ۱۳۳ هامش رقم (۷). 

-٥‏ الکندی, الولاة والقضاة. ص ٠١‏ ۰۷۶۰۲۱۰ ۸۲ ؛ القریزی, الخطط, جا ص ۲۹۹ ۰ ۰۳۲۰۲ ۳۰۹۸ ؛ 
ج۰ ص NV‏ 
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التى يحكم بها القضاة وإقامة الحدود. وعلى هذا يمكتنا القول بأن الشرطة كانت تعد 
آیضا من الوظائف الدینیة(۲), وحسبنا دلیلد علی alld‏ ما دكن ابن عبد الحکم من أن 
عابس بن سعيد الرادی ولی الشرطة ثم جمع له القضاء معها فى غضون سنة ۱۲ه/ 
۸۲ كذلك كان من واجب صاحب الشرطة نشر الفضيلة والحافظة على الأخلاق 
الفاضلة وقمم أهل الفساد(. وريما آسند إليه آیضا القیام ببعض الاعمال الأخری مثل 
الساهمة فى إطفاء الحرائق والعاونة فى تحصیل الجزية واصدار الدناتیر وغیرها من 
الاعمال التی صارت تدخل aay Lead‏ ضمن نطاق وظيفة الحسباة, التی کانت موزعة فى 
عضن الولاة نين القاضی وصاحب الخراج وصاحب OL tll‏ 
وفی هذا العصر كان صاحب الشرطة یقیم فى الفسطاط مع الوالی(" ولکن بعد 
تأسيس مدينة المسکر فى سنة ۵۱۲۲/ ۰ على يد صالح بن على أنشتت شرطة 
جديدة إلى الجنوب من الموقع الذى يشغله حاليا جامع أحمد بن طولون! " عرفت بالشرطة 
العلياء وهذا لا يعنى أنها صارت أعظم شأنا من شرطة الفسطاط التى اشتهرت بالشرطة 
السفلى كما قد يتبادر إلى الذهن وإنما يرجع إلى تقسيم الفسطاط !داریا إلى عمل فوق» 
BETA Jeu des‏ صاخ رة الشنطاط at TaN‏ الطولن على ومیل 
صاحب شرطة الكل بوصفه Sle‏ القسم الرئیسی الاصیل فی الحاضر:۳. 
6 ابن خلدون, القدمة. بیروت. ص۲۲۲؛ الکندی, الولاة والقضاة, ص INNA‏ ابن تغری بردی, النجوم. 
«f‏ ص Tayan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays de l'Islam, paris, ‘VV‏ 
Wiet, Corpus, Egypte, I, p.58.‏ ;368 .م Il,‏ ,1943 
۷- ابن عبد الحکم, فتوح مصرء طبعة ليدن ۰۱۹۲۰ ص ؟؛ الکندی, الولاة والقضاة, ص ۰۳۹ ۵۸. 
۸- أحمد عبد الرازقء شرطة القاهرة. ص؟١.‏ 
4 الباز العرینی, الحسبة وا لحتسب, مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, المجلد Qt‏ العدد 
الثانی, ۰۱۹۵۰ ص ۱۵۹ - ١١٠؛‏ عبد الرحمن فهمی, صنج السكة فى فجر الإسلام, القاهرة ۰۱۹۵۷ 


ص۱۹. 
-Y.‏ الکندی. الولاة والقضاة» EA ye‏ القریزی؛ الخطط, طبعة العهد الفرنسی: چا ص۱۸؛ G.Wict,‏ 
Corpus, Egypte I, p.54.‏ 


"١‏ ابن الدايةء المكافأة؛ القاهرة VANE‏ ص۱۷؛ سيدة إسماعيل کاشف, أحمد بن طولون, القاهرة 
6ص NAY‏ حسن الباشاء الفئون والوظائف, ج؟؛ ص Aho‏ 
Wiet, Corpus, Egypte, 1,p.53 ۲‏ ؛ آحمد عيد الرازق» شرطة القاهرة ص NE‏ 
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ومن النظم التى استحدثها العرب أيضا بمصر بعد الفتح. نظام القضاء الذى يقوم 
على أساس الشريعة الإسلامية أما أهل الذمة فكان لهم قضاژ‌هم( ۳ إلا إذا احتكموا إلى 
القاضى المسلم. ومن العروف أن القضاء أصلا كان من الأمور الخاصة بالخلافةء وكان 
الخلفاء فى صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم حتى اضطر عمر بن الخطاب إلى استنابة من 
يقوم dic‏ بالقضاء فى الولايات المفتوحة؛ ومن ذلك تعيينه عثمان بن قيس بن أبى العاص 
السهمى کاول قاض على مصر فى سنة ۵۸۲۳/ NEE‏ وقد استمر هذا Gall‏ لجميع من 
جاء بعده من الخلفاء الأمويين والعباسیین, وذلك على النقيض مما يذكره الكندى من أن 
مرجع تعيين القضاة بمصر كان دائما لولاتها حتى cle‏ الخليقة العباسى أبى جعفر 
المنصور فولى قضاء مصر لعبد الله بن لهيعة فى سنة ۱۵۵ه/ @WVY‏ ومن بعدها صار 
تقلیدا آن ینفرد الخلفاء شعيين القضاة فى فصر" © ولعله يقضد La‏ أن بعض القضاة 
كان يتم تعيينهم من قبل الولاة ولكن بتفويض من الخليفةء إذ تروى المصادر أن والى مصر 
عبد العزیز بن مروان AA - Vo)‏ 5/4 - ۷۰۵م) ولى القاضی عبد الرحمن بن حجيرة 
الاکبر فى سنة 19ه/ 1۸۸م من قبل الخليفة عبد اللك بن مروان( "'. وذلك باستثناء بعض 
الفترات التی انفرد فیها الولاة بالفعل بهذا الحق كما حدث آثناء فترة الاضطرابات التی 
حدثت أثناء النزاع بين الأمين والمأمون» حتی تمکن المأمون من القضاء على أسباب الفتنة 
فى سنة ۸۲۱۷/ ۸۳۲م وعاد الخلفاء بعدها إلى تعيين القضاة على OY sean‏ ولذلك لم 
يكن القاضی ليرضى أن يتدخل فى أحكامه rol‏ إن كانت وظيفة القضاء من الوظائف 
السامية التى تحاط بالهيبة والاجلال, كما كان لصاحبها نفوذ كبير(). ولا نعلم من خلال 
الصادر التى تحت آیدینا الآن أن ؤاليا من ولاة مصر جمم إلى سلطته ولاية القضاء» كذلك 
لم نسمع Ge‏ حدوث تصادم بين أحد الولاة وأحد القضاة اللهم إلا فى بعض الحالات القلیلة 
النادرة( '). ومن العروف أن مجالس القضاء كانت تعقد عادة فى جامع عمرى بن العاص 
۳- القلقشندی, صبع الاعشی فى صناعة الإنشاء القاهرة ۱۹۱۶ - ۰۱۹۲۸ ۰۱۱ ص ۰۶۰۲ ۰۱۷ 

Sts 
Nes الحضارة الاسلامية, ص‎ sont الكندىء الولاة والقضاة. ص ۰ - ۲۰۱ ؛ أحمد عبد الرازق‎ -۶ 
VU ه"- الکندی, الولاة والقضماة, ص‎ 
.٠۲١ - ۳۱۶ الکندی, الولاة رالقضاة ص‎ VA 
£0 محمد حمدى المناوى؛ مصر فى ظل الإسلام» ص‎ -۷ 
AY سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى قجر الإسلام, ص‎ -۸ 
.۶۲۷ , ۳۹۷ الکندی, الولاة والقضاة, ص‎ -۹ 
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بمدينة الفسطاط! ''» وان بعض القضاة كانوا يجعلون للقضاء بين النصارى يوما فى 
منازلهم إلى أن جاء القاضى محمد بن مسروق فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى 
فأذن لهم بالدخول فى المسجد“. 

وجدير بالذكر أن نظام القضاء فى مصر فى عهد الولاة نشا بسيطا ثم أخذ يتطور 
بمرور الزمن, إذ لم تكن أحكام القضاة تدون فى أول الأمر حتى أصدر القاضى سليم بن 
عنز التجيبى أول سجل قضائى فى مصر وذلك فى خلافة معاوية بن أبى سفیان» ومن 
وقتها صار تقليدا لمن ele‏ بعده من القضا:( '). وكان القاضى يستمد أحكامه القضائية 
من مصادر الشريعة الإسلامية ونعنى بها القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد أو 
Le ai‏ 


بقى أن نشير إلى أن أعمال القضاة كانت تمتد أيضا فى هذا الوقت إلى الإشراف 
على ديوان الأحباس والمقصود بها الأوقاف الذى عرف منذ سنة AY JANNA‏ ویعد 
القاضى توية بن نمر الحضرمى أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس بعد أن كانت 
تظل بأيدى أهلها وبأيدى أوصيائهمء كذلك اعتاد القضاة إبان هذه الفترة المبكرة من 
تاريخ مصر الإسلامية إلى الخروج فى نفر من أهل التقوى والصلاح لرؤية هلال رمضان 
حيث استن هذا التقليد للمرة الأولى عبد الله بن لهيعة الحضرمىء وكانوا يذهبون عادة 
لرؤيته فى Oe wall‏ 

ولقد عرف هذا العصر أيضا وظيفة أخرى هى صاحب البريد. حقيقة أنها لم تكن 
قائمة فى عهد الخلفاء الراشدین» وإنما نشأت فى زمن الدولة الاموية, إذ تجمع الصادر 
على أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أوجد هذا النظام لضمان وصول الأخبار 
(Ve pus‏ وتبعه فی ذلك الامویون اذ وصلئنا کتابات poles dat‏ الع age‏ الكك بن 
AEN puss meal =e‏ :جا عل $V‏ 
۱- الکندی؛ الولاة والقضاة» ص ۰ ؛ سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى فجر الاسلام» ص ۰۹۳ 
۲- الکندی. الولاة BLAM,‏ ص۳۱۰ أنور الرفاعی» النظم | لاسلامية» دمشق ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۱۲ 
۳- آحمد عبد الرازق dood‏ الحضارة الاسلامية, ص NY‏ 
۶- الکندی, الولاة والقضاة, ص YEN‏ 
0 - الکندی, الولاة والقضاة» ص ۳۷۰ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى فجر الإسلام» ص AV‏ 
1 ابن طباطباء الفخری» ص VV‏ القلقشندی» صبح الاعشی؛ +۰۱۶ ص J.Sauvaget, La VU‏ 

poste aux chevaux dans l'empire des Mamlouks, Paris, 1951, .م‎ 13, Eny. de l'islam, 
art. Barid, I, p.675. 
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مروان 1۸٤ /۵۸۲۱ - V0)‏ - ۷۰۵م) Lie LAS‏ بالقرب من بيت المقدس تسجل لنا قيامه 
بصنعة الأميال أى مسح الأراضى ووضع حدود على كل مسافة قدرها میل, وكذا عمارته 
لاربعة طرق تخرج من إيلياء أى بيت المقدسء ومن دمشق. كذلك اهتمت الدولة العياسية 
اهتماما كبيرا بالطرق وتعبيدهاء وإقامة المنازل فى مراحل الطرق لراحة ناقلى البريد 
وتغيير خيولهم» حتى صارت جميع الطرق تؤدى إلى بغداد عاصمة الخلافة تماما كما كانت 
جميع الطرق تؤدى إلى Lay‏ وجدير بالذكر أن نظام البريد بان عصر الولاة ومن 
بعدهم لم يكن تظاما يستعمله الشعب, بل كان نظاماً رسميا حکومیا(), حيث عمد بعض 
الخلفاء إلى استغلال صاحب البريد فى نقل أخبار الولاة وكبار الموظفين إليهم والتجسس 
على أعمالهم وخصوصا فى العصر العباسی( *. فقد أثر عن الخليفة العباسى أنه قال: 
«ما كان أحوجنى إلى أن يكون على بابى أربعة نفر» لا يكون على بابى أعف منهم؛ فقيل 
له: ياأمير المؤمنين من هم» قال: هم أركان cull!‏ ولا صلح ال ملك إلا cage‏ كما أن البريد لا 
يصلح إلا باربعة قوائم إن نقصت واحدة تداعى؛ ما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة 
لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوی» والثالث صاحب خراج يستقصى 
ولا يظلم الرعية فإنى عن ظلمها غنی, والرابع, ثم عض على آصبعه السبابة ثلاثا يقول فى 
کل مرة: آه.. آه.. قيل له: ومن هو ياأمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد یکتب إلى بخبر هؤلاء 
على الصحة,*. لذلك كان طبیعیا أن یتدخل آصحاب البرید فى شئون غیرهم من كبار 
رجال الحکم, وحسبنا دلیلا على ذلك ما ذکره الکندی من أن صاحب البرید فى مصر کتب 
إلى الخليقة التوکل العباسی بأمر يتعلق باحد الجنود(" كما آشار أيضا إلى أن صاحب 
البرید فى مصر زمن ولاية داود بن يزيد بن حاتم a Vo - SVE)‏ ۷۹۰ - ۷۹۱م) آراد 
أن یتدخل فى عمل قاضی مصر آبی الطاهر عبد الملك بن محمد الخدمی فلم يكن من 
الاخیر الا of‏ استعفی عن OY), Laxalt‏ 
۷- سهيلة الجبوری, أصل الخط العربى وتطوره حتی نهاية العصر الأموی» بغداد ۰۱۹۷۷ ص ۱۲۲؛ 
صفوان التل, تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجرى الأول» الاردن ۱۹۸۰ ص LEY‏ 
۸- حسن الباشاء دراسات فى الحضارة الاسلامية. القاهرة ۰۱۹۷۵ صه1۵؟؛ dont‏ عبد الرازق آحمد. 
الحضارة | لاسلامية, ص AN‏ 
-٩‏ عبد المتعم ماچد, العصر العباسی الأول جداء ص ۰۱۱۱ 
۰- القریزی؛ الخطط, Vow‏ ص NE‏ 
۱- الطبری» تاريخ الأمم واطلوك, چ۲, ص OW‏ 
۲ - الکندی, الولاة BLAM‏ ص VV‏ 
۲۳- الکندی, الولاة والقضاه, ص ۳۸۶؛ سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى فجر الاسلام. ص VV‏ 
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خلاصة القول أنه كما كان للخليفة صاحب بريد ينقل all‏ أخبار ولاة الاقالیم. كان 
للوالى أيضا عامل بريد ينقل له أخبار عمال الأقاليم بمصر كما يفهم من الوثائق البردية 
التى كشف عنها فى سنة ١١11م‏ بكوم إشقا وإحدى قرى صعيد مصرء وهی تختص 
بولاية قرة بن شريك (۹۰- ۷۰/۲ - 4١/ام).‏ كذلك كان للوالى بمصر كتبة كثيرون 
يستعين بهم فى تدوين رسائله إلى الخليفة وإلى عمال آقالیمه, كانوا يسجلون أسماءهم فى 
نهاية هذه الرسانر (**) مما يدفع إلى القول أنه كان بمصر فى ذلك العهد ديوان رسائل آو 
بمعنی آخر دیوان للانشاء وخاصة أن القلقشندی یدلل على وجوده منذ الفتح وحتی بداية 
الدولة الطولونية وإن أشار فى الوقت نفسه إلى قلة آهمیته(**. 


هذه هی آهم الوظائف الرئيسية التی استحدثها العرب بعد فتح مصرء Lol‏ فیما عدا 
ذلك فقد بقی على ما هو عليه لاسیما ونحن نعلم أن العرب ترکوا الوظائف والاعمال 
الاخری فى ید آهل البلاد. ومن العروف أيضا أن مصر بعد الفتع مباشرة كانت 
مقسمة إداريا إلى قسمين رئیسیین: هما مصر العلياء ومصر السفلی» كما كان هذان 
القسمان مقسمين بدورهما إلى أقسام أو كور بلغ عددها ثمانين (VS‏ ويلاحظ أن 
الاسم كورة مشتق من اللفظ اليونانى الذى كان يعنى الإقليم فى العصر البیزنطی المعروف 
باسم پجارشی» وهذا يدل دلالة واضحة على أن العرب احتفظوا بالنظم الادارية البيزنطية, 
بل إنهم أبقوا على الأسماء والألفاظ اليونانية التى كانت سائدة قبلهم مثل بجاركوس أى 
صاحب الکورة. وجسطال التى تقابل الكلمة البيزنطية جستاليوس وهی تعنى حينذاك 
الموظف المشرف على مالية الكورةء أى مندوب ديوان الخراج والاموال, وهناك أيضا 
الموازيت جمع مازوت التى تقابل الكلمة البيزنطية ميزوتروس وهى تعنى رئيس أو شيخ 
(Ma, af‏ 

ورغم أن مصر كانت مقسمة إلى هذه الأقسام إلا أنها كانت جميعا تحت سلطة 
الوالى العليا مباشرة؛ بمعنى أن ولاة مصر لم يعطوا الفرصة لعمال الأقاليم للتمكين 
لأنفسهم أو للاستقلال محليا بأمور أقاليمهم» فقد كان الحكم فى مصر مركزيا إلى أبعد 
الحدود. وهى بذلك يعكس لنا سياسة الخلافة نفسهاء فكما كان الوالى يخضع لسلطة 
A.Grohmann, Arabie Papyti, pp.5,8,13,20. 6‏ 
۰- القلقشندی» صبح الاعشی» ۰۱۱ ص YA‏ 
7- حسين مونس, تاريخ مصر» ص Yo‏ 
۷- ابن دقماق؛ الأنتصار؛ ج؛؛ ص ۲ ؛ المقریزی» jer abba‏ 


Wict, L'Egypte musulmane, p.124, ~oA 
£\ 
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اللامركزية لم يكن لها وجود إبان عصر الولاة بمصر. 

بقى أن نشير فى نهاية هذا الفصل إلى أن والى مصر بعد الفتح العربى مباشرة 
كان يشرف أحيانا على بلاد برقة وما يليها من شمال أفريقية؛ على أن هذا الإشراف لم 
يمنع من أن يكون ابرقة والمغرب عمالها وولاتها فى كثير من الأحيان» ففى سنة JAN‏ 
۰ أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى أفريقية موسى بن نصير Lally‏ على البلاد 
يحكمها من القيروان ويتبع الخليفة مباشرة. ومنذ ذلك الحين أصبحت أفريقية ولاية مستقلة 
فى حكمها عن مصر("") بعد أن كانت تتبعها فى الإدارة وتتلقى منها الجيوش الفاتحة. 

ويقهم أيضا من الوثائق البردية المعاصرة أنه كان يدعى للخليفة وللوالى معا فى 
خطبة الجمعة). 


۰ اين عذاری. البيان الغرب فى أخبار المغرب» بيروت 0۰< AE‏ ص ‘Vo‏ السيد عبد العزيز cally‏ 
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الفصل الرابع 


انتشار الإسلام واللغة العربية 


من المعروف أن الإسلام دخل مصر لأول مرة بدخول العرب فاتحین, إذ يروى حنا 
النقيوسى أنه منذ دخول العرب مصر وقبل ان يتم فتحها نهائيا أسلم عدد كبير من 
الصریین» وكانوا نعم العون للعرب مثل يوحنا أحد رهبان دير سيناء!'). ومن العروف 
آیضا أن العرب کانوا بخیرون آهالی البلاد Lee tall‏ بن آمور ثلالة هي الاساام» أن 
الجزيةء أى الحرب. والذی یمکن قبوله منطقیا هو أن الذين أسلموا من آهل مصر زمن 
الفتح [glad‏ ذلك عن یمان واعتقاد. ولعل الذی دفعهم إلى ذلك رخبتهم فى الانتماء إلى دين 
الطبقا الحاکمة, کم pall aa‏ الاسلامی بها ttl‏ تبریجیا فن مهتر كلها كلما تقادم 
العهد بالعرب فیها. ومع هذا فإن الشواهد التاريخية تشیر إلى وجود فترات ذات ظروف 
خاصة كان التحول فیها إلى الدين الاسلامی كبيراء وهذا يمكن تفسیره من خلال الوقف 
الذی وقفه العرب من أقباط مصرء ومن موقف الصریین من العرب, إذ المؤكد أن العرب فى 
فتحهم لهذا البلد کانوا پحاربون البيزنطيين لا الصریین الذين کانوا یئنون LS‏ سبق أن 
نوهنا من قبل تحت وطاة الاعباء المالية والاضطهادات الدينية حتی وجد من بين المؤرخين 
المصريين السیحیین فى العصور الاولی مثل ساویرس بن ill‏ من یقول: «إن انتصار 
العرب هو غضب من الله على الروم بسبب عقیدتهم الخلقدونية الفاسدة"» كما ذکر حنا 
اشوس أن ذلك كان تس gli Seb yt‏ قرف مالا کی Jha‏ سس 
قیرس(. لهذا لم يكن غريبا أن نرى الأقباط يساعدون العرب فى أثناء فتحهم لمصرء 
ee‏ ا ن كوه ها مس مض oll ha‏ لیا دافم هن مهن كان نر | هه 
آسباب فشله فى حمایتها من العرب لأنهم لم یخلصوا فى الدقاع عتها. 

وتدلنا الشواهد التاريخية على أن العرب قد آخذوا بعد فتحهم لصر یتحببون إلى 
الاقباط أملا فى ضمان ولائهم وإخلاصهم ریثما یتسنی لهم تثبیت آقدامهم فى مصر(؟, 
ولم يكن هذا هو السبب الوحید فقد آثر عن الرسول BE‏ أنه آوصی بقبط مصر فى عدة 
أحاديث نذکر منها قوله: «إن الله عز وجل سیفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها 
خيرا فإن لهم منکم صهرا وذمة» مشیرا بذلك إلى هاجر زوج إبراهيم الخلیل عليه السلام 
aly‏ ولده إسماعيل التی كانت sage‏ كما كانت مارية القبطية زوج الرسول عليه الصلاة 
Chronique de jean evêque, p.585. —\‏ 
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والسلام منهم أيضا. ورغم عدم تاکدنا من صحة هذا الحدیث, إلا أن فيه ما يفسر لنا 
بعض الشئ الموقف المتسامح الذى وقفه العرب إزاء المصريين فى فجر الإسلام وقت أن 
جمعت الاحادیث النبویة(؟. 
كذلك نری عمرو بن العاص بعد استيلائه على الإسكندرية يعيد إليها البطرك 
اليعقوبى بنيامين الذى سبق أن أشرنا إلى اضطراره إلى الاختفاء هريا من اضطهادات 
قیرس, بعد غيبة دامت ثلاثة عشر عاما أمضى منها عشر سنين أثناء حكم هرقل وثلاث 
سنوات أثناء الفتح العربی!". ولا يخفى علينا مدى ما أثاره عودة بنيامين من موجة سرور 
وفرح بين أهل مصر جميعاء لذلك لا يستبعد أن يكون بنيامين قد نصح الأقباط بتأييد 
العرب ضد قيرس الذى قدم إليهم وهى يلبس فى إحدى قدميه الحذاء الإمبراطورى الاحمر 
وفى الأخرى صندل رجل الدين إشارة إلى أنه كان يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية, 
ويتضح تعاطف العرب مع أقباط مصر حينما أيدوهم على أعدائهم فى المذهب 
الدينى فاسترد بفضلهم الأرثوذكس عددا من الكنائس والأديرة التى كانت فى يد أعدائهم 
الملكانيين» كما حاولوا استمالة كثيرين من الملكانيين إلى مذهبهم الیعقوبی» مستعينين فى 
ذلك بحسن علاقتهم مع العرب المسلمين؛ بل فرض فى أثناء ولاية قرة بن شريك على مصر 
).4 ۷۰۹/۵۸۹۱ - ۷۱۶م) جزية مضاعفة على الملكانيين بهدف إخراجهم عن 
مذهبهم(". ومن الملاحظ أن الملكانيين لم يتمتعوا ببعض الحرية إلا فى فترات معينة كما 
حدث فى أثناء خلافة يزيد بن معاوية إذ استطاع تاوضوروس أحد أتباع المذهب الملكانى 
فى مصر أن يتسلط على الإسكندرية ومريوط وكل ما يليها بفضل ما قدمه من أموال طائلة 
إلى الخليفة!''2. كذلك أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك إلى عبيد الله بن الحبحاب عامل 
خراجه على مصر يأمره بأن يسلم للملكانيين كنائسهم التى كانت فى يد اليعاقبة على آثر 
الاتفاق الذى تم بينه وبين الامبراطورية البيزنطية 'ء كما نصب بطركا للملكانيين بعد أن 
ظلوا بغير بطرك منذ الفتح العربى OY put‏ 
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ويعتبر بناء الكنائس وتجديدها مظهرا آخر من مظاهر الحريات التى تمتع بها 
أقباط مصر فى ظل الحكم العربى» فقد أشارت المصادر التاريخية إلى بناء البطرك أغاتون 
لكنيسة القديس مرقص بالإسكندرية فى أثناء ولاية عمرو بن العاص الثانية على OY) js‏ 
كما شيدت أول كنيسة فى فسطاط مصر فى أيام ولاية مسلمة بن Ma‏ وهناك أيضا 
كنيستا مارجرجس وأبى قير اللتان تم تشييدهما داخل قصر الشمع أثناء ولاية عبد العزیز 
ابن (ot‏ ونعلم أيضا أن البطرك إسحق بنى كنيسة بحلوان()» كما جدد كنيسة 
القديس مرقص فى أيام الوالى Maud‏ وأشارت المصادر كذلك إلى بناء كنيسة آخری 
تعرف بأبى مينا فى منطقة الحمراء بالفسطاط فى زمن الوالى الوليد بن (Mel,‏ وشهد 
العصر الأموى بناء كنائس أخرى عديدة فى خلافة هشام بن عبد الملك بوجه خاص» كما 
تم تجديد كنيسة الروم بالقرب من قبة الهواء فى زمن الخليفة المأمون العباسی(, كذلك 
اذن موسى بن عيسى للنصارى أثناء ولايته الأولى على مصر (۱۷۱ - VAY /-ANVY‏ - 
۸ بإعادة بناء الكنائس التى هدمها على بن سليمان الوالى السابقء وذلك استنادا إلى 
فتوى من الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة بأن عامة الكنائس التى بمصر لم تشيد إلا فى 
الإسلام وفى زمن الصحابة والتابعين بوجه PY eld‏ 


DU Sete‏ و galas‏ اماد هر الیش i‏ كل انش 
العربى: حقيقة أن ولاة مصر فى قك الفترة لم یشترکوا فى هذه الاحتفالات الدينية كنا 
سوف يحدث فى زمن الاخشیدیین والفاطمیین! ۲" الذين حاولوا أن يتقربوا إلى الشعب ضد 


الخلافة العباسية فى بغدادء بيد أن الصریین السلمین لم یجدوا غضاضة فى مشاركة 
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فى الوقت الذى اكتفى فيه ولاة مصر بمشاركة الأقباط فى الاحتفال بوفاء النيل فقط. وهذا 
يذكرنا بالأسطورة التى رواها المؤرخ ابن عبد الحكم فى هذا الصدد إذ يقول: «أنه لما فتح 
سنة لا يجرى إلا بها وهى أنه إذا كان لاثنتى عشرة ليلة تخلى من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بکر يعن آبویها فجعلنا علیها من الحلی والئیاب فقتل ما یکون ثم آلقیناها فی مذا 
یجری قلیلا ولا كثيرا حتی هموا بالجلاء عن مصرء فلما رأى ذلك عمرو آسرع بالکتابة إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب, فکتب إليه ببطاقة وأوصاه إلى یلقی بها فى النيل مدون فیها «من 
غا له یی DT‏ نوشن Gl‏ نيل امل pres‏ آنا جا كله تهون هن فلا فاگ gpa‏ 
بالبطاقة فى النیل قبل يوم الصلیب cas‏ فلما آصبحوا يوم الصلیب كان النیل قد زاد إلى 
ستة عشر ذراعا فى ليلة» وقطم فى تلك السنة السوء عن أهل مصر("". 

والحق أن مثل هذه الأسطورة التی انفرد الرخ ابن عبد الحکم La Sis‏ وأخذها عنه 
بقية آلژرخن, بعيدة JS‏ البعد عن عادات الديانة السيحية. بل لم تتبع آیضا فى أيام 
الفراعنة الذین ينسب الیهم خطأ فكرة أو عادة |لقاء فتاة مزينة على قيد الحياة فى Juill‏ 
تعرف بعروس النیل, بل إن المسألة لا تعدو أن تکون مچرد آشیاء رمزية اعتبرها بعض 
مؤرخى الإسلام حقيقة لا مجازا بسبب إقبال الفراعنة على تزويج تماثیل النيل بتماثیل 
عروسة رمزية كنوع من التكريم لهذا النهر الذى يجلب لبلاده الخير الوفير"'. 

ومن المعروف أيضا أن أقباط مصر كانوا يحتلفون فى اليوم الثامن من شهر بشنس 
ay‏ يعرف aaa shell ds‏ أن الیل لا يزية: فى كل سس حص al‏ فيه اوا فق 
۶ في زمن السلطان الناصر حسن بن الان محمد بن قلاوون(*. 
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ومن الاحتفالات التى ساهم فيها ولاة مصر واشترك فيها كل من المسلمين والأقبال 
على حد سواء صلاة الاستسقاء(۳) وذلك Leste‏ يكون النيل ناقصا فى موعد فيضانه؛ إذ 
تشير المصادر التاريخية إلى أن حفص بن الوليد استسقى بالناس أثناء ولايته الثانية على 
مصر من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك عندما أصابها (pat‏ كذلك Jai‏ أبى العون 
عبد الملك أثناء ولايته على مصر عندما صلى بالمسلمين والأقباط من أجل OM atl‏ 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الحريات العديدة التى تمتع بها الأقباط فى ظل الحكم 
العربى وهی أن الفتح العربی نفسه ساعد فى بداية الأمر على إحياء اللغة القبطية على 
حساب اللغة اليونانية التى كانت تعد بمثابة اللغة الرسمية للبلاد منذ عهد البطالمة. 
فالدروس الدينية التى كانت تقرأ فى الكنيسة باليونانية ثم تشرح بعد ذلك باللغة القبطية, 
صارت لا تقرأ إلا باللغة القبطية'. كذلك نجد أن البلاد والأقاليم التى سميت بأسماء 
يونانية فى أيام اليونان والرومان, cule‏ إلى أسمائها القبطية الستمدة من الأسماء 
المصرية القديمة. ويذلك أصبحنا نجد اسم أخميم بدلا من بانويوليس «Panopolis‏ 
وأهناسيا بدلا من هراقلیوپولیس Héracléopolis‏ والأشمونين بدلا من هرمويوليس 
CHérmopolis‏ : 

ومن الملاحظ أيضا أن العرب تركوا مقاليد الأمور فى يد أهل مصر من الأقباط 
محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليا وتنفيذ أحكام الدين» فمثلا كان فى الحكومة المركزية 
بالفسطاط أو حلوان, التى اتخذها الوالى عبد العزيز ين مروان حاضرة له فى عام ۷۰ه۵/ 
۹ كاتبان قبطيان لادارة مصر العليا والسفلى هما أثناسيوسء وإسحق Lans‏ من 
الأقباط الارثوذكس حسب رواية ساويرس بن القفع أسقف المنيا والاشمونیین! ". ومن 
الواضح أيضا أن رؤساء المالية كانوا يختارون طوال العصر الأموى من بين الاقباط, بدليل 
أن الوزخ تفه يشبين إلى ظهون qu‏ للمالیة ول شرة من امسن فن أزائل pascal‏ 
العباسی! ۲. وحسبنا دلیلا على هذا التسامح الذی سلکه العرب إزاء أقباط مصر أن والی 
۵- انظر ماكتبه شيت عن هذا الوضوع Hautecoeur et G.Wiet, Les mosquées du Caire, Paris‏ 

1932, p.192. 

1- ابن تغرى بردی» النجوم. Nam‏ ص ۰۲۹۱ 
۷- ساويرس بن القفع, سير الآباء. جه, ص ۰۱۹۱-۱۹۶ 
YA‏ — سسيدة إسماعيل كاشف» مصر فى فجر الاسلام» ص 08 
G.Wict, L'Egypte musulmane, p.138. ~14‏ 
۰- ساويرس بن المقفع» سير الاباء, جدهء ص ۱۲ . 


. ۱۸۸ ساويرس المقفع, سير الآباء, 10 ص‎ —Ÿ\ 
£4 


الصعيد كان قبطيا يدعى بطرس, وذلك فى نهاية ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر, 
كما كان حاكم مريوط قبطيا يدعى تاوفانس". بل وصل الأمر بالخليفة المأمون العباسی 
حين قدم إلى مصر فى سنة ۲۱۷ه/ كلم اثر ثورة البشمور أن ولى مدينة بورة وما 
حولها لاحد أهلها من الأقباط فبنى بها كنائس كثيرة على حد رواية سعيد بن بطریق(۳۳). 

ويفهم أيضا من تاريخ ساويرس بن المقفع أن والى مصر كان له حق الإشراف على 
انتخاب البطاركة بوصفه رئيس الدولة وممثل الخليفة فيهاء كما أن الأساقفة کانوا 
يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك. كما أن البطرك والأساقفة كانوا يذهبون من 
الإسكندرية مقر البطاركة إلى العاصمة لقابلة والى مصر بعد الانتخاب(. حقيقة أنها 
كانت مسالة شكلية WY‏ لم نعرف أن أحدا من الولاة عارض فى انتخاب أحد البطاركة 
مادام الأساقفة کانوا يتبعون القوانين الكنسية بدليل أن الوالى عبد العزین بن مروان أبطل 
انتخاب أحد البطاركة بعد أن نمی إلى علمه أن البطرك المتوفى كان قد أوصى بشخص 
غیر الذی انتخب(۳۹, 
ويد يظهر فى الافق بعض الضایقات التی حملت بعض الاقباط على ترك دینهم هربا منها 
وحتى يصيحوا على قدم المساواة مع المسلمين. خاصة يعد أن شعر العرب باستقرار 
آقدامهم فى البلاد التى فتحوها ويتفوقهم وتفوق لغتهم ودينهم على سائر اللغات والأديان. 
وحسينا دليلا على ذلك ما ذكره المقريزى عن معاوية بن أبى سفیان أنه JG‏ «وجدت أهل 
مصر ثلاثة أصئاف. فثلث ناس, وثلث يشيه gall‏ وثلث لا ناس. Loti‏ الثلث الذين نهم 
الناس فالعرب, والثلث الذین یشبهون الناس فالوالی» والثلث الذين لاناس السالة يعنى 
القبطء(۳. 

والحق أن الضایقات التى تعرض لها الاقباط داخل مصر لم تكن دائمة؛ ولم تكن 
ذات بال إذا ما قورنت باضطهاد السیحیین فى أيام الامبراطور الوثنى دقلدیانوس VAL)‏ 
- ۲۰۰م) أى باضطهادهم آیام الإمبراطور السیحی هرقل. كذلك لم تكن تلك المضايقات 
tenn‏ 
“VY‏ سأويرس بن المقفع: سير LY‏ جة ص ۵۲. 
۳ سعيد بن بطریق, التاريخ المجصوع؛ Yon‏ ص 0۸ - 108 pal‏ متز. الحضارة الإسلامية فى القرن 
5 - ساويرس بن المقفع؛ سير الآباء, جهء ص ۲۲ - ۲۳؛ em‏ ص 1۸۱ ~ LAY‏ 
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abl‏ العرب لتقارن باضطهاد المسيحيين لإخوانهم المسيحيين المخالفين لهم فى المذهب؛ فقد 
قام الباب يوحنا العاشر فى سنة ۵۲۹۶/ ٠٠م‏ بحملة ضد مسيحيى جنوب إيطالياء كذلك 
ما حدث أثناء انقسام الكنيستين الشرقية والغربية فى سنة 1447ه/ 54١٠حم؛‏ ويجب ألا 
نغفل أيضا الحملة الصليبية التى شنها الباب أنوسنت الثالث فى سنة AN‏ ۱۲۰۹م 
ضد سكان جبال alll‏ بل مازال اضطهاد كاثوليك آسبانیا للبروتستنت والسلمین 
والیهود. وذکری محاکم التفتیش فى أسبانيا باقیا ما بقی التاریخ لتصور قمة ما تعرض له 
السیحیون وغیرهم على يد إخوانهم فى الدين"". 

Li‏ فيما يختص بالمضايقات التى تعرض لها أقباط مصر فتروی الصادر التاريخية 
أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بألا يتشبه أهل الذمة فى الدولة 
الإسلامية بالمسلمين فى مظهرهم وفى لباسهم ولا يبقى من الكنائس الا ما كان قبل 
الإسلام وهی الشروط التى شاعت فى الكتب التاريخية باسم الشروط العمرية'. وکائت 
تنقسم إلى مستحق ومستحب حسبما جاء فى الكتب الفقهية. أما الستحق فستة شروط 
Lana‏ عدم ذكر الإسلام بذم أى قدح فيه. والثانی عدم ذكر GUS‏ الله بطعن له أى تحريف 
فیه, والثالث عدم ذكر رسول الله BE‏ بتكذيب أو ازدراء والرابع ألا يصيبوا مسلمة بزنا أو 
باسم نكاح» والخامس ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دینهء والسادس ألا 
يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 

tn Cal‏ كدرو ا لافس داك ای 
الخالف للون ملابس المسلمين, والثانى ألا تعلو أبنيتهم فوق أبنية السلمین, والشالث ألا 
تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة کتبهم. والرابع ألا يتجاهروا بشرب الخمر وإظهار صلبانهم, 
والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحةء والسادس أن يمنعوا 
من ركوب الخيل ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير". 

ولكن هل اتبعت هذه الشروط مع أهل الذمة فى مصر؟ الواقع أن مؤرخى مصر 
الإسلامية لم يوضحوا نا المدى الذى بلغته هذه الشروط والتعليمات من ناحية التطبيق 
الفعلی, بمعنی كيف نفذت ونا هو مدی مواضلة تنفیذها على مدی العصور, الا آنه من 
TUE‏ امعان Wa Gilli E‏ 
-YA‏ قاسم عبد هھ قاسم؛ Jal‏ الذمة فى مصر فى العصور الوسطی: القاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۷ 
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الثابت تاريخيا أن مثل هذه التعليمات كانت تحترم فقط هين صدورها pi‏ سرعان ما تتبدد 
تلك الحمية التى يظهرها الولاة عند تنفیذ أية تعليمات Bite‏ وحسبنا دليلا على ذلك كثرة 
الراسیم والفتاوى التى كان يصدرها الخلفاء وولاة مصر الإسلامية. ففى ولاية أيوب بن 
شراحبيل )44 - ١١٠ه/‏ ۷۱۷ - ۷۱۹) عطلت حانات الخمر وكسرت بأمر من الخليفة 
عم بن عبد العزیز الذى أمر أيضا بعزل الأقباط عن مناصبهم وتمييزهم عن المسلمين فى 
ملبسهم وركويهم مما جعل ساويرس بن القفع يصفه بانه كان يصنع خيرا عظيما أمام 
الناس ويقعل السوء أمام ONT‏ 

ونعلم أيضا أن الخليفة يزيد بن عبد الملك أصدر فى سنة 5١٠ه/‏ ۷۲۲م قرارا 
بکسر الصلبان فی كل مکان ومحو الصور والتمائیل التی هی رمز الکناشی( *, الامر 
الذى أغضب الصریین کثیرا GY‏ هذا القرار لا یتفق ومذهبهم الدینی بدلیل أن ساویرس 
وصفه أيضا GL‏ سلك طریق الشیطان( ". والحق أن قرار الخليفة يزيد یذکرنا بما قام به 
مسیحیو آوربا من Bye‏ تسمی بالشركة اللا آيقوئية فى القرن الثامن الیلادی, کذكك ما 
قام به الامبراطور البیزنطی لیوالایسوری فى سنة ۵۸۱۰۸/ ۷۲۲م من أتخاذ قرار مماثل 


بخظر الضبور (Laat,‏ ولعله كان مكاكرا يما حدت فى الدولة الاتتلامية الجاورة 
رم )84( 


وتتحدث المصادر التاريخية آیضا عن منم اللاهی والخمور وهدم الکنائس المحدثة 
فى مصر أثناء ولاية على بن سليمان العباسى (۱۹۹ - ۱۷۹ ه/ 80 -81/ام) من قبل 
الخليفة الهادی ثم الرشید( *. 


وفی سنة ۵۸۲۳۰/ 44م آمر الخليفة التوکل العباسی بأن یتمیز أهل الذمة پلبس 
الطيالسة العسلیة والزذاثیر ورکوپ السروح برگوپ الخشب. ویکون السرج Mags‏ الاکف 


۰- ساوپرس بن المقفع؛ سير الاباء, جه. ص ۲۶ - ۲۵, ۷۱ - VV‏ 

۱- الکندی, الولاة والقضاة, ص۱۱ القریزی» الخطط, Vem‏ ص EAT‏ 

۲- ساویرس بن القفع» سير ce LIT‏ جه. ص VY‏ 

۳- سعید عبد الفتاح عاشور, آوربا العصور الوسطی, القاهرة ۱۹۷۲ ج۱؛ ص ۱۲۹؛ قاسم عبده 
قاسم» آهل الذمة, ص VE‏ 

-٤‏ أحمد تیمور» التصوير عند العرپ, أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات زکی محمد حسن؛ 
القاهرة ۲ ۱۹.ص ۰۱۳۰ 
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(البرادع)» وعلى رؤوسهم القلانس الختلفة الألوان» وأن تخيط الرقاع على ظهورهم 
وصدورهم. وأن تكون أزر نسائهم عسلية اللون أيضا وملبس مماليكهم مظهم. ويمنعوا من 
لبس المناطق وهدم كنائسهم الحدثة, وأخذ العشر من منازلهم فإن كان الموضع واسعا 
صير مسجدا وإن كان لا يصلح» صير فضاء وأمر أن يجعل على باب دورهم أساطين من 
خشب مسمورة وذلك تمييز بين منازلهم ومنازل المسلمين. ونهى أن يستعان بهم فى 
الدواوين وأعمال الدولة التى تخالف أحكامهم فيها أحكام السلمین» كما نهى أن يتعلم 
أولادهم فى كتاتيب المسلمين» وأن يعلمهم مسلم. ونهى كذلك أن يظهروا فى أعيادهم 
وشعانينهم صليباء وأمر أيضا أن تسوى قبورهم بالأرض لثئلا تشبه قبور السلمین» وأن 
يقتصروا فى ركوبهم على البغال والحمير من دون الخيل. كما آمر بعزل النصارى عن 
قياس زيادة نهر النيل وکانوا يقومون بهذا العمل دون غیرهم. وأمر ألا يليه إلا مسلم فتولاه 
أبى الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب وقد ظل فى يد أولاده من بعده حتى عصر 
سلاطين ا لماليك( ؟), 

خلاصة القول أن هذه الأوامر كانت تنفذ حين صدورها بمنتهى الدقة, بيد أن 
التمسك بها كان يقل تدريجيا بمرور الوقت, ليعود المسلمون بعدها إلى التسامح إزاء أهل 
الذمة من الأقباط واليهود وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه أحد بطاركة بيت المقدس فى عام 
(ه/ ۸۸۱٩‏ من وان السلمین یظهرون ككررا من العطف Gy nd‏ پالسماخ ei Li‏ 
mal bE‏ 


لن جات اهاد اسف هی Slag‏ ن له افا و ف ji‏ 
العکم ally a call‏ کانت احد الال الي ت مكح الأقباط إلى استداق ul‏ 
الاق وعدت انا تمدن Ws abe GAN‏ عقو غ 
تاريخ مصر الإسلامية مدى اهتمام العرب بجمع الجزية حتى قيل أن الخليفة سليمان بن 
عبد اللك )41 = ۸۹۹/ ۷۱۶ = ۷۱۷م) كتب إلى أسامة بن زيد التنوخى متولى خراج 
مصر bey‏ نصه «أحلب الدر حتى ينقطع وأحلب pull‏ حتى a, ais‏ وقيل أيضا أن 


۰۲۹۹ ص‎ Ve القلقشندی, صبح الاعشی,‎ VV - Vo ابن مماتی, قوانين الدواوین. ص‎ -٦ 
G.Wiet, Histoire de la nation, IV, p.25. -£V 
ابن تغرى‎ (OY القاهرة ۰۱۹۳۸ ص‎ ecg lady الجهشیاری. كتاب الوزراء والکتاب» تحقيق السقا‎ -۸ 
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الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر حيان بن سريج عامل خراج مصر بأن يجعل جزية موتى 
الاقباط على آحیائهم( " مما كان سببا فى إسلام كثير من اقباط مصر الذين أرادوا 
التخلص من الجزية وأفضى فى النهاية إلى نقص موارد الدولة. كذلك لجأ بعض الأقباط 
إلى اتخاذ الرهبنة سبيلا لكى يتهربوا من دفع sal‏ وخاصة أن العرب قاموا فى ول 
الأمر بإعفاء الرهبان من دفع جزية الرؤوس فوجد فيها بعض الاقباط سبيلا لعدم أداء 
الجزية وعدم اعتناق الإسلام» بيد أن الحكومة قد فطنت إلى ذلك وپادرت بإحصاء الرهبان 
وعمل سجلات للاهالی» إذ تروى المصادر التاريخية أن عبد العزيز بن مروان يعتبر أول من 
قام بإحصاء الرهبان فى كل الكور وفی وادى النطرون وفى سائر الأماكن كما فرض 
دينارا جزية على كل راهب» وأمر بألا يترهب أحد بعد من أحصاه( *'. ونقرأ أيضا أنه فى 
أثناء ولاية قرة بن شريك اشتدت حركة الهروب من إقليم إلى إقليم بل كانت أسرات 
بأسرها تنتقل من مكان إلى مكان فرارا من دفع الضرائب الأمر الذى اضطره إلى عمل 
سجلات بأسماء القرى والأقاليم المختلفة وإحصاء الرجال والجزية الواجبة عليهم , كما 
تشهد بذلك أوراق البردى التى عثر عليها فى كوم PTE)‏ وتتحدث المصادر عن سجلات 
أخرى تمت على يد أسامة بن زيد التنوخى أشبه بالبطاقات الشخصية حيث ألزم كل 
شخص يريد الانتقال من جهة إلى أخرى أن يحمل سجله معه وإلا تعرض للقبض عليه 
ونهب calle‏ كذلك قام أسامة بإحصاء الرهبان للمرة الثانية وأمر الرهبان فى الأديرة ألا 
يقبلوا من يأتى إليهم. وضمانا لذلك لجأ إلى وشمهم عن طريق حلقة من الحديد توضع 
حول يد الراهب اليسرى؛ كما وشم كل واحد منهم باسم بيعته وديره والتاريخ الهجری(*). 

ترتب على كل هذه الإجراءات اعتناق فثات أخرى من أقباط مصر للدين الاسلامی, 
يبدى أن عددهم قد تزايد بصورة كبيرة على زمن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بدليل 
تلك الرسالة التى بعث بها إليه حيان بن سريج عامل خراج مصر يقول فيها «أما بعد فإن 
الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار وتممت عطاء 


VV القریزی, الخطط؛ جا ؛ ص‎ —EA 
G.Wict, L'Egypte musulmane, p.132. 2-۰ 
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أهل الديوان» فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل»» فرد عليه الخليفة قائلا: «تمنع 
الجزية عمن أسلم» قبح الله رأيك فإن الله إنما بعث محمدا À‏ هاديا ولم يبعثه wat‏ 
ومع هذا فیبدو أن سياسة إعفاء الذين يعتنقون الإسلام من الجزية لم تستمر بصفة 
دائمة بعد عهد عمر بن عبد العزيز بدليل أننا نرى بعد ذلك أن قرار أى خليفة برفع الجزية 
عمن أسلم كان يشجع الكثيرين على اعتناق الدين الاسلامی(*. حقيقة أنه لا يمكننا 
التاكيد بان إسلام هؤلاء الذين يريدون التخلص من تلك المضايقات كان صحيحاء ولكن 
ذريتهم كانت LAG‏ من غير شك فى وسط الإسلام وتندمج فى الجماعة الإسلامية تماما. 
ولكن هل وقف أقباط مصر دائما هذا الموقف السلبى من الإجراءات ال مالية والإدارية 
للخلفاء والولاة. الذى تمثل فى الهرب من إقليم إلى إقليم» أو عن طريق الانخراط فى سلك 
الرهبنة أو حتى عن طريق اعتناقهم الإسلام. بالطبع لا إذ تحدثنا الوثائق التاريخية عن 
قيامهم بالثورة المعلنة فى بعض الأحيان: ومن ذلك ما حدث فى ولاية الحر بن يوسف (۱۰۰ 
-8١٠ه/‏ ۷۲۳ - ۷۲۱م) إن اضطر الأقباط تحت ضغط الأعباء المالية الثقيلة إلى الثورة 
فى عام ۸۱۰۷/ ۷۲۵م فى الوجه البحرى فبعث إليهم الحر جيشا لمحاريتهم فقتل منهم 
نفرا كثيرال *). كما حصل على إذن من الخليفة هشام بن عبد الملك باستقدام أناس من 
العرب الشمالیین وپالذات من قبيلة قیس کی یستقروا فى آرض مصر وبالذات فی ریفها 
مما كان له ST‏ الاش فیما بعد بالنسبة لوضوع انتشار الاسلام واللفة العربية فى زيف 
(OY) aa‏ 


ولم تتوقف ثورات الأقناظ پل نجد منها سلسلة طويلة إن حدث أن ثار آقباط الصعید 
فى عام ۵۱۲۱-/ ۷۳۹م وحاربوا عمال حنظلة بن صفوان والی مصر الذى بعث الیهم 
بچیش انتصر علیهم وقتل منهم عددا CLS‏ 

كذلك ثار القبط بسمنود عام ۵۱۳۲ ۰٥۷م‏ وخرج من بینهم شخص یدعی یحنس 
مما اضطر عبد اللك بن مروان أن یبعث إليه بموسی بن نصير والی مصر إذ ذاك على 
رأس جيش لحاربته, فنجح فى قتله مع العديد من أصحابه*. 


gal -4‏ يوسف, كتاب الخراج» بولاق ۱۳۰۲ه, ص ۱۳۱؛ القریزی, الخطط؛ جا؛ ص VA‏ أحمد 
عبدالرازق, الحضارة الإسلامية. ص ۰۱۶۷ 

00— سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الولاة. ص NVA‏ 

1- الکندی» الولاة والقضاة ص "/ا- VE‏ القریزی, الخطط, Now‏ ص VA‏ 

/اه- المقریزی» الخطط, «Ye‏ ص ۰۲۱۱ 

۸- القریزی, الخطط؛ Nem‏ ص VA‏ 

04— الكندى, الولاة والقضاة, ص VE‏ القریزی» الخطط «Va‏ ص MA‏ 
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وفى نفس السنة ثار أيضا القبط برشيد فبعث إليهم الخليفة الأموى مروان بن 
محمد بجيش لحاربتهم وذلك عند دخوله مصر فارا من بنى العباس فهزمهم وقضی على 
Mg‏ 

وفى سنة /alYo‏ ۲٠۷م‏ عاد أقباط سمنود إلى الثورة من جديد فى ولاية أبى 
العون الأولى على مصر فبعث إليهم بجيش لمحاربتهم ونجح فى القضاء عليهم وقتل زعيمهم 
Nal‏ 


ونقرا ایضا من ثورة LL‏ سخا فى سنة ۵۸۱۰۰/ ۷۹۷م فی ولاية يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة حيث انضم إليهم آهل البشرود ويعض جهات الوجه البحری ونجحوا فى إنزال 
الهزيمة ONL ally‏ 


كذلك ثار أقباط مصر فى سنة ۱۵۲ه۵/ ؟/الام فى ولاية موسى بن على بن رياح 
۳ 5 5 5 ۳ 
مما اضطره إلى أن یبعث إليهم بجيش نجع فى إيقاع الهزيمة Mags‏ 


وتعد ثورة البشمور أو البشرود وهی المنطقة الرملية بين فرعى رشيد ودمياط!؟") 
عند بحيرة المنزلة آخر هذه الثورات فقد حدث أن ثار أهلها فى أثناء ولاية عیسی بن 
AP Ne eee‏ الذى تسم اعفان الثورة شيعت اه EMEC‏ انامه 
بقانده الأفشين فامتنموا عليه كذلك Las‏ اضطر الخليفة إلن القدوم بنفسه إلى مصر وذلك 
كن الحوم من GAG NW Ga‏ وق أغلن تمه خلى Ally‏ عي ن تون 
وقال له «لم يكن هذا الحدث العظیم إلا من فعلك وفعل عمالك: حملتم الناس مالا يطيقون 
وکتمتونی الخبر حتی تفاقم الأمر واضطربت aC Psu‏ وقد حاول المأمون معالجة الأمر 
باللين حیث أرسل إليهم بعض البطاركة ووعدهم ألا يعاقبهم إن هم رجعوا عن تورتهم ولکن 
Jai‏ البشمور رفضوا الاستجابة مما اضطر الخليفة إلى أن يعمل فیهم السیف وأحرق 
مساکنهم pany‏ کنائسهم, ویالفعل لم تقم بعد ذلك للقبط قائمة؛ وأصیع السلمون آغلبية فی 
مصر وفی الوجه البحری بصفة خاصة. وتتمین ثورة البشرود هذه باشتراك العرب 


NAA سير الآباء. جه. ص‎ ll ساویرس بن‎ -٠ 
۳۲۹ - ۲۲۵ ص‎ Van الکندی» الولاة والقضاة» ص ۰۱۰۱ ابن تغرى بردىء النجوم:‎ -۱ 
VA ص‎ ea المقريزى؛ الخطط؛‎ NT الکندی, الولاة والقضاة, ص‎ -۲ 
VA ص‎ Nem الکندی, الولاة والقضاة. ص ۱۱۹ القریزی, الخطط؛‎ AT 
0.۷۷۱۵, Histoire de la nation, IV, p.43. -۶ 
NAY القریزی» الخطط» جاء ص ۸۱؛ الکندی, الولاة والقضاة. ص‎ Vo 
1ه‎ 


المسلمين مع الأقباط المسيحيين فى الثورة ضد الحكومة ذلك أن زيادة عدد العرب بمصر 
وامتلاكهم الأراضى جعلهم أيضا يتعرضون لتعسف الحكومة فى جباية الخراج والأموال, 
وعلى هذا فإن اشتراكهم فى ثورات الأقباط لم يكن تعبيرا دينيا ولكنه كان فى الواقع 
تعبيرا وطنيا أى موقف شعب ولو أنه مختلف فى العقيدة إلا أنهم وقفوا موقفا موحدا ضد 
سلطة تتمسف فى Ulis‏ الأموال, ولا غرابة فى ذلك فقد ساعد وجود العرپ فی القری 
واشتغالهم بالزراعة على الاختلاط بالأهالی, وکان بالطبع لهذا الاختلاط آثره فى انتشار 
| #سلام Lally‏ العربية کنتيجة طبيعية للتزاوج الختلط بینهم وبین آهالی البلاد معا آفضی 
فى النهاية إلى میلاد شعپ جدید هو الشعب الصری الاسلامی( ۲ إن تکشف لنا شواهد 
القبور التی وصلتنا من عصر الولاة آن العرب کانوا ینتسبون فى القرنین الأرلن لهجرة 
إلى القبيلة؛ على qua‏ آصبحنا نجدهم ابتداء من القرن الثالث الهجری/ التاسع الیلادی 


ینتسبون تدریجیا إلى الجهة التی ینتمی الیها التوفی فیقال مثلا الصری, الادفوی, 
الکوفی ON Sag‏ 


أما فيما يتعلق بانتشار اللغة العربية فنحن نعلم أن العرب كانوا قد بدأوا بعد فتح 
مصر بأقل من نصف قرن يتجهون إلى تعريب البلاد وإلى جعل اللغة العربية لغة رسمية 
وذلك لسبب بسيط هو عدم معرفتهم باللغة القبطیة(" فنجد أن الأصبغ بن عبد العزيز يأمر 
بترجمة الإنجيل وعدة كتب دينية بغرض الإحاطة بدين هؤلاء القوم, غير أن الأهم من ذلك 
كله هو ما يعرف فى التاريخ الإسلامى بحركة التعريب التى بدأها الخليقة الأموى عبد الملك 
ابن مروان, إذ عمد إلى تعريب دواوين الشام والعراق". أما فيما يتعلق بمصر فنحن 
تعلم آنه fous‏ فی تعریب دواوینها فی خاافة الولید بن عبد اللك عام عدر MV‏ 
والواقع أن تعریب الاواوین يعد عملية ترجمة جبارة ومنظمة آدت إلى نقل کثیر من 
Ga lateral)‏ والیونانیه والقبطتهة الى ار وق soley‏ التمریب de‏ سيوع dail‏ 
العربية وانتشارها ين الاقباط das‏ أن أصبحت لفة الادارة فضلا Ge‏ کونها Lil‏ الاین 


EE قاسم عپده قاسم, أهل الذمة. ص‎ VI 

G.Wict, L'Egypte musulmane, pp.136-137. -1V 

G.Wict, l'Egypte musulmane, p.125; Histoire de la nation, IV, p.43. A 

؛٤١‎ - ۲۸ الاوردی, الأحكام السلطانية. ص ۱۷۸ - ۱۷۹؛ الچهشیاری, الوزراء والکتاب» ص‎ VA 
VEE أبن خلدون» المقدمة» ص‎ 

۷۰- الکندی» الولاة والقضاة, ص ۸۰؛ الجهشیاریء الوزراء والکتاب» ص VW‏ القریزی, الخطط؛ جا 
ص٥۱۷‏ . 
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والسياسة والثقافة, وذلك حتى يمكنهم الاحتفاظ بالوظائف التى اضطروا إلى التخلى عنها 
بعد تعريب الدواوين ثم سرعان ما عادوا إليها بعد تعلم اللغة العربیة(". 

ومع هذا فيمكن القول أن انتشار اللغة العربية بمصر كان أبطأ من انتشار الدين 
الإسلامى إذ تشير الوثائق البردية إلى أن الحكومة كانت تستخدم اللغتين العربية 
Lately‏ عتی القرن الغانی من البجرة/ gall‏ الیلادی.فی الوقت الذی کانت فیه 
السلطات الحلية فى الریف تکتب کثیرا باللغة القبطية) بل وصلنا وثيقة من البردی 
عبارة عن إيصال لدفع الضرائب من سنة ١٤۲ه/ AV‏ عليها LES‏ قبطیة(۳, 

ویبدو آیضا أن اللفة العربية لم تكن قد ذاعت وانتشرت بين شعب مصر فى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجری/ التاسم الیلادی» وحسبنا دلیلا على ذلك ما رواه 
الق تسود اة ا و E8‏ ۷ ۸۳۲م. إن يقول «وکان لا یمشی 
آبدا إلا والتراجمة بين يديه من كل جنس ». وعلى هذا يمكن القول أن أقباط مصر لم 
يتركوا لغتهم تماما إلا ابتداء من القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» إذ نرى أن 
البطرك الملكانى سعيد بن بطريق يدون كتابه فى التاريخ GUL‏ العربية إبان هذه الفترة. 
كذلك ساويرس بن القفع أسقف المنيا وا لأشمونين يكتب عن تاريخ بطاركة الإسكندرية 
باللغة العربية فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ العاشر الیلادی» وذلك عن طريق جمع 
الوثائق اليونانية والقبطیة!" وترجمتها مما يشير إلى أن اللغة العربية أصبحت لفة 
التخاطب بين المصريين عامة وأن اللغة القبطية لم تعد سائدة بين عامة الشعبء والحق أن 
انتشار اللغة العربية بمصر يميز العرب على غيرهم من الفاتحين؛ ذلك أن الشعوب التى 
توالت على فتح مصر والاستيلاء عليها قبل العرب لم تستطع القضاء على لغة الصریین, 
وهذه ظاهرة تستحق إعمال الذهن, GY‏ تنازل شعب عريق فى المدنية كشعبنا المصرى عن 


۱- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى فجر الاسلام. ص NVA‏ 

۲- ومع هذا فقد أشار Renaudot‏ إلى أنه بعد فتح العرب لصر بنحو قرن تلاشت اللغة القبطية نهائيا 
فى معظم القطر المصرى ولم تعد تعرف إلا بين العلماء الذين كانوا يدرسون تلك اللغة دراسة خاصة, 
أنظر Quatremére, Recherches citiques et historiques sur la langue et la littérature de‏ 
l'Egypte, Paris, 1808, p.39.‏ 

.۱۳۹ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الولاة» ص‎ VY 

4- المقريزى؛ الخططء ج۱, ص A‏ 

G.Wiet, L'Egypte musulmane, p.199. 2-۷۰ 
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لغته واتخاذه لغة أخرى يتحدث بها شعب لا يوازيه من ناحية الحضارة» يعتبر تاريخيا 
NE)‏ ا 

مجمل القول أنه كان على الذين يعتنقون الإسلام أن يتعلموا لغة القرآن الكريم كى 
يتفهموا تعاليم الدين الذى اعتنقوه. وعلاوة على ذلك نجد أن أقباط مصر الذين كانوا 
يعملون فى الدواوين رأوا أنه كى يحتفظوا بمناصبهم بعد حركة التعريب لابد لهم من تعلم 
اللغة العربية, تلك اللغة التى أصبحت لفة رسمية للادارة فى الدواوين وذلك اعتبارا من سنة 
Ve ۷‏ كما أنه كان لاتصال العرب بالاهلين وامتزاجهم بأهل الريف بعد أن 
استقروا فيه كان لكل ذلك أثر لا ينكر فى انتشار لغة العرب الفاتحین» وكان أهم عامل من 
هذه العوامل جميعا هو نزول القبائل العربية فى الريف المصرى بعد أن استقدمهم عامل 
الخراج عبيد الله بن الحبحاب فى سنة ۸۱۰۹/ ۷۲۷م وكانت غالبيتهم من عرب الشمال 
ويالذات من قبيلة قیس, وقد [pla‏ واستقروا بوادی النیل وفى الدلتا واختلطوا بالاقباط 
اختلاطا کبیرا مما ساعد على انتشار اللغة العربية انتشارا كبيراء إذ بدون هذا التفاعل 
والاختلاط لا يمكن أبدا تفسیر كيفية ترك الفلاح الصری Gi‏ رغم تمسکه بالقدیم وحرصه 
الکامل علیه. 

على أن العامل الأساسى لانتشار الاسلام واللغة العربية بين قبط مصر, یرجم إلى 
الدین الاسلامی نفسه»ء وذلك إلى جانب العوامل الأخری من مالية واجتماعية كما آوضحنا 
من قبل, وذلك بسبب أن الدين الاسلامی يعد فى الواقع مجموعة من القوانبن تنظم الجتمع 
وقطاعاته فهو يحدد العلاقة بين الفرد وربهء وبين الفرد وأسرته, وبين الأسرة والجتمع» وبين 
الجتمعات بعضها پبعض, بل إنه ینظم علاقة Uys‏ بدولة أخرى؛ وینظم علاقة الغالب 
بالفلوپ, أى أنه يعد نظاما دينياء اجتماعیاء اقتصادياء عسكرياء سیاسیا(. 

ووجد القبطى أن إله الدين الجديد إله daly‏ ليس فيه مشاكل الناقشة حول طبيعة 
السيد المسيح, كما أنه وجد هذا الدين ينظر إلى جميع الناس نظرة واحدة «یأیها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوپا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم cl) us‏ إذن كان الاسلام ينظر إلى الناس على أساس من العدل والمساواة 
لاد ده اسماعیل كا شف مضرافی ف الات جن NV‏ 
-VV‏ الکندی. الولاة والقضاة» ص MN‏ القریزی, البیان وا لاعراب عما بارش مصر من الاعراب. القاهرة 

قطن ٥۰‏ , 
demi -۸‏ عبد الرازق أحمد, الحضارة | اسلامية, ص NY‏ 
۹- قرآن كريم» سورة الحجرات» آية AY‏ 
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فهم جميعا على اختلاف دينهم وجنسياتهم من خلق الرحمن والفرق الوحيد بينهم حدده 
القرآن بالتقوی» كما حدده الحديث الشريف «اسمعوا وأطيعوا ولو sual‏ حبشى كأن رأسه 


+ du, 


SAS والاجتساع كان من القرامل الاب فى‎ PU كك ان العامل‎ (iat, 
الإسلام واللغة العربية» فإن كانت هناك بعض المضايقات التى أدت فى بعض الأحيان إلى‎ 
زيادة انتشار الإسلام واللغة العربية فقد كانت هذه المضايقات قليلة كما يشهد بذلك‎ 
تفم رجل الدين الفیطی والای كان غل متسب آسفت ا‎ ABU نارن يق‎ 
والاشمونین, وهو الذى لا يشك فى کتابته فى هذا الصدد. والذى لم يكن لیغفل تفصیل‎ 
الکلام عن أية اضطهادات آصابت السیحیین.‎ 


وهکذا يمكن القول فى النهاية أن دعائم وأسس التعریب ونشر الدین الاسلامی 
تفر قد عرست eG ail GS‏ رلت من ال جر تم cp tbh eee‏ فى شون Spall‏ 
الرابع الهجرى/ العاشر الیلادی, حيث ذابت الشخصية المصرية فى الشخصية العربية, 
كما ذابت الشخصية العربية فى الشخصية المصرية مفضية بذلك إلى شخصية جديدة هى 
الشخصية العربية الاسلامية العالية. 


منشآت عصر الولاة المعمارية 


الفسطاط 

استطاع العرب بعد فتحهم مصر الامتزاج فى الشعب المصرى مما كان له أكبر الأثر 
فى تغلب الثقافة الإسلامية والدين الإسلامى كما سبق أن ذكرنا من قبل, كما شجع الخلفاء 
وفود القبائل العربية إلى مصر مما أفضى بدوره إلى زيادة عدد المسلمين بهاء إذ يمكننا أن 
نقدر جيش الفتح الذى استقر بمصر بنحو ستة عشر ألفا من Ula‏ ولاندرى فى الواقع 
كم كان عدد سکان مصر حینذاك وان كان ابن عبد الحكم قد آشار أنه كان بها ST‏ من 
ستة ملايين رجل ممن تجب عليهم الجزية" وهذا طبعا باستثناء الشيوخ والنساء والأطفال, 
وبفرض أن الذين وجبت عليهم الجزية كانوا يمثلون فقط ثلث سكان مصرء فإن هذا يعنى 
بمنتهى البساطة أى عدد سكان مصر وقت الفتح العربى لها كان يقدر بثمانية عشر مليون 
نسمة وهذا عدد مبالغ فيه خاصة ونحن نعلم أن عده سکانها تحت الحكم البيزنطى أى قبل 
الفتح كان لايتجاوز السبعة ملايين نسمة باستثناء الإسكندرية التى بلغ عدد سكانها حوالى 
فما الف 

خلاصة القول أن الفاتحين كانوا يمثلون أقلية ضئيلة بالنسبة لأهل البلاد وفضلا عن 
ذلك فإنهم لم يختلطوا بهم وإنما اختطوا لهم مدينة عربية إسلامية فى وسط المحيط المصرى 
المسيحى. والحق أن ظاهرة تخطيط المدن كانت تعد من أهم الظواهر التى سار عليها العرب 
جنبا إلى جنب مع الفتوحات الاسلامية. وذلك رغبة منهم فى إنشاء مراكز إدارية وحربية 
ودينية فی البلاد (Os stall‏ 

ولقد دخل عمرو بن العاص فى بادی الأمر مدينة الإسكندرية عاصمة مصر قبل الفتح 
فرآها Ligue‏ عامرة وقصورها فخمة فهم أن يسكنها وقال مساکن قد کفیناها ٩‏ وأسرع 
بالكتابة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلك. فسال الخليفة رسول عمرو: هل 
يحول بینی وبین السلمین ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين إذا جری النیل. فکتب عمر إلى 
عمرو : انی لا آحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بینی aging‏ فى شتاء ولاصیف. كما 
روی الفرخ ابن عبد الحکم آیضا أن عمر کتب إلى سعد بن آبی وقاص وهو نازل بمدائن 
کسری والی عامله بالبصرة والی عمرو بن العاص وهو نازل با لاسكندرية "أن لاتجعلوا بینی 
1د lala‏ كا شيف فی في فش لأساو خی ANE‏ 
= أبن عبد الحكم؛ فتوح مصرء Vue‏ 0 
H.Munier, L'Egypte byzantine, Le Caire,1932,p.84.-Y‏ 
#- سيدة |اسماعیل كاشفء مصر فى فجر الولاة, ص۲۱۵. 
ه- ابن عبد الحکم. فتوح مصرء ليدن؛ ص۲۱۰ . 
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وبينكم ماء» متى أردت أن أركب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت. ولهذا السيب تحول 
سعد بن أبى وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفةء وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية 
إلى الفسطاط(". 

فالخليفة عمر رأى بثاقب بصره أن يكون الطريق بين عواصم الولايات الجديدة وبين 
مركز الخلافة فى المدينة النورة آمنا سهلا ميسورا لاتقطعه موانع طبيعية حتى يسهل عليه 
إذا لزم الأمر إرسال المدد لها فى أى وقت(". والإسكندرية كانت بالنسبة له متطرفة وبعيدة 
عن أن تكون قاعدة متوسطة صالحة لمركز الحكم العربى بمصرء وليس الفرض كما يفهم من 
عبارته هو خوفه من ركوب البحر أو تأمين طريقه شخصيا عند قدومه |لیها . وعلى ذلك تحول 
عمرو بن العاص عن الإسكندرية إلى الفسطاط(*) وكان هذا الموقع فضاء ومزارع يحده 
شرقا جبل المقطم؛ وغربا نهر النیل, وجنوبا بركة الحبش, وشمالا جبل شكر(. 

وكما جرت العادة لدى العرب اختط عمرو أول ما اختلط المسجد الجامع الذى عرف 
بتاج الجوامع, وبالجامع (sal!‏ وبجامع عمرو بن العاص. وكان السلمون يقيمون فيه 
الصلوات الخمس ويجمعون الجمع؛ كما كانت بمثابة مدرسة دينية يتعلم فيه الناس الدين 
الإسلامى, ومركزا للقضاء. وقد ظل مسجد عمرو المسجد الجامع الوحيد بمصر فى عهد 
الولاة إلى أن شيد الفضل بن صالح بن على العباسى فى أثناء ولايته على مصر من قبل 
الخليفة المهدى جامع العسكر فى سنة ١١١ه/‏ ۷۸۰م. ويعد ذلك اختط عمرو داره بجوار 
السجد حيث عرفت أيضا بالدار الكبرى!'') وجعل بينهما طريقاء كما اختط حول داره 
والمسجد أحياء العرب وقبائلهم من قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة وأهل الراية وغيرهم 
من أقوام الفرس والروم الذين سبق لهم الدخول فى الإسلام وشهدوا مع عمرو بن العاص 


ا 


ق 


.0۷ السيوطى» حسن المحاضره. جا ص‎ NAT المقريزى؛ الخطط, جا ۲ص‎ -١ 

۷- محمد حمدى المثاوى؛ مصر فى ظل الإسلام» ص A‏ 

٠۹۵۸ جمال الدين الشیال, الفسطاط, مجلة كلية الآداب جاسعة الاسكندرية, المجلد ١١ء سنة‎ TA 
Ye 

5- فريد شافعى العمارة العربية فى مصر الاسلامية, عصر الولاة القاهرة ۱۹۷۰ ص VEY‏ 

۰- ابن دقساق, الانتصارء ج؛ ص 104 حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأثرية التى صلى فيها 
فريضة الجمعة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح فاروق الأول, القاهرة ۱۹٤٩‏ ۲۱ ص YY‏ 

۱- عبد الرحمن زکی, الفسطاط وضاحتیاها العسکر والقطائم, القاهرة ٩۱۹۱ء‏ ص۱۲؛ فرید شافعی, 
العمارة العربية, ص YoY‏ 

۲- القریزی» الخطط؛ New‏ ص۰۲۹ 
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ولقد بدئ فى بناء مدينة الفسطاط سنة ١؟ه/1412م.‏ أما عن سبب تسميتها 
بالفسطاط فقد اختلفت الآراء وتئوعت القصسص والروایات ومن آشهرها آنها سمیت ANS‏ 
نسبة الی فسطاط عمرو أی خیمته, الذی ترکه فی :ذلك الکان عندما اران التوجه إلى 
الإسكندرية بعد فتح حصن نابلیون؛ إذ وجد یماما قد فرخ فقال عمرو: «لقد تحرم منا 
بحرم» وأقر فسطاطه كما هو وآوصی به صاحب القصر, ولا عاد السلمون من الإسكندرية, 
قالوا أين ننزل؟ قال: الفسطاط, أى لفسطاطه الذی كان OM EIS‏ 

على حين ذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة فسطاط هذه مأخوذة من اللفظ الیونانی 
فساطن ذلك اللفظ الذى اشتق من اللفظ اللاتينى Fossatum‏ أى العسكر أو الحصن أو 
الخندق الذى كان عند بابليون ثم حرفه العرب إلى فسطاط بعد OMS‏ بيد أن هذا الزعم 
لايستند على أى دليل تاریخی, ولا يتفق أيضا مع منطق الأحداث, ولاسيما أن لفظة فسطاط 
لفظة عربية كانت تطلق أيضا على المدينة ومجتمعهاء فقد جاء فى الحديث الشريف أن 
رسول الله مله قال: "علیکم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط"(*۱), أى مع المدينة التى بها 
مجتمع الناس. ولذا فمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على المدينة التى شيدوها فى مصر 
اسم الفسطاط بمعنی المدينة أو الخیمة( " كما أطلق على البصرة كذلك الاسم نقسه. 

وكانت الفسطاط فى أول أمرها مدينة متواضعة مشيدة باللبن لايعلى بنيانها عن 
الطابق الواحد بدليل أن خارجة بن حذافة عندما بنى بها غرفة أى دارا مرتفعة وبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» كتب إلى عمرى بما نصه آما بعد فإنه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنی 
غرفة ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه فإن أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء 
الله “OM stall‏ وكان هذا يتفق فى الواقع مع حياة البساطة التی كان عليها المسلمون 


حينذاك. 


-١‏ القلقشندی» صبح الاعشی: Ya‏ ص۳۲۱. 

L.Caetani, Annali dall'Islam, ‘Yo-yo العرب لصسر»‎ eid الفريد بتلر.‎ -٤ 
Milano,1911,1912, IV,pp.544-545. 

-١‏ حسن الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونها؛ آثارهاء القاهرة ۰۱۹۷۰ ص۰۱ 

- ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء طبعة تورى» ص١‏ 4؛ ياقوت معجم البلدان: القاهرة ١١57‏ جاص 
4 القلتشندی» صبح الاعشی, Vs‏ ص ۳۲۹؛ جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية من 
الفتح العربی إلى نهاية العصر الفاطمىء القاهرة ۱۹۲۷ جاء» ص۶۱ 

۷- اين عبد الحكم؛ طبعة توری, ص٤‏ ۱۰؛ فريد شافعی» العمارة العربية, ج۱ , ص01 ! وانظر أيضا ابن 
دقماق الذى أشار إلى هذا الحدث بعبارة آخری, الانتصار» ج؛ , ue‏ 

Vo 


على أن العرب سرعان ماتخطوا البساطة وتوسعوا فى البناء إذ شيد عبد الله بن 
سعد بن أبى السرح والى مصر من قبل عثمان بن عفان قصرا كبيرا عرف فى المصادر 
التاريخية باسم قصر الجن OM‏ كما ابتنى مروان بن الحكم لنفسه بعد أن ولى الخلافة دارا 
عظيمة عند قدومه إلى مصر سنة 1۵ه۱۸۶/۵م. كذلك شيد بها عبد العزيز بن مروان دارا 
ضخمة أطلق عليها دار الذهب وجعل لها قبة ذهبية كانت إذا طلعت الشمس عليها لا 
يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصره؛ ويقال إن هذه الدار كانت من الضخامة 
لدرجة أنها سميت بالمدينة لعظم ON gina‏ 

كذلك اشتملت الفسطاط على الميادين والأسواق كما أسس بها المصانع المختلفة 
دای سر اه ما يفف هلزنا عسو في sO) Wiha‏ 


ورغم ماتعرضت له الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية من تدمير خلال 
الاضطرابات التى تعرضت لها بعد ذلك؛ فإن المدينة اخذت تنمو حتى أصبحت تثير دهشة 
الرحالة القادمين من كل مكان فقد وصفها الإصطخرى المتوفى سنة pAON/ BYE»‏ بأنها 
مدينة كبيرة غاية من العمارة والخصب, كما أشار إلى أن مبانيها بالطوب طبقات. وربما 
بلغت طبقات الدار الواحدة ثمان طبقات(". على حين ذهب القدسی المتوفى سنة 
۹۹۰/۰ إلى أن دورها تتالف من أربع طبقات وخمس كالمنائر» يدخل إليها الضياء من 
HO) gaa ea lage SBS‏ 
أما الرحالة الفارسى ناصر خسرى الذى زارها فى غضون القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الیلادی» فقد روى أنها تبدو من بعيد كالجبل لارتفاع منازلها التى تتراوح بين 
سبع طبقات وأربع عشرة طبقة, كما أشار إلى أن شوارعها كانت تضاء نهارا بالقناديل OY‏ 
ضوء الشمس كان لايصل إلى آرضها(۳. 


كذلك حدثنا القضاعى أنه كان بالفسطاط إبان القرن الخامس الهجرى/ الحادى 


VA‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصرء ص ۱۱۰؛ أحمد عبد الرازق أحمد, بيوت الفسطاط الأثرية, التحف 
العربی؛ الستة الرابعة. العدد الاول پوایو- سبتمیر ۰۱۹۸۸ ue‏ 

مه عند الارن تين فى كلل MAN‏ 

۰- أحمد عبد الرازق أحمد» بيوت الفسطاطء صا . 

۱- الاصطخرى؛ مسالك الممالك؛ ليدن ۰۱۹۲۷ ص 1۹-۶۸ . 

.۱۹۹ -۱۹۷ القدسی؛ احسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم. ليدن ۰۱۹۰۲ ص‎ YY 

۳- ناصر خسرو, سفر نامةء ترجمة يحيى الخشاب, القاهرة ۰۱۹۶۵ ص Aa‏ 
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عشر الميلادى أيضا ستة وثلاثون ألف مسجد» وثمانية آلاف شارع مسلوك» وألف ومائة 
وسیعون‌جماما(*). 


ومن اللاحظ أنه رغم بناء عواصم آخری لتصبح مقرا للحکم بمصر فقد JE‏ 
للفسطاط مکان الصدارة وا لأهمية, وظلت تزدحم بالسکان, وکان ساحلها عامرا بالمراكب 
امه US tant 6 aptly‏ كان ديا DA ils‏ میا Lidl‏ 
صناعة الروضة وصناعة الفسطاطء وقد دهش المقدسى أثناء وجوده بها من كثرة المراكب 
ال teal lat‏ اف A)‏ 


والحق أن المتتبع لتاريخ هذه المدينة سوف يلاحظ أنها تعرضت لكثير من التخريب 
والتدمير إذ منيت بأول محنة عندما فر مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية أمام جيوش 
العباسيين إلى مصر سنة ۵۸۱۳۲/ ١٠۷م‏ وعندما اضطر إلى الانسحاب من الفسطاط أمر 
Ostet‏ 

کذاك تعرضت المدينة للنهب عندما قدم محمد بن سليمان على رأس الجيوش العباسية 
سنة ۵/۵۲۹۲ ۰٩م‏ بهدف القضاء على الدولة الطولونية إذ نهب أصحابه الفسطاط. 

ويفهم أيضا من المصادر التاريخية أن المدينة تعرضت مرارا للنهب على يد جنود 
الفاطميين وخصوصا فى زمن الخليفة الحاكم بأمر الله. والخليفة الظاهر(" ومع هذا فان 
أخطر ما تعرضت له الفسطاط من محن كان فى أيام الشدة العظمى زمن الخليفة الستنصر 
بسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة التى استمرت سبع سنين من سنة /اه1- ۶۱۶ه/ ۱۰۹۵- 
وزيرى العاضد آخر خلفاء الفاطميين عندما أمر شاور بإخلائها فى سنة ٥٦٤‏ ه/ ۸١١١م‏ 
وبعث إليها بعشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار» وفرق ذلك فيها لمنع الجيش 
مشتعلة فيها لتمام أربعة وخمسين يوما(؟"). 


۶- المقريزى: الخطط؛: ج٣۲١ص‏ ۱ أحمد عبد الرازق أحمد» بيوت الفسطاط, صا . 
0 المقدسىء أحسئ التقاسيم؛ ص ۰۱۹۸ 

ous BLAM الکندی, الولاة‎ "14 

۷- محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل | لاسلام». ص۱۱۲ ۰ 

۸- أحمد عبد الرازق» بیوت الفسطاط ص VA‏ 

۹- القریزی» الخطط, ج ص ۰۳۳۵ ۰.۳۲۹ 
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ومن وقتها أفل نجم المدينة رغم أن صلاح الدين الأيوبى حاول أن يجمع بين القاهرة 
ومابقى من الفسطاط بسور واحد( " إن تحولت الفسطاط إلى الاطلال المعروفة الان بكيمان 
مصر وحسبنا دليلا على ما أصاب المدينة من تدهور ذلك الوصف الذى خلفه لنا الرحالة 
امقر Ae‏ بن ميك الذى وان نحي في سته ۱4۶ هر لكام اد يفول ولا (قبلت على 
الفسطاط آدبرت عنی السرة وتأملت أسوارا مثلمة سوداء وأفاقا مغبرة» ودخلت من بابها 
وهو دون غلق یفضی إلى خراب مغمور بمبان مشتتة الوضع, غير مستقيمة الشوارع» قد 
بنیت من الطوب الأدكن وا لقصب والنخیل طبقة فوق طبقة» وحول آبوابها من التراپ الأسود 
والازبال ما یقبض نفس النظیف, ویفض طرف الظریف.. OY‏ 

وهکذا ساءت آحوال آولی عواصم مصر الاسلامية وتحولت إلى اکوام من التراب 
وتلال من الأنقاض حتی أتاح الله لها العالم الأثرى على بهجت والهندس الفرنسی آلبیر 
جبرييل فکشفا فیها بين عامی ۰۱۹۱۲ ۱۹۲۰ عن آجزاء ليست بقليلة من مخلفات تلك المدينة 
البائدة( ") التی لم یتخلف عن بقاياها سوی cole‏ عمرو. 


جامع عمرو بن العاص 
هو أول جامع أنشئ فى مصر الاسلامية, شیده عمرو بن العاص بعد فراغه من فتح 
الاو ف سنة ۲۱ ۲۹۶۲/۵ على Lt‏ النیل فى منطفة بها be à)‏ وک رو( 
وكام غاية فى الط lea ۰۷۵ bal let‏ اما انقرف ون AO Wet’‏ 


۰- عن بقايا هذا السور انظر أسامة طلعت عبد النعیم خلیل, آسوار صلاح الدین وأثرها فى امتداد 
القاهرة حتی عصر المماليك» رسالة ماجستیر قدمت إلى كلية الاثار- جامعة القاهرة عام ۰۱۹۹۲ Woe‏ 
وما بعدها, 

۱- ابن سعید. الغرب, ورقة ۷۰ ؛ القریزی, الخططء ج ص۳۶۱؛ چیلان محمد عباس, آثار مصر 
الاسلامية فى کتابات الرحالة العرب والأجانب» رسالة ماجستیر قدمت إلى كلية السياحة والفنادق- 
جامعة حلوان» عام ۰۱۹۸۸ ص۱۹۱؛ أحمد عبد الرازق» بیوت الفسطاط» Vue‏ 

۲- عن هذه الحفاثر انظر على بهجت وألبير جبرییل, کتاب حفریات الفسطاط, نقله الى العربية على 
بهجت ومحمود عکوش, القاهرة ۱۹۲۷ . 

K.A.C Creswell, A Brief chronology of the ص۲۶۱‎ «Ye bal القریزی»‎ -YY 
muhammadan monuments of Egypt to A.D.1517, Bulletin de IFAO, le 
Caire,1919, IV,p41. 

-٤‏ المقريزى: الخطط: Nap‏ ص۲۶۱. 

Doris B.Abouscif, Islamic Architecture in Cairo, An Inrtoduction, Cairo,1989,-Yo 
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ويطيف به الطريق من كل جهة وجعل له بابان يقابلان دار عمرولا " فى الجهة 
الشمالية التى كان يفصلها die‏ طريق عرضه سبعة 33 Mp‏ أى حوالى أربعة أمتارء وبابان 
فى غربه» وبابان فى جنوبه» وكان سقفه مطأطأ جدا ولاصحن له ولامئذنة. أما محرابه فلم 
يكن مجوفا وقد وقف على تحديده ثمانون صحابياء ومع ذلك فقد جاء مائلا فى اتجاه 
الشرق(۳. وقيل انه بعد أن فرغ عمرو من بنائه اتخذ له منبرا من عمل بقطر النجار من أهل 
(ass‏ يخطب عليه فكتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يأمره بكسره قائلا: "أما يكفيك أن 
تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك" فکسرة! " وقيل أيضا أنه أعاده بعد وفاة 
(OR‏ 
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۹ رها ایوپ ۵۸ب‎ PYW سنة‎ ROLE 
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ومازال الولاة والحكام يتناولون مسجد عمرو على تعاقب السنين بالزيادة والتعمير 
والتجديد حتی بلغت سعته آضعاف الجامغ العتيق الذى لم يبق منه سوى قطعة الارض التى 
شيد علیها . وأول من زاد فيه هو مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر من قبل معاوية بن 
ابی سفيان فى سنة اهده/ ۱۷۳م وذلك عندما ضاق المسجد بأهلهء فزاد فيه من الجهة 
الشمالية ممايلى دار عمرو بن العاص ومن الجهة Maa all‏ وجعل له رحبة فى تلك Yall‏ كان 
الناس يصيفون فيهاء ولاطه بالنورة وزخرف جدرانه وسقفه؛ وجعل له أربع صوامع فى 
أركانه الأريعةء نقش عليها اسمهءوأمر مؤذنى الجامع أن يؤذنوا الفجر إذا مضى نصف 
اللیل وألا يضرب بناقوس عند أذان الفجر؛ كما فرشه بالحصر بعد أن كان مفروشا 
بال ا 


ناحية الجنوب وأدخل فيه الرحبة التى كانت فى غربه(**), كذلك مر عبد الله بن مروان والى 
N‏ 


ويعد ذلك بثلاث سنوات أمر قرة بن شريك العبسى بهدم الجامع وإعادة بنائه من 

جديدء استجابة لأوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك وفر غ من ذلك فى سنة VAT AT‏ بعد 
أن زاد فيه من ناحية الشرق وناحية الشمال بعد أن أدخل فيه دار عمرى وبعضا من دار ابنه 
عبد الله ويقايا الطريق الذى بين المسجد وبينهماء ونصب فيه منبرا جديدا من الخشب فى 
العام التالى بدلا من منبر عبد الله بن سعد بن أبى السرح» كما أمر بعمل المحراب الجوف 
على غرار المحراب الذى عمره عمر بن عبد العزيز فى المسجد النبوى بالدينة, وذهب تيجان 
الأعمدة الأربعة التى تتقدمه؛ وفتح فيه أحد عشر باباء أربعة فى شماله ومظها فى جنوبه 
Boh,‏ فر (os‏ واخناف الیه مقصورة على غار مقصورة معاوية سجد دمشق(۳. 
۲- پلاحظ هنا اختلاف الجهات الاصلية Lee‏ ورد فى کتابات بعض الورخین فقد آثرناء ان نجعل القبلة 

فى جهة الشرق بدلا من الجنوب الشرقی منعا للوقوع فى الخطأ واللبس. 
۳- القریزی, الخطط, Noe‏ ص۷٤۲‏ ۲۸ ابن دقماق, الانتصار 16m‏ ص۱۲ M.Ahmad, La‏ 

mosquée de, “Amr Ibn al- As, Le Caire,1939,p.4. 
. ۲٤۸ص‎ Vom ص۱۳ المقريزى؛ الخطط»‎ che ابن دقماق, الانتصار:‎ - ٤ 
. ١١ص‎ tn ص۰۲۸ ابن دقماق, الانتصار»‎ Ye bball القریزی,‎ - 0 
VEN -۲ ابن دقماق الانتصار» ج؛؛: ص۱۶ القریزی, الخطط» ج۲؛ ص۶۸‎ -7 
M.Ahmed, La mosquée de, ۵۰۲,۳۰6 ص۳۳۸‎ Yin القلقشندی, صبح الأعشى»‎ -۷ 

۷. 


وفى خلافة سليمان بن عبد الملك بنى أسامة بن زيد التنوخی, متولى الخراج بمصر, 
فى سنة /اكه/ ١٠۷م‏ بيت المال الذى يعلى الفوارة*) التى أضيفت إلى الجامع فى أيام 
العزيز بالله الفاطمى فى سنة TVA‏ 2۹۸۸( ويعتقد أن هذا النوع من المبانى كان 
مخصصا لإيداع أموال اليتام 9( 
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۸-القریزی. الخطط, چ۲ , صة؛؟؛ اين gli‏ الانتصار؛ ج؛ , Nue‏ ابن تفری بردی» النجوم؛ جاء 
ص ۸۰؛ السیوطی؛ حسن الحاضرة, چ« صض1؟1؛Muslim K.A.C Creswell Early‏ 
Architecture, Oxford,1932-1940,p.100‏ 

۹- القریزی, الخطط ۰۲ ص ۲۵۰. 

۰- فرید شافعی, العمارة العرييةء ص۱ No Ÿ— V0‏ 


الا 


وفى سنة ۵۱۳۳-/۷۰۰م أدخل فيه صالح بن على دار الزبير بن العوام التى كانت 
تشغل الركن الشمالى الغريى من الجامع, وأضاف بابا خامسا فى الجدار الشمالى عرف 
بباپ الکحل(۱" لانه كان pis‏ فى مواجية زقاق (AG‏ وقد ظل الجامم علی هذا النحو 
حتی أضاف إليه موسی بن عیسی الهاشمی والی مصر من قبل الرشید فى سنة ۵۱۷۰/ 
١م‏ نصف الرحبة المعروفة بأبى أيوب التی كانت تقع فى مؤخرة ا لسجد بالجهة 
Ma, all‏ 

وفى سنة ۸۲۷/۵۲۱۲ قام عبد الله بن طاهر بإضافة مساحة جديدة إلى المسجد 
من ناحية الجنوب تعادل مساحته التى كان علیها(*" وهی خاتمة الزيادات بالجامع الذى 
أصبحت مساحته الحالية ه , ۱۲۰× PUVA, ١‏ 

وإلى جانب تلك الاضافات شهد جامع عمرو بن العاص العديد من أعمال التجديد 
والتعمير لعل اهمها تلك الأغمال التی قام بها خمارويه بن أحمد بن طولون فى سنة 
BAM AY Vo‏ وأنفق عليه ستة آلاف وأربعمائة CV us‏ كما أضاف إليه الوزير يعقوب بن 
كلس بأمر من الخليفة الفاطمى العزیز بالله الفوارة التى تحت قبة المال فى سنة 
"هركم كما سبق أن نوهنا من قبل ونصب فيها حباب للماء من (NL‏ 

وفى سنة ۵۶۰۳ /۱۰۱۲م أهداه الخليفة الحاكم pots‏ الله تنور من الفضة زنته مائة 
آلف درهم (Miss‏ وفى رواية أخرى خمسة وعشرون قنطاراء لم يتسع له باب من أبواب 
المسجد لكبره فخلعوا واحدا وأدخلوه فيه ثم ردوا GLI‏ مكانه(؟*), 


۱- القریزی» الخطط, Ye‏ ص۲۶۹؛ ابن دقماق, الانتصار: bie‏ ص ۰.۱5 

M. Ahmad, La mosquec de: Amr, p.8.—0Y 

۳- القریزی» الخطط؛ Yue‏ ص55 ۲؛ ابن دقماق, الانتصار» ج٤؛ Voce‏ 

Mouse »٤ج ص56 ؟؛ ابن دقماق, الانتصار»‎ Vow القریزی» الخطط,‎ - ٤ 

00— حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد, ج١۲‏ ص ۲۵؛ سعاد ماهر محمد» مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون, القاهرة ۰۱۰۱۹۷۱ صاا. 

1- القریزی, الخطط. ج۲۲ ص No:‏ ابن دقماق, الانتصار ج٤؛ Voge‏ 

۷- القریزی, الخطط, ج؟. ص Yo‏ ابن دقماق, الانتصار ج؛ ؛ ص1۸. 

۸- القریزی, الخطط, ج+>۲ , ص NOs‏ 

5- ناصر خسرو, سفر نامة. ص 05؛ فرید شافعی, العمارة العربية» ص۳۷۷. 
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الوزير شاور فى مدينة الفسطاط فأصلحه صلاح الدين الأيوبى فى سنة ۷۲/۸۹۸١١م‏ 
وجدد بیاض وجلاععد هو صلح رخامه( ۳ . 

وشهد الجامم آیضا العدید من الإصلاحات وا لاضافات فى أيام دولة سلاطین 
الماليك لعل آهمها ما قام به السلطان عن الدين أيبك والسلطان الظاهر بیبرس الذی آبطل 
جریان الاء إلى فوارة السلطان النصور قلاوون من البثر التی بزقاق الأقفال فى سنة 
۱۲۸۸/۷ كما قام الامير سلار بعمارة الجامع عقب زلزال سنة ۵۸۷۰۲/ ۱۳۰۳م 
وهی العمارة التی تخلف عنها الشبابيك الجصية الوجودة بالواجهة الغربية وا لحراب 
الجصی الخارجی( الذی عمل برسم المالكية وکان یشتمل على شريط من الکتابات العربية 
بخط النسخ CO Sola‏ وقد أزيل فى الاصطلاحات الأخيرة بالجامع. 

ویمدنا بعض مورخی عصر سلاطین الماليك بوصف Lois‏ لجامع عمرو فى سنة 
۲/۳ م یفهم من أنه كان یشتمل على أربع وعشرین بلاطة» سبع فى ناحية الشرق 
ومثلها فى الغرب وخمس فى شماله ومثلها فى جنوبه؛ وکان فيه GLE‏ وثمانية وسبعون(**) 
عمودا ويصدره Gl‏ فى رواق القبلة ثلاثة محاریب» وذكروا أيضا أنه كان يشتمل على ثلاثة 
عشر بابا لكل منها اسم يخصه» واحد فى جانبه الشرقى يعرف بباب الزنزلخته نسبة إلى 
شجرة ضخمة كانت بجواره, وثلاثة فى جداره الغربى» وخمسة فى جداره الشمالی وأربعة 
قن جداره الجنویی, LS‏ كان فيه خمس مانن ان فی الشرق: عرفه فى الجنوپ الشرقی 
والکبیر فی الشمال الشرقی, وثلاث فی الفرب الستجدة فی الجنوب الفربی والسعيدية فى 
الوسط والجدیدة فی الشمال O°) gall‏ 

ویحدثنا الجبرتی بدوره عن بعض الاصطلاحات التی شهدها جامع عمری فى آیام 
مراد بك الذى قام فى سنة ۵۱۲۱۲ ۱۱۷۹۸ بتعدیل رواق القبلة فهدم باتکاته وأعاد Las Lis‏ 
مع تغيير اتجاهها الذی كان یوازی جدار القبلة فى الأصل وجعله یتعامد عليه دون مراعاة 
1< ابن دقماقء الانتضان: a‏ ماهر محمد: مشا جد مصر: انض AA‏ 
۱- القریزی» الخطط, Toe‏ ص ۲۰۲ فريد شافمعى» العمارة العربية. ص۲ Vo‏ 
۲ المقریزی» الخطط, aus‏ ۳۵۲ ابن تقماق» الانتصار؛ MS abs‏ 
Gus M.Ahmad, La mosquée de “Amr, 0.23 ~1¥‏ عبد الوهاب؛ تاريخ الساجد, Nae‏ ص۲۱۲ . 
4"- ذکر القلقشندی ان عدد الاعمدة كان ثلثمائة وثمانية وستین عمودا فقط انظر, صبح الاعشی» ج" 

ص ۰۲۲۹ 
Vo‏ ابن دقماق, الانتصار» ج٤؛‏ ص ۰3۰ VW‏ المقريزى؛ الخططء Yop‏ ص۲۵۳ القلقشندی» صبح 
الأعشىء ج GT TA‏ ۰۳۲۹ 
1 الجبرتی؛ عجائب الآثار فی التراجم والاخبار, بولاق ۱۲۹۸ھ جا ص Ve‏ 
۷۳ 


لوضع الشبابيك بهذا الجدار مما إفضى إلى تقابل عقود بعض البائكات الجديدة بفتحات 
النوافذ فى جدار القبلة؛ وتطلب الأمر سد جميع النوافذ وحرمان هذا القسم من ON a‏ 
كما شید به مثذنتين هما الباقيتان إلى OV!‏ وأثبت تاريخ هذه العمارة فى ألواح تاريخية 
فوق الأبواب الغربية والمحرابين الكبير والصغير برواق القبلة(۳). 

وهكذا توالت أعمال الإصلاح والتجديد فى جامع عمرو حتى وقتنا الحالى» إذ يشهد 
الجامع أكبر عملية تعمير تقوم بها هيئة الآثار المصرية» نرجو أن تنتهى فى القريب العاجل 
حتى يعود لهذا الجامع رونقه وعظمته ولاسيما أنه لم يتبق منه سوى بعض العناصر 
العمارية التی ترجع إلى آصوله الاوآن مش العقود الدبية yl‏ اصبحت من ممیزات العمارة 
الاسلامية ونجدها فى الشبابيك الصغيرة برواق القبلة, کت اتويت PON‏ | الیش نا 
الخاصة بالحنيات التى نقشت نقشت بين الشبابيك فى أعلى الجدار all‏ كذلك الضریح 
المنسوب إلى عبد الله بن عمرى فى الركن الشمالى الشرقى من السجد("" الذى قيل انه قبر 
فى داره بعد وفاته( ۲ بيد آننا لانستطيع أن نسلم بصحة هذا الرأى لعدة أسباب منها أن 
دار عبد الله بن عمرو لم تكن تشغل مكان الضریح بل كانت إلى الغرب منه, كما أن هذا 
الرکن كان یشفله المثارة العروفة بالکبيرة؛ هذا فضلا عن ان الرحالة عبد الغنی الناباسى 
الذی زار الجامع وتجول فيه إيان سنة ۱۱۹۳/۵۱۱۰۵م لم يشر إلى هذا الضریح من قريب 
آو بعید» ولاننسی آیضا طراز القبة التأخر. 


فى آن تسيو فى النهاية إلى أن pale‏ عمرو لم یقتصر على آداء الفراتض الدينية 
فحسب بل كانت تعقد فيه حلقات العلم التی بلغت فى منتصف القرن الرابع الهجری/ 
ee PN Lai‏ وم لقا د نمی Ja‏ تصدرنيا ف du‏ 
٠٥٠/١۲١٠م‏ واعظة زمانها أم الخير الحجازیة(*, كما كان يعقد فيه مجالس القضاء أو 


M. Ahmad, La mosquée de Amr, p.26. —\V 
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۰- على مباركء الخطط التوفيقية الجديدة: بولاق ۱۳۰۵ه» Age shag‏ 

Vo تي له مجاه ا " سعاد ماهر مساجد مصرء جا ؛ ص‎ ale —V\ 

M.Ahmad, La mosquée de‘Amr, pp34-38. -VY 
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سین ail tie‏ تار اساج ا من 


Yé 


مجالس القصص( الأمر الذى جعل منه أقدم جامعة علمية فى مصر الإسلامية بمعنى أنه 
يسبق الأزهر فى هذا المجال بنحو ستمائة Ole‏ 


العسسكر 

والحديث عن منشآت عصر الولاة يحتم علينا الإشارة إلى مدينة العسكر ثانی مدن 
مصر الإسلامية؛ إذ من المعروف أن مدينة الفسطاط ظلت عاصمة لصر حتى دخلت جيوش 
العباسيين تطارد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية كما سبق أن أشرنا من قبل» حيث 
نزلت هذه الجيوش بقيادة صالح بن على فى شمال شرقى الفسطاطء أى فى المنطقة 
العروفة بالحمراء القصوى التى كان يسكنها الروم الذين قدموا مع عمرو بن العاص والتى 
ات قلط اوا 

وبعد هزيمة مروان بن محمد وقتله فى بوصير أصبحت الخلافة خالصة لبنى العباس, 
عندئذ أمر صالح بن على بالبناء فى هذا المكان فبنوا وكان ذلك فى عام ۷۵۰/۵۱۲۳م. 
وكان حد هذه المدينة من الجنوب عند كوم الجارح حيث تمتد الآن قناطر مجرى العیون» ومن 
الال شار ع مراسینا إلى میدان السيدة وين هيف قناطر السبا ع آمام الشهد الزینبی, 
ومن الغرب شارعی السد والديورة» ومن الشرق خط تصوری یمتد من جوار خانقاة سلار 
وسنجر الجاولی بشارع مراسینا إلى باب السيدة نفیست(۲. 

وقد شید فى العسکر دار للامارة ظل ینزلها الولاة العباسیون, كما آذن السری بن 
الحکم بعد ولايته سنة ۸۱۱/۵۲۰۰م» للناس فى البناء فابتنوا حیث اتصل بناء العسکر ببناء 
الفسطاط. کذاك شید يها الفضل ين صالح بن على مسجدا جامعا فى سنة ۵۱۲۹ /۷۸۵م» 
لم يكتب له بکل أسف البقاء طویلا وأصبحنا نجهل موقعه من الدينة وکذا معاله. 

ومن العروف آیضا أن العسکر ثانی عواصم مصر الاسلامية صبحت مقرا لشرطة 
خاصة غير شرطة الفسطاط, عرقت بالشرطة الفا وپذا صارت مدينة ذات محال وأسواق 
ودور عظيمة لم يبق" من أطلالها الشئ الکثیر. 
ه- المقريزى؛ الخطط؛ جا ص Mov‏ 
V1‏ فريد شافعی, العمارة العريية, ج١؛‏ ص ۳۸۳ - ۳۸۶. 
۷- المقریزی» الخطط ۱ ص ۱۲۱۶ 


.)١(مقر ص ۲۲۱ هامش‎ AS ابن تغرى بردی» النجوم,‎ —VA 
eo ص‎ AE الثرپزی» الخطط,‎ —VA 


Vo 


والحق أن مدينة العسكر ظلت مقرا لولاة العباسيين حتى قدم أحمد بن طولون إلى 
مصر فسكنها مدة ثم تحول عنها إلى مدينة القطائع التى شيدها إلى الشمال الشرقى منهاء 
فلما زالت الدولة الطولونية وخربت القطائع عاد ولاة مصر للنزول بالعسکر من جدید حتی 
دخل جوهر الصقلی مصر وبنی مدينة القاهرة سنة (AY OA‏ ۹1۹م فتحول مركز الحکم 
ON gal‏ 

ويفهم من رواية أحد المؤرخين أن السبب فى بناء العسكر يرجع Lal‏ لكره العباسيين 
أن ينزلوا فى العاصمة القديمة الفسطاط وأنهم فضلوا إقامة عاصمة جديدة لهم. أو ربما 
لأن الحريق الذى أشعله مروان بن محمد خرب دار الإمارة بالفسطاط, وهو رأى له وجاهته 
فى الواقع, وإن كنا نميل إلى الترجيع بأن السبب الرئيسى فى بناء هذه العاصمة مرجعه 
إلى الرغبة فى إيواء جند العباسيين القادمين لفتح مصرء لأن الفسطاط وخططها كانت آهلة 
بمن فيهاء فاختاروا موضعا خاليا لاقامة خططهم فيه خارج الفسطاط؛ مع ملاحظة أن 
منطقة العسكر كانت فى الواقع جزءا من OV Usual‏ درس كما سبق أن أشرنا من قبل 
لسبب نجهله تماما . وعلی هذا فان ضیق الفسطاط ye‏ استیعاپ هذا العدد الکبیر من الجند 
كان هو الدافع إلى إقامة العسکر كثكنة للجند أولا كما هو واضح من اسمها, ثم شید بها 
دار الإمارة فیما Vues‏ ولم يبن السجد الجامع فیها إلا فى سنة 79١ه‏ / ۷۸۵م أثناء 
ولاية الفضل بن صالح بن OY) gle‏ أى بعد بناء العسكر بست وثلاثين سنةء ومن هذا الوقت 
فقط يمكننا القول sly‏ العسكر صارت مدينة مستقلة عن الفسطاط OY‏ حسب رواية المقدسى 


«لامدينة ألا as aces‏ ای بمسجد جامع. 


ويعد هذا الجامع ثانى مسجد جامع أقيم فى مصر الإسلامية بعد جامع عمرى بن 
العاص وقد بقى على حاله حتى ولى مصر عبد الله بن طاهر فى ربيع الأول سنة ۲۱۲ه / 
یونیو ۸۲١‏ م» فجدده وزاد فيه وصار الناس يصلون فيه الجمعة حتى ali‏ أحمد بن طولون 
بتشييد مسجده فى مدينة القطائع فانصرفوا عنه ومع هذا فقد ظل باقيا حتى سنة 
۱۱۲۳/۷ ثم أصبح بعدها أثرا بعد عين وكان يعرف بجامع ساحل الفلة(* . 


۰- القریزی» الخطط, >۲, ص Wo‏ 
AN‏ محمد حمدی الناوی, مصر فى ظل الاسلام؛ ص ٠١‏ . 
۲- القریزی» الخطط, جا ص ۳۰۶. 
AY‏ القریزی» الخطط, Yom‏ ص NUE‏ 
4- القدسی, أحسن التقاسیم» ص VAY‏ 
Ao‏ القریزی, الخطط, +۲ ص VE‏ 
VA‏ 


مقياس النيل بالرو ضة 

ومن منشآت عصر الولاة نشير أيضا إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة فقد عرف 
المصريون منذ أقدم المصور تشييد المقاييس فى شتى أنحاء البلاد ليتعرفوا على ارتفاع 
النيل نظرا لعلاقته الوثيقة برى الارض وتحصيل الخراج(!*). هذا وتفيض المصادر العربية 
بالعديد من الروايات عن إنشاء المقاييس فى مصر قبل الاسلام» لعل أطرفها ماروى بصدد 
خصيلم السابع أحدد ملوك مصر بعد الطوفان؛ الذى روى انه صنع بركة لطيفة وركب عليها 
صورتى عقاب من نحاس ذكر وأنثى يجتمع عندها كهنتهم وعلماؤهم فى يوم مخصوص من 
السنة ويتكلمون بكلام فيصفر أحد العقابین, فإن صفر الذكر استبشروا بزيادة النیل وان 
صفرت الأنثى استشعروا عدم زيادته وهيئوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك السنة". 
على حين ذهب ابن عيد الحكم إلى أن يوسف عليه السلام مو اول من وضع ne‏ 
Ma,‏ ثم أنشات العجوز دلوكة مقياسين أحدهما فى (آنصنا) أسنا والآخر بأخميم . 
وتشير المصادر العربية أيضا إلى العديد من المقاييس التى آنشئت بمصر بعد الفتح العربى 
لها بعضها من إنشاء عمرو بن الغاص مثل مقياس أسوان ومقياس a ysis‏ وبعضها من 
إنشاء معاوية بن أبى سفيان مثل مقیاس(آنصنا) آسنا الذى بقى مستخدما حتى شيد عبد 
al‏ من lass‏ مكراشا ire sac‏ في من تاه ON]‏ 
التنوخى عامل الخراج مقياسا كبيرا فى جزيرة الروضة فى خلافة الوليد عام ۹ه / 
١م‏ أبطل الخليفة سليمان بن عبد الملك العمل به فاقام أسامة بن زيد مقياسا آخر فى 
سنة۵۹۷/ 6 VA‏ 


. كما بنی أسامه بن زيد 


NEY. من‎ NAS alll is pallet انين اليل فل‎ gill حمدى‎ aan A 

۷- القلقشندی؛ صبح الاعشی, ج۲» ص VAY‏ قاسم عبده قاسم, النيل والمجتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليك» القاهرة VA‏ ص .4١‏ 

AA‏ آشار أمين سامى فى كتابه تقويم النیل, القاهرة ۰۱۹۱۳ ص ٩۳ - ٩۲‏ إلى أن مقياس منف ظل 
مستعماا حتی القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر للمیلاد py‏ ما جاء علی لسان ابن تغری بردي فی 
النجوم, ۰۲ ص ۳۱۱ من أنه بعد بناء القیاس الهاشمی أبطل استعمال جميع القاییس الوجودة فى 
مصر. 

OV ص‎ a ابن عبد الحکم؛ فتوح مصر, طبعة توری, ص۱۱؛ القریزی؛ الخطط,‎ AA 

ا سن Fe‏ 

١‏ ابن مماتی» قوانين الدواوین. تحقيق عزيز سوريال Lake‏ القاهرة ۰۱۹۶۳ ص Vo‏ ال!؛ ياقوت 
معجم البلدان, ج4؟ ص ۱۱٩؛‏ القلتشندى, Ve‏ ص 44!! القریزی, الخطط, جداء ص 0۷. 

۲- یاقوت, معجم البلدان, ج4 ۲ مل UN‏ القلقشندی, صبح, Ve‏ ص ۰۲۹۶ القریزی» الفطط, جا 
ص 07؛ ابن تغری بردی, النجوم. Vs‏ ص ۲۱۰ ابن مماتىء قوانين الدواوین. ص VY‏ 


VV 


وفى سنة ۲۶۷ه / ۲۳۱۸۱۱ أمر الخليفة CO hl‏ على الله بإنشاء المقياس الحالى 
الذى عرف بالهاشمی, أو بالمقياس الجدید» أو بالمقياس الكبير» أو مقياس الروضة*") إذ 
يذكر المؤرخ ابن خلكان أن اسم الخليفة المتوكل كان منقوشا فى شريط من الحجر يحيط 
بأعلى فوهة البئر ويحمل تاريخ رجب سنة ۲۶۷ه / سبتمبر AU‏ وأنه شید على يد أحمد 
۳ ومع هذا فقد ذكر البعض أن الذى بنى المقياس هو مهندس عراقى 
استقدم خصيصا لهذا الفرض اسمه محمد بن كثير OY) sl all‏ وذلك فى ولاية يزيد بن عبد 
الله انترکی("؛ وقيل أيضا ان اسمه ابن كاتب الفرغانى وأنه كان قبطیا( . بيد أن 
كريزويل عارض هذا الرأى على أساس أن الرجل ينتسب إلى فرغانة التى كانت جزءا من 
أعمال فارس, تركستان الروسية فى الوقت الحالى» ومن ثم فلا يمكن أن يكون قبطیا, كما 
زعم أن أحمد بن محمد الحاسب وأحمد بن كثير الفرغانی مافما الا شخص واحد(" "') فى 
الوقت الذى زعم فيه بوبر أن أحمد بن محمد الحاسب ماهو إلا أحمد بن الدپر(" ۲ الذى 
ولى خراج Los) re‏ جعل الشك والفموض يحيطان بشخصية هذا المهندس ولاسيما أن 
۲۳- أخطأ الزرخ ابن دقماق فى تاريخ انشاء هذا المقياس فنسيه سنة ١٤٠ه/ Aoû‏ انظر الانتصارء 
ج٤‏ ص .1١6١‏ 
4- نسب بعض المؤرخين بناء هذا المقياس إلى الخليفة المأمون» انظر ابن تفرى بردىء» النجوم» Ve‏ ص 
۲ السیوطی: حسن المحاضرة؛ Yow‏ ص۱۹۷: كلوت بك» dat‏ عامة إلى مصرء تعريب محمد مسعدء 
القاهرة (بدون تاريخ), ia‏ ص TAN‏ 
مك- M.Ahamad, Guide des principaux monuments arabes du Caire, Le Caire,1939,‏ 


p.25. 

41 ابن خلکان, وفيات الأعيان: بولاق ۱۲۹۹ھ ج۱» ص ۲۲۹ ۰ ۳۶۱. 

۷- ابن celui‏ درر التيجان وغرر تواريخ الزمان. مخطوط مصور, بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۹۰۵۰ 
تاریخ» ورقة 44؛ ابن تغرى بردى؛ النجوم, ج>۲, ص۳۱۱؛ ابن الداية, كتاب AUS‏ صححه وضبطه 
وشرحه أحمد آمین, على الجارم. بولاق ۰۱۹۶۱ص V+‏ ابن أبى أصيبعةء GUS‏ عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء, القاهرة ۰۱۸۸۲ len‏ ص ۲۰۷. 

4 المقريزى, الخطط, Van‏ ص OV‏ 

۰- فريد شافعی, العمارة العربية, جا ؛ ص VAS‏ 

K.A.C. Creswell, Early Muslim, II, pp. 303-304 ۱ 

W.Popper, The Cairo Nilometer, Studies in Ibn Taghribirdi's Chronicles of -\.¥ 
Egypt, part I. Berkeley, 1951, pp.22.24. 

٠١7‏ - يذكر بوبر أن أحمد بن المدبر بدأ عمله فى مصر سنة ۲۶۷ه» على حين يذكر المقريزى أنه ولى خراج 
مصر بعد سنة ٠ه‏ انظر الخطط, eV‏ ص ۱۰۲ فى الوقت الذى اشار فيه ابن إياس إلى ولايته 
فى سنة 504ه انظر بدائع الزهور؛ طبعة بولاق» Vue Noa‏ 

۷۸ 


۷۹ 


شکل (۲) مقیاس النیل بالروضة, 


افقی و 


ع» عن Cod‏ 


are 21 


۳۳ 


HR L 


النص الذى أشار إليه المؤرخ ابن خلكان قد فقد أثناء إصلاحات أحمد بن طولون بالمقياس, 
کما أنه لم Sus‏ صراحة آن seal‏ بن محمد الحاسب كان مهندسا الآمن الذى یدفم إلى 
الترجیح بانه كان أيضنا مشرفا |داریا آو مالیا(" O°‏ خاصنة ونحن نعلم أن آحمد هذا كان sai‏ 
مشاهیر علم الحساب وخلف لنا GUS‏ الجمع والتفریق(۹. 

Lust à‏ القول آن هذا القیاس الذى یشغل الطرف الجنوبی الشرقی من جزيرة 
الروضةء يعد من آهم آثار عصر الولاة التی احتفظت حتی الآن بکثیر من معالها الأثرية وهو 
عبارة عن عمود رخامی مدرج ومشمن القطا ع يتوسط بثرا مربعة مشيدة بأحجار مهذبة, 
روعی فى بنائها أن يزيد سمکها كلما زاد العمق فقد شیدت البئر من ثلاث طبقات السفلی 
على هيئة داثرة, یعلوها طبقة مربعة ضلعها أكبر من قطر الداثرة, والربع العلوی والاخیر 
ضلعه آکبر من ضلم الربم الأوسط. وهذا التدرج فى سمك الجدران يدل على معرفة 
السلمین بالنظرية الهندسية الخاصة بازدیاد الضفط الافقی للاترية كلما زاد العمق coll‏ 
آسف(۱۰۱) 


ویجری حول جدران البثر من الداخل درج يصل إلى القاع" ‏ ویتصل القیاس 
بالنیل بواسطة ثلاثه أنفاق يصب ماؤها فى البئر من خلال ثلاث فتحات فى الجانب الشرقی 
بعضها فوق بعض حتى يظل الماء ساكنا فى البئر» صممت واجهاتها على هيئة دخلات 
غائرة فى الجدران يعلوها عقود مدببة ترتكز على أعمدة مندمجة فى الجدران ذات تيجان 
le etes‏ ی AMG‏ 

ویقوم فى وسط البئر عمود من الرخام یعلوه تاج رومانی مركب يبلغ طوله تسعة عشر 
ذراعا! ۲ حفر عليه علامات القیاس بالاذر ع والقراریط, يقوم فوق قاعدة من الخشب من 
جذوع النخیل! . ومشبت من أعلى بواسطة کمرة أو رباط من الخشب الجوف الحشو 


(۱۰۷ 


6 - فرید شافعی, العمارة العربية, ج>۱. ص YAS‏ 

۵ أحمد عبد الرازق. الحضارة الإسلامية: العلوم العقلية. ص ۵۵. 

۲ - فرید شافعی, العمارة العربية, «Va‏ ص YAY‏ 

K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture. Revised and ۷ 
supplemented by James W.Allan, Cairo, 1944, p.383, D.B. Abouseif, Islamic 
Architecture, p.51. 

۸- كمال سامع, العمارة الإسلامية فى مصرء القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص۱۷ 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture, 2.51. -1.4 

K.A.C. Creswell, A Short Account, p.383. —\\- 

A. 


بالرصاص( , عليه كتابات كوفية يرتكز على جدران البئر من الداخل الزينة فى أعلاها 
بكتابات كوفية أيضا تشتمل على آية قرانية!"''), تعد أقدم أمثة الكتابات الأثرية فى عمائر 
مصر الاسلامية. خاصة فى الجانب الشمالى والجانب الشرقی, أما الكتابات المنقوشة فى 
الجانبين الجنوبی والغربى فهى ترجع إلى أيام أحمد بن طولون الذى قام باصلاح المقياس 
فى سنة ۵۲۵۹-/ AV‏ وأنفق عليه ألف (I us‏ ومن وقتها تناولت مقياس الروضة يد 
الاصلاح والتجديد فقد عهد الخليفة المستنصر إلى وزيره بدر الجمالى بتجديد المقياس فأتم 
ذلك فى سنة ۵4۸۰ / 97١٠م‏ وبنى مسجدا فى جاتبه الغربى عرف بمسجد المقياس''). 


ans‏ الصادر Las]‏ عن قیام السلطان الظاهر بیبرس البندقداری Leaks‏ قبة 
فوق بثر القیاس فى القرن السابع الهجری / الثالث عشر المیلاد, LS‏ تشیر إلى بعض 
الاسلاحات ill‏ تمه فى عبد السلطان الاشرف قایتبای. کذاك شهد القیأس العدید من 
ااصلاحات فی العصر العثمانی على ید کل من السلطان سلیم الأول والسلطان سلیمان 
الاول وا لسلطان سلیم الشانی وان کانت الصادر قد ضنت علینا بطبيعة فلك الاعمال 
وتاریخها, فى الوقت الذی شارت فيه إلى قیام على بك الکبیر ببعض الاصلاحات عام 
me Pre ar hs‏ فتاه ی وبا شا وال نعو en EOP [nro‏ ال نت 
عمود القیاس من أعلى فى سنة ۵۱۱۷۰ ۱۷۵۲م. 


وحظی القیاس آیضا بنصیب وافر من جهود الحملة الفرنسية التی قامت فى سنة 
WAN) ATE‏ تف رامقا من الس لتر اک ن فاع كما قات بإهحافة 
Fou‏ وهای ای فراع ا کی alah‏ وم مشک جر 
۵ / ۱۸۰۰م علی واجهته الشرقية. 


وفی سنة ۰۵ ۱۸۸۷م قامت وزارة الأشغال العمومية بتنظیف بئر القیاس مرة 
ثانية من الطمی التراکم بداخله, حيث عثر بقاعه على أجزاء من أعمدة القبة التی كانت تعلو 
البثر وعلی قطعة الرخام التی أضافتها الحملة الفرنسية إلى بدن العمود. وقامت آیضا 
با صلاح جوانب البثر واستبدات تاج العمود بآخر یشبهه وسجلت تلك الأعمال على لوحة 
رخامية تحمل تاريخ سنة ۱ه / ۱۸۹۲ a‏ وضعت بأعلى الجانب الفربی للبئر. وبعد هذه 
۱ - ابن دقماق, الانتصار: sta‏ ص .١١4‏ 
۲- قرآن كريم؛ سورة إبراهيم؛ Ui‏ رقم VV‏ 
١١‏ -المقريزى؛ الخطط, جاء» ص ۵۷؛ ياقوت؛ معجم البلدان» te‏ ص ۰۱۱۱ 
۶ اين دقماق, الانتصار. sta‏ ص ١٠١‏ . 

A\ 


الاصلاحات هبط عمود المقياس بمقدار ثلاثه سنتيمترات ثم ستة سنتيمترات فقامت مصلحة 
البانی وتفتيش رى الجيزة بالاشتراك مع Gal‏ حفظ الآثار العربية باتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لإيقاف الهبوط فى سنة ۱۳۶۳ه / ۱۹2۱۹۲۵ كما أقيم فى السنوات الأخيرة فوق 
المقياس قبة خشبية مخروطية الشكل يزينها زخارف ملونه''). 

وقد ظل النصارى يتولون قياس النيل حتى بناء الخليفة المتوكل لمقياس الروضة فأمر 
بعزلهم وتعيين مسلم للقيام بهذا العمل فاختير عبد السلام بن الرداد المؤذن وأجرى عليه 
(\\A) ۱۱‏ 


التی اختلفت من عصر لاخر فقد جرت العادة أن ينادى على زيادة النیل كل يوم منذ آواخر 
pin ۷‏ آمر الخليفة المعو coal‏ الله الفاطمی بابطال النداء فی شوال سنة 
۲ھ / بولیو ۳ حتی يصل الزيادة إلى ستة عشر ذراعا منعا لاحتکار الأقوات 
وتخزینها فى حالة عدم CP sil‏ بيد أن هذا المنع لم یستمر طویلا فقد روی الرحالة 
"أنه منذ أول يوم للفيضان يطوف منادون فى المدينة بان الله تعالى قد زاد النيل اصبعا 
ويذكرون مقدار زيادته كل يوم» وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا تضرب البشائر ويفرح 


الاو کم هن ان ماف gl UNG)‏ قن esl‏ و لحرن م سا 
(YY)‏ 


شهر بؤنة 


وينادى به 


M.Ahmad, عن هذه | لاصلاحات انظر على مبارك؛ الخطط التوفيقيةء» ۰۱۸ ص١١ وما بعدها؛‎ -6 
Guide, pp.26-27; K.O. Ghalelb, Le Miqyäs où Nilometre de l'ile de Rodah, Le 
Caire,1951. 

D.B. Abouscif, Islamic Architecture, p.51. ~11 

۷-أشار ناصر خسرى أن عامل المقياس كان يتقاضى ألف دينار» انظر سفر نامة, ص 1۲ . 

۸ - الکندی, الولاة والقضاة. ص ۲۰۳؛ ابن مماتی» قوانين الدواوین. COVA Ge‏ المقريزى: الخطط؛ جاء 
ص١0‏ ؛ السيوطى: حسن الحاضرة, Vow‏ ص ۳۷۵. 

۹ - ابن رستة, الأعلاق النفيسة, المجلد السابع» ليدن ۰۱۸۹۱ ص ۰۱۱۱ 

Ve -المقريزى: الخطط. جاء ص‎ ٠ 

5- ناصر خسروء سفر ala‏ ص AN‏ 

۲۳- ابن مماتی, قوانين الاواوین. ص Vo‏ 

۸۲ 


ويعد الزيادة يعلق على الشباك الكبير فى الجهة الشرقية من دار القیاس ستر أصفر 
فیعلم الناس بالوفام. وفی ليلة الوفاء یجتمع قراء القرآن ps SM‏ بدار القیاس ویتناویون 
القراءة طوال «all‏ كما يحضر الفنون الذين يغنون لمن يكون موجودا فى دار القیاس 
طوال «il‏ وفى صباح اليوم التالى يبدأ الاحتفال بوفاء النيل بحضور الحاكم أو من 
يقوم hale‏ وفى خدمته كبار رجال الدولة وأعيان الملكة فى الحراريق الزينة بالاعلام 
والسناجق وسائر آنوا ع الزینات حتی یصل الوکب إلى دان المقياس وهناك يعمل سماط 
حافل بالشواء وا لحلوی والفاكهة بحضره الحاکم وکبار رجال الدولةء ویتخاطف العامة 
السماط ولایمنم آحد عن ذلك. وبعد الفراغ من الطعام يتم تخلیق القیاس, ذلك التعدیل الذی 
آدخل على احتفالات وفاء النیل فى العصر الفاطمی(*» حيث یذاب الزعفران والسك فى 
إناء من الفضة ویعطی لابن أبى الرداد الذى يلقى بنفسه فى فسقية القیاس وعلیه غلالة 
وعمامة» فیتعلق بعامود القیاس برجله ویده الیسری ویخلقه بيده اليمنى. والقراء من الجانب 
الآخر یقرون القرآن نوبة as‏ وکان يعقب تخلیق القیاس إحتفال آخر هو کسر الخليج 
الذی كان يتم فى أول الامر ثالث يوم التخلیق أو آربعه( ۲ ثم آصبح تخلیق القیاس وکسر 
السد یتم فى یوم OV sly‏ حیث یسك الحاگم بمعول من الذهب الخالص ویضرپ ال OV‏ 
ثلاث ضربات. ثم يأتى جمع غفیر من الناس بفئوسهم فیحفرون هذا السد حتی یجری الاء 
فى say.) ell‏ ظلت مظاهر الفخامة والأبهة تحيط باحتفالات وفاء النیل وکسر الخلیج 
el)‏ و تقطن ANGLIN‏ 


۳ ابن دقماق, الانتصار» جء , ص ۱۱۶ Nos‏ 

۶- لا نعلم تاریخا محددا لبداية احتفالات التخلیق قبل عام 17هه/ ۱۱۲۲م. انظر القریزی» الخطط, 
چا ص EVs‏ 

۵- القریزی, الخطط جا؛ ص EVV‏ ابن إياسء بدائع الزهور» طبعة بولاق» 1e‏ ص ۰۱۲۱ 

5 - القریزی, الخطط» جاء ص “EVV‏ القلقشندى: صبح الاعشی Vom‏ ص ONE‏ 

۷- ابن دقماق» الانتصار» ta‏ ص No‏ محمد حمدى المناوى, نهر الثيلء ص MAE‏ 

۸- ذکر المقدسى أن مكان السد فى عين شمس, انظر أحسن التقاسیم. ص ٠١7‏ لكننا نرجح أن موقعه 
كان عند القنطرة التى شيدها عبد العزيز بن مروان على قم الخليج عند خروجه من النیل. 

6- قاسم عبده قاسم؛ النيل والمجتمع المصرى. ص 4۵. 

۰ ابن إياسء بدائع الزهور» طبعة بولاق» Nom‏ ص ۳۷٤‏ . 


AY 


الدولة الطولونية 


6٩۰۵-۸۱۸ / هس‎ ۲۹۲-۶ 


تميزت الفترة التى سبقت قيام الدولة الطولونية بالتأخر فى جميع نواحى الحياة 
بسبب سیاسة العباسیان التی قامت على BES‏ تغییر الولاة لثلا یطسعوا فی الاستقلال 
بالبلاد. كما آصبح الولاة منذ سنة ۲۶۲ه۵/ ١٠۸م‏ من الأتراك وذلك بعد صرف عنبسة بن 
إسحقء آخر وال عربی على مصر. ولقد أساء هؤلاء الاتراك لاهل البلاد ولم یصبح لدیهم 
من هدف سوی الاثراء السریم عن طریق استحداث الضرائب التی أثقلت کاهل الصریین, 
وأفضت إلى خراب البلاد. 


ولا زاد نفوذ الاتراك فى دار الخلافة, أخذ الخلفاء يقطعون بعض الأقاليم لأمراء 
الجند, وکان هؤلاء الأمراء یفضلون البقاء فى بغداد حتی يأمنوا قیام الاسائس ضدهم إذا 
ابتعدوا عن بلاط الخليفة, الذی كان یفضل بدوره بقاء‌هم إلى جانبه حتی لا يفكروا 
بالانسلاخ عن الخلافة فى حرکات استقلالية باقالیمهم. لذلك كان هؤلاء الأمراء يرسلون 
عمالا من قبلهم لحكم تلك الأقاليم باسمهم ویدینون لهم بالولا(". 

فى هذه الظروف جاء أحمد بن طولون إلى مصر بعد عزل آرجوز بن أولوغ 
طرخان(, وهی من أصل ترکی, إذ كان آبوه طولون الذى يعنى اسمه البدر الكامل فى 
اللغة التركيةء من الرقيق الذين أرسلهم نوح بن أسد السامانی عامل بخارى وخراسان 
إلى الخليفة الأمون العباسی فى سنة ۵۲۰۰/ ۰2۸۱۱ فصار من ممالیکه وارتقی حتی 
صار من جملة الأمراء» ولد له ابنه آحمد هذا من جارية تسمی هاشم gh‏ قاسم فى سنة 
۰ / 2۸۱۵(" بمدينة بغداد على أرجح LY!‏ @ ولیس بمدينة سامراء كما يزعم المؤرخ 
ابن خلکان(), لسبپ بسيط هو أن هذه المدينة لم تشید الا فى العام التالی لولده(". 


وقبل بلوغ أحمد سن العشرين توفى والده طولون فى سنة ۵۲۶۰-/ ٤٥۸م‏ فتزوجت 


-١‏ القریزی, الخطط, جاء ص WV‏ محمود رزق محمود, المجتمع المصرى فى العصر الطولونی» رسالة 
دکتوراه قدمت إلى كلية الأداب - جامعة ue‏ شمس ۰۱۹۸۵ ص 4. ۱ 

.۵۲ ص‎ ie محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام»‎ —Y 

Lane- Poole, History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925, p.57, Z.M.Hassan, -۳ 
Les Tulunides, Paris, 1933, p.35. 

۶- سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون» ص ۰۱۷ 

۵- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» حققها وعلق عليها محمد كرد علی» دمشق ۱۳۰۸ه» ص VY‏ المقريزى 
الخطط, جا ص AY‏ 

1 ابن خلکان, وفيات الأعيان» a‏ ص M‏ 

۷- حسن أحمد محمود» حضارة مصر الإسلامية فى العصر الطولونىء القاهرة (بدون تاریخ). ص VY‏ 

۸۷ 


أمه قاسم بن بغا الأصغرء أحد زعماء الجند الأتراك. كما تزوجت للمرة الثالثة من بكباك 
الذى خلف بغا فى وظيفة الأمين بالبلاط العباسی(. وفى هذه الأثناء لقى أحمد الكثير من 
عناية الجند الأتراك» كما حصل على التربية العسكرية التى تؤهله للعمل فى حرس الخليفة, 
وحظی كذلك بدراسة اللغة العربية وآدابها, وحفظ القرآن والحدیث, وتفقه على مذهب الامام 
آبی حنیفة(), وفاق بذلك آقرانه من الأتراك وحل منهم محلا is‏ 


ثم تزوج أحمد بن طولون من خاتون ابنة یارجوخ, فولدت له ابنه البکر العباس( 
فى سنة ۲۶۲ه۵/ pho‏ ویبدو أن حياة الجند الأتراك لم تلق من حمد سوی الازدراء لما 
کانوا پرتکبونه فى حق ce WAN‏ وکان یقول دائما: «إن حرمة الدين عندهم مهتوكة». ولذلك 
طلب من الوزیر عبید الله بن خاقان أن يعين له رزقا فى طرسوس(۱ لیکون فى جهاد 
متواصل وثواب دائم عن طریق اتصاله بمن فیها من العلماء والفقهاء وإن كنا لا ندری کم 
من الوقت قضاه هناك, وکل الذی نعلمه أن مقتل الخليفة التوکل وأخذ البيعة للمستعین من 
بعده قد عجلت بعودته فى سنة 144ه/ ۸۸۱۲ إلى سامراء لیکون على مقرية من 
الاحدات(۳). 


ويفهم من الصادر التاريخية أنه كان على علاقة طيبة بالخليفة الستعین(*") لانقاذه 
قافلة راجعة من بلاد الروم محملة بالهدایا للخليفة. الذی بعث إلى أحمد بالف دینار سراء 
تقدیرا لشجاعته, وأخبره أنه لولا خوفه عليه من حسد أقرانه لقربه إلى جواره. ومع هذا 
فقن توالت علئ احم خلت ات alley‏ الک 316 من تیا cod tisk‏ سای رو 
منها بابنه خمارویه(*. 


ويبدى أن علاقة أحمد بن طولون بالخليفة الستعبن العباسی قد استمرت على هذا 
النحو بدليل أن الأخير قد اختاره ليصحبه إلى واسط بعد عزله عن الخلافة فى سنة 


Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.28. -۸‏ 
-٩‏ سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون» ص VA‏ أبن تغرى بردى النجوم؛ Ye‏ ص .٤‏ 
-٠‏ البلوی» سيرة أحمد بن طرلون؛ ص Yo‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.29. —\\‏ 
۲- البلوی. سيرة أحمد بن طولون» ص TV‏ المقريزى: الخططء x‏ ص ۰.۳۱۳ 
۳- حسن dan‏ محمود. حضارة مصر» صا؟؛ سيدة إسماعيل کاشف» أحمد بن طولون. ص ۲۰ - NV‏ 
-٤‏ ابن تغری بردی» اللچوم؛ (Vs‏ ص ۵. 
۰- القریزی: الخطط, cle‏ ص PVE‏ ابن تفری بردی» النجوم. Vs‏ صه؛ البلوی. سيرة آحمد بن 
طولون» ص VA‏ 
AA‏ 


۲ ه/ 417 م: حيث أحسن أحمد معاملته هناك بل ورفض قتله استجابة للجند الاتراك» 
وكتب إليهم بأنه لا يقتل خليفة له فى رقبته بيعة على حد تعبير البلوى والقریزی( ۳ فبعثوا 
al‏ ينعي الشاغب الى شيلم gata‏ واه فام الحم بن شرن حفن جه وطان 
بعدها إلى نامر OM‏ لیجد gf‏ النفوذ والسلطان قد صار الی آیدی الجند من الاتراك» 
الذين نصبوا العتز على عرش الخلافة(). وکان باکباك زوج آمه آقوی هولاء الجند 
وأعظمهم LUE‏ قد حصل من الخليفة فى سنة ۵۲۵۶/ ۸۱۸ على أقطاع مصر, بيد أن 
حرصه علي pte‏ مفادرة سامراء عاصمة الخلافة, لپکون علی مقربة من مجریات الأحداث, 
وفی مأمن دائم من دسائس خصومه. وقریبا من أنصاره وأشياعه مصدر قوته وعصبیته», 
دفعه إلى اختیار ابن زوجته أحمد بن طولون لیکون نائبا de‏ فى مصرء فسار إليها فى 
as‏ سف هه اهر مسقيو GANA‏ مق الفا ای انفتطاط یسوط ر اتان نون 
غپرها من الأقمال الخارجة ie‏ مثل الإسكتدرية وغیوهاء واسفقدم معه بعفن sgl‏ 
للدفاع die‏ ضد أى تورة یقوم بها الشعب, ولاحباط ما قد یقوم به بعض الواطنین من 
atlas‏ کما مین مه امد ين هين ٠ asl‏ الذى كان قد هه dill‏ بخنمه 
الخليفة الستعین حين كانت حراسته موكولة إليهء والذى صار بمثابة ساعده الایمن فى 
إدارة شئون البلاد . 

ویدأت مصر منذ ذلك التاریخ عهدا جدیدا هو عهد الاستقلال الذاتى» إذ عمل أحمد 
ابن طولون على تأسيس دولة یحکمها وآولاده من بعده واستقل بأمور aL‏ والحق أن 
gd‏ طؤاوة کان سناسا US De‏ باكتيار ا كنبا کان تاره فن فيان الفرشن 
Te ae |‏ میا تخت ایک ریب هلع | PATES LPS DS‏ وا تایه ان تسیک 
cles‏ ها الق ale lee‏ وى لفن فن او ارعان ارا داي 
ولی هذه الوظيفة منذ سنة /AVEV‏ ١411م‏ حسبما ورد فى بعض الوثائق Maas yall‏ ولیس 
-٦‏ البلوى: سيرة أحمد بن طولون؛ ص ٠‏ ؛؛ المقريزى؛ الخطط؛ Vea‏ ص SVG‏ 
Ibn said,La Biographie d'lbn Tulun d'après Ibn al- Daya, éditée par vollers, weimar, ۷‏ 

1895, p.7. 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.33. -۸ 
۰۲۱۶ القریزی» الخطط؛ جاء» ص‎ EY البلوی» سيرة أحمد طولون» ص‎ -۹ 
LON محمد جمدی الناوی» عضر فی ظل الاسلام, ی‎ -۰ 
Becker, Beitrage fur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, Strasbourg, 1902-1903, -Y\ 


Yom ۰۱۸۹۱ البلدان» ليدن‎ GES .م ,آآ؛الیعقوبی»‎ 145: Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.37. 
۰۱۰ ص۳۲‎ 


AA 


فى سنة ۵۲۵۰/ ٤۸1م‏ كما يزعم المقريزى("'). وكان ابن المدبر هذا قد لجأ إلى إدخال 
ضرائب جديدة فی مصر والی اغتصاب فروات الاغنیاء ومن ذلك انه آحاط بالنطرون col‏ 
کربونات الصودیوم وحجر عليه بعد أن كان مباحا لجمیع الناس, وفرض ضريبة على الكلأ 
عرفت باسم الراعی, وأخرى على ما یستخرج من البحر عرفت باسم الصائد(") مما زاد 
فى بوس الشعب فى مصر الذی أصبح die‏ تولی ابن الدبر پنوء تحت عبء ثقیل من 
الضرائب. ليس هذا فحسب بل عمد ابن الدبر آیضا إلى العیش فى أبهة وفخامة ومظهر 
جلیل یفوق ما كان للولاة أنفسهم الأمر الذی لفت نظر ابن طولون» لاستخدامه حرسا 
خاصا مکونا من مائة غلام استازوا بجمالهم وقوة آبدانهم وحسن هندامهم, کانوا 
یصحبونه فى غدواته وروحاته(*۲. 

وقد هرع ابن آلدبر إلى استقبال آحمد بن طولون حاملا معه هدية تتألف من عشرة 
آلاف Glin‏ ردها ابن aslo‏ على نحو لم يعهده ابن الدبر من الولاة الذين سبقوه, 
ومن ثم فقد سارع بالكتابة إلى بلاط الخليفة محذرا من أحمد بن طولون لاعتقاده Ou‏ من 
يرفض هدية کمثل التى قدمها إليه ليس من الحکمة أن يوكل إليه أمر إقليم ناء عن الحكومة 
الرکزیة") مثل مصر. غير GT‏ فوجی يان ابن طولون لا piles‏ في قبول الحرس الحیط به, 
لانهم ألزم إليه من المال الذى عرضه علیه, فلم يسع ابن الدبر سوی التنازل عن هذا 
الحرس, ويذا نقصت هيبته بمفارقتهم مجلسه. وزال جمالهم لهم بين يديه" . مجمل القول 
أنه منذ تلك الساعة بدأ النضال بين ابن طولون Gals‏ الدبر. يشتد ويقوى عن طريق 
ممالهما وجواسیسهما فى سامراء حتى انتهی بفوز deal‏ بن طولون عندما کتب اليه 
الخليفة المعتمد يستحثه فى جمع الأموال فكتب إليه ابن cal‏ «لست Gael‏ ذلك والغراج 
فى يد غیری» فأرسل إليه فی 09 الخادم بتقليده VoL)‏ وبذلك خلص له خراج مصر. 


۲- القریزی, الخطط؛ جاء ص ۱۰۳؛ سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون» ص ۷ . 

77 المقریزی» الخطط؛ Nasa‏ 

AVE البلوی, سيرة أحمد بن طولون. ص 5 4؛ المقریزی» الخطط, جا؛ ص‎ -٤ 

۵- الپلوی, سيرة أحمد بن طولون, ص EY‏ 44؛ المقريزى؛ الخطط؛ جاء ص ۰۳۱۶ 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.39 سيدة إسماعيل کاشف؛ ص . ه؛‎ -٦ 

۷- الپلوی, سيرة أحمد بن طولون. ص 55؛ 2.9 Ibn said, La Biographie d'lbn Tulun,‏ 

—YA‏ - ذكرته سيدة كاشف تحت اسم نسيم » انظر أحمد بن طولون, > ص 19 وذلك نقلا عن زكى محمد حسن 
Les Tulunides, P.51‏ 

۹- الكندى, الولاة والقضاة؛ ص ۱۲۱۷ البلوى» سيرة أحمد بن طولون, VT‏ القریزی, الخطط؛ Nag‏ 
tits‏ 

4. 


كما نجح أيضا فى أن يمد نفوذه على مصر كلها بما فى ذلك الإسكندرية وبرقة عندما 
ly‏ الفرصة بعد مقتل باکباك» إذ منحت مصر إلى یارجوخ. الذى تطلق عليه بعض 
الصادر خطأ اسم ماجور, وكان قد أعطى أحمد بن طولون احدى بناته زوجة له كما سبق 
ان أشرنا من قبل. وعمل يارجوخ هذا على تثبيت صهره ابن طولون فى مصر نيابة عنه. 
بل وأطلق يده فيهاء وخاصة مما لم يكن واقعا تحت سلطانه إذ أرسل إليه قائلا: «تسلم من 
تفسك لنفسك»(۳۰. 

كذلك حانت لابن طولون فرصة إنشاء جیش خاص عندما ثار عیسی بن الشيخ, 
والی فلسطین والاردن وشق عصا الطاعة على الخليفة العتمد ورفض الاعتراف بسلطانه, 
وأراد الاستقلال بولاية فلسطين والاردن بالاضافة إلى أطماعة فى ضم مصر أيضاء 
واستولی على سبعمائة وخمسين آلف دینار كانت مرسلة من مال مصر إلى العراق. ورغم 
أن الخليفة العتمد قد عرض عليه أن یولیه آرمينية مقابل خضوعه وانسحابه من الشام إلا 
أنه رفض لانه كان يصبى فى الواقع إلى الجمع بين الولایتین وأن يضيف |لیهما مصر إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا. فارسل المعتمد إلى ابن طولون طالبا منه التأهب لحرب ابن 
الشیخ, فسارع إلى تكوين جيش قوى من الأتراك والروم والسودان بلغ مائة آلف وقيل 
آیضا مائتی الما وسارع بالخروج لاخضاعه بعد آن استخلف علی مصر آخاه OY) page‏ 
إلا أنه تلقی آمرا من الخليفة بالعودة إلى مصرء بعد أن عهد إلى آماجور بالقضاء على ابن 
الشيخ, الامر الذى يدفع إلى الترجيح بان الخليفة العتمد قد أدرك فى اللحظة الأخيرة أن 
من الحكمة منم ابن طولون من التوغل فى بلاد الشام لئلا يسعى إلى مصر والاستقلال 
بهاء ولعل الخليفة رغب أيضا فى التخلص من أماجور وإبعاده عن بلاط الخلافة عن طريق 
إقطاعه الشام والقضاء على ثورة ابن الشيخ(""). خلاصة القول أن ابن طولون قد غنم من 
هذا الوضع إذ عاد بجيشه كاملاء وصار هذا الجيش فى يده أداة قام عليها سلطانه إذ 
تمكن أن یقضی به على كل منافسيه والثائرين عليه فى برقة والإسكندرية والصعيد فيما 
cas‏ إن استطاع بعد خمس سنوات من حضوره إلى مصر أن يضم لنفسه الخراج فى 
البلاد وأن يكون أميرا على مصر كلها بما فى ذلك الإسكندرية وبرقة وأن يكون جيشا وأن 
یبنی عاصمة جدیدة Oa‏ 
۰- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص 44؛ المقریزی» الط جاء ص ۱۳۱۲۵ 
"١‏ البلوی» سيرة أحمد بن طولون؛ ص ٠.‏ - ۵۲؛ المقریزی» الخطط. ج اء ص ۰.۲۱۵ 
؟- سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون» ص No‏ 
۳- البلوی؛ سيرة أحمد بن طولون. ص ۵۲؛ القریزی» الخطط؛ جا ص ۱۵ ۰۲ 
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بيد أن سلطانه سرعان ما تعرض للخطر عندما تغلب الأمير الموفق طلحة على أخيه 
العتمد واضطر الخليقة إلى إقطاعه مصر علاوة على الولايات الشرقية, وقد أرسل الموفق 
يطالب ابن طولون بالأموال والمنسوجات والعبيد والخيل والشمع وما إلى ذلك من الجزية 
التی اعتادت مصر إرسالها إلى الخلافة فى كل cp le‏ فلم يرسل له سوی آلف HT‏ ومائتی 
آلف دینار استصغرها الوفق!"" وأعد جیشا لاخراجه من مصر إلا أن ابن طولون انتهز 
فرصة موت أماجور والی الشام فى سنة /AYTE‏ ۸۷۸م" وقاد جيشه إليهاء ودخل الرملة 
ودمشق وحمص وحماة وحلب وأنطاكية» وصار ملكه يشمل مصر والشام Ua‏ 


والواقع أن امتداد سلطان أحمد بن طولون إلى حدود دولة الروم بعد دخوله 
طرسوس, ذلك الثفر الذى أمضى فيه زمنا من شبابه بين العلماء والمجاهدين جعله يفكر 
فى غزى الدولة البيزنطية لولا ما بلغه من ثورة ابنه العباس فأسرع بالعودة إلى القطائع فى 
سنة ۸۲۳۰/ ۸۷۸م ليقضى على هذه Ms SU‏ التى انتهت بهزيمة العباس وأعوانه بعد 
فرارهم إلى برقة؛ حيث تم إحضارهم إلى الفسطاط فى سنة JAVA‏ ١۸۸م"‏ وأمر ابن 
طولون بضرب ابنه ومن أغروه على الخروج والعصيان بالسياط حتى مات بعضهم من 
الضرب وزج بابنه فى السجن( ". 

ومن أجرأ الحاولات التی قام بها أحمد بن طولون. وإن لم يكتب لها النجاح, 
محاولته نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصرء منتهزا فرصة الخلاف بين الخليفة المعتمد 
وأخيه الوفق, لاستبداد الأخير بالامور» إن أرسل إلى الخليقة فى سنة ۵۲۸۸/ ١۸۸م‏ 
يغريه بترك بغداد والالتجاء إلى أملاكه بمصر )7( فرحب العتمد بالفكرة ضجرا من أخيهء 


3 ب ۰ 5 À‏ 8 5 و \£ 
وتكانة له وخرخ بالفمل من بغذاد ومعه dial sd gal‏ بزعم أنه ald‏ للمبید ۷ ۲ ولکن 


۶- البلوی. سيرة أحمد بن طولون, ص ۸۰ ۰ AN‏ 
وا Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.64‏ 
1- محمد حمدی الناوی مصر فى ظل الاسلام. ص ۵۶. 
۷- سيدة |سماعیل کاشف» سيرة أحمد بن طولون. ص 1٤‏ . 
۸- الکندی, الولاة والقضاة ص ۱۲۲۶ القریزی. الخطط. جاء ص Ye‏ 
۹- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص ۲۹۹ ۰۲۷۱ 
۰ - اين سعید» الغرب ص ۱۲۰ - ۱۲۷؛ البلوى» سيرة أحمد بن طولون؛ ص VAY‏ 
۱- الکندی, الولاة والقضاة. ص ۲۲۵؛ البلوی» سيرة أحمد بن طولون. ص ۲۸۱؛ القریزی, الخطط؛ جاء 
ص ۲۲۰ الطبری, تاريخ الأمم واللوك, القاهرة ۰۱۹۲۹ A‏ ص ۰۱۰۷ 
AY‏ 


الموفق بلغه الخبر فارسل إلى dale‏ بالموصل إسحق بن كنداج يطلب منه رد المعتمد ویمنیه 
بالإقطاعات الواسعة والمال الجزیل *, وقد استطاع إسحق أن يقبض على الخليفة 
وحاشيته وأعاده إلى أخيه الوفق, الذى خلع على إسحق ولقبه بذى السيفين وعقد له على 
مصر بدلا من أحمد بن طولون!"") فما كان من آحمد. وكان حينئذ بدمشق, إلا أن أحضر 
قضاة أعماله واستفتاهم فى خلم الوفق, وأمر بقطع اسمه من الخطبة, ومحو اسمه من 
الطران وأشهد A‏ لي ير القاضى بكار بن قتيبة الذى تعلل بقوله «لم 
يصح عندى ما فعله آبو أحمد ولم ape Dale‏ بخ لزن کن يلك ل کرد Ghd‏ 
المشهورة على الحجاز ليمنع من أن يدعى للموفق على منابر مكة؛ ولكن أهل Ke‏ ساعدوا 
العراقيين فكانت الهزيمة على الصریین, وحين بلغ الموفق Le‏ فعله ابن طولون كتب بدوره 
إلى عماله يأمرهم بلعن ابن طولون على المنابر فلعن فى سائر الامصار(**. وظل العداء 
بين الرجلين حتى رأى الوفق أن التمادى فيه لن يؤدى إلى خير فراسل ابن طولون معاتبا 
علی البادرة بخلعه واسقاط اسمة ویعتنر له على ما GIS‏ من لعنه ع Sea‏ ولم 
يكن من آحمد بق طولون بعد آن تاكن من صدق Lady‏ الرفق, الا أن جنح إلى السالة 
واعتذر Val!‏ وظلت الفاوضات تسیر إلى غایتها حتی قاربت على التمام» وخرج رسول 
الوفق حاملا GUS‏ الصلح واسقاط اللعن عن آحمد بن طولون قلما بلغ الرقة GL‏ موت ابن 
طولون فقفل زاجعا إلى عاصمة (sl‏ 


وهکذا نری teal‏ بن طولون استمات à‏ الدفام عن حقوق اکتسبها حتی آخر 
ee‏ ل کی ی ۷۰ ه/ مايق 
۶ ولم يبلغ الخمسین( " بعد أن حکم مصر زهاء ستة عشر Le‏ وترك دولة 
موطدة الارکان, !3 عنی عناية کبيرة بالاصلاحات الداخلية, وأحسن استفغلال موارد 


AA Gi tg ak eee لاوم‎ ots 
We ص‎ Ne البلوى: سيرة أحمد بن طولون؛ ص ۲۹۲؛ المقریزىء الخططء‎ -٣ 
NN المقريزى: الخططء جاء ص‎ ۰۲۹٤ البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص‎ -٤ 
هح فن غل اسلا هن‎ ia al ممه حترى‎ ۲۹۹ 2۲۲۹۸: pe لاد الباوى:شيرة الحمد ین طولرن‎ 
. ١٠٠١ أحمد بن طولون» ص‎ iit lS سيد ة إسماعيل‎ ‘oo 
. ١١١ص سيدة إسماعيل کاشف أحمد بن طولون,‎ -۶7 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.95 -۷ 
.٠۲١ المقريزى: الخطط؛ جا ص‎ PEM البلوی» سيرة أحمد بن طولون. ص‎ 4 
Z.M. Hassan, LesTulunides, p.96 —£4 
AVY سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون» ص‎ - ٠ 
۹۳ 


البلاد ء وأمر باسقاط الكثير من الضرائب التى أثقلت كاهل الناس خصوصا ما فرضه 
ابن الدبر*؟ واهتم بعمارة البلاد وحفر الترع وإقامة الجسور("» فعم الرخاء فى عهده 
حتی بیع القمح كل عشرة أرادب بدينار“. كما اهتم باحوال الشعب فحظر الرشوة على 
«(Vallee‏ وشدد قبضته علیهم وعاقب من یعتدی منهم على CV INT‏ 


وکان يشرف بنفسه على آعمال الدولة. ویستطلم أحوال الرعية. حتی أنه كان یعرف 
من أمورهم الکثیر. فکان یعرف عن آهل الفسطاط التقوی والصلاح(۳*. أما آهل العسکر 
فکانوا على ما یظهر یمیلون إلى اللهو. ولعل ذلك راجم إلى أن أهل الفسطاط كان 
آغلبهم من العرپ, على حين كان آغلب أهل العسکر من الترك وغیرهم من الاجناس الذین 


كذلك آکثر ابن طولون من الاستعانة بالصریین فى إدارة شئون البلاد» إذ استعان 
أعوانه إلى OV sats‏ لانه استطاع ان یعرف بخاقب بصره أن الصریین آقدر على تدبیر 


آمورهم خصوصا المالية, حتى آصیحت الإدارة المالية كلها فى أيديهم. 


sli مناه الخطوة الأزان فى‎ EIST eran AS leah :هذا كن اقول‎ leg 
مصر الإسلاميةء فان أحمد بن طولون هو صاحب أول تجرية لإنشاء كيان مصرى خاص‎ 
داخل الکیان الإسلامى العام» وفضله من هذه الناحية عظیم, لانه یعتبر بعثابة اللموذج‎ 
الذى سار على منواله محمد بن طغج الاخشید, ثم الفاطمیون والأیوبیون» فان كانت تجربة‎ 


۱- محمد حمدی التاوی» مصر فى JE‏ الاسلام. ص OV‏ 

۲- القریزیء الخطط» جاء ص۱۸۶؛ محمود رزق محمود, الجتمم المصرى» ص ۰۱۰۱ 

۳- جروهمان, آوراق البردی ua all‏ ترجمة حسن (یراهیم حسن. مراجعة عبد الحمید حسن, القاهرة 
AV ۰ ٩۲ص Bw NAVE — NAVE‏ 

€ - ابن الداية» المكافاة,. ص AVY‏ القریزی, الخطط, جاء ص ۰۳۲۱ 

00— محمود رزق محمود» الجتمع الصری. ص ۲۷۹ الذی يؤكد مع ذلك انتشار الرشوة فى أيامه نقلا عن 
البلوی, سيرة أحمد بن طولون. ص ANA‏ ابن سعید, الغرپ» ص ۰۱۰۱ 

01- محمد حمدی الناوی» مصر قى ظل الإسلام» ص OV‏ 

۷- البلوی» سيرة ابن طولون» ص ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۹ 

۸- البلوی» سيرة اين طولون à‏ ص ۲۰۵ , ۲۰۲. 

۰۱۳ محمود رزق محمود» الجتمع الصری» ص‎ —0À 
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ابن طولون قد انتهت بالفشل فإن عبرتها ظلت باقية لتصبح محورا لتاريخ مصر 
الإسلامية!"'), 


ولقد أقام أحمد بن طولون فى أول الأمر فى مدينة العسكر ونزل دار OY Us Lal‏ 
وأسس فيها سنة ۸۲۵۹/ ۸۷۳ بيمارستانا اشتهر بدقة أنظمته'ء كما شرع فى غضون 
سنة ۵۲۵۱/ ۸۷۰م فى تأسيس مدينة جديدة عرفت بالقطائه OY)‏ لتكون مركزا لحكمه 
وقصرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموهاء فسميت لذكك بالقطائع؛ وريما كان تأسيس ابن 
طولون لهذه المدينة مرتبطا بضرورة إبعاد جيشه غير المتجانس عن الأحياء العربية المصرية 
وتجنب ما كان ممكنا حدوثه من الشغب بسبب اختلاط جنده بالتجار وغيرهم من سواد 
الشعب على نحو ما حدث لجند الخليفة المعتصم فى بغداد. وكان سببا فى إنشاء مدينة 
سامراء. ولعل تنسيس القطائع كان مرتبطا أيضا بأطماع ابن طولون فى الاستقلال 
بحکم مصر. وقد اختط ابن طولون القطائع فی الطرف الشمالی الشرقی من العسکر, 
وکانت هذه الدينة تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالی للفسطاط وبين سفح 
جبل القطم عند مکان القلعة الحالية, الذی كان یعرف سابقا باسم قبة الهراء» ومن جهة 
آخری بين الرميلة تحت قلعة الجبل إلى مشهد الرأس, الذی عرف فيما بعد باسم مشهد 
زین العابدین» وکانت مساحتها ميلا CL pe‏ 


وشيد بها مسجد ه العروف الذى انتهى من بنائه فى سنة ۰۵ ۲ / ۸۷۹م کما 
يتضح من بقايا اللوحة التأسيسية التى بداخله النقوشة بالخط OY) AT‏ 


۰- محمد حمدى الناوی. مصر فى ظل الإسلام: ص ۵۸. 

0۱- محمود رزق sagas‏ الجتمع الصری» ص ۲۲۱. 

۲- ابن دقماق. الانتصار. ج؛ . ص۹۹ القریزی, الخطط, ج؟. ص ۰۵ - ۰۱ القلقشندی» صبح» 
a‏ ص ۲۳۷؛ ابن تغری بردی, النجوم, Ye‏ ص ۰۱۱۰ ۱۲۲؛ محمد محمد آمین, الاوقاف والحياة 
الاجتماعیة فى مصرء القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ۱۵۵ .٠١١-‏ 

AN‏ القریزی؛ الخططء ج۱. ص AY‏ حسن الباشاء مدينة القطائم. القاهرة تاریخها, فنونها , واثارها, 
ص۰۱۱ 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.292. 4 

NEN ص‎ ste ص ۳۱۳؛ ابن دقماق, الانتصارء‎ en المقريزى؛: الخطط»‎ —Vo 

Van Berchem, Materiaux Pour un Corpus inscriptionum arabicarum, MIFAO, t.19, كك‎ 
Le Caire, 1894-1903, Egypte, I, P.29, Repertoire chrologique d'épigraphie arabe, Le 
Caire, 1431-1982, IH, .م‎ 199, K.A.C. Creswell, A Short Account, p.393. 
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وعلى الرغم من الأموال الطائلة التى أنفقها ابن طولون على هذه الأعمال الا أنه 
ترك فى خزائنه عند وفاته سنة ۵۲۷۰/ ۰۸۸۶ عشرة آلاف ألف دينار من الذهب» ومن 
المماليك سبعة آلاف مملوك. ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف غلام» ومن الخيل الميدانية 
سبعة آلاف رأس, ومن البغال والحمير ستة آلاف رأسء ومن الدواب + Fe‏ 
مراكبه الجياد مائة. وكان يدخل إلى خزائنه فى كل سنة بعد مصاريفه آلف آلف ON) Gas‏ 

ورغم هذا فقد اختلفت فيه الآراء بين مادح وقادح» فالبعض لا يرون فيه إلا الرحمة 
والتقوی elle‏ وآخرون لا یستشعرون فیه الا القسوة والعنف والتجسس, وکلا الرأیین فن 
شئ من الصحة وکثیر من الغالاة لأن ابن طولون لم يكن Less‏ بين بناة الامم» أو نسیجا 
وحده دونهم؛ بل شانه شأن غیره ممن تصدی لانشاء دولة أو عمل للوصول إلى السلطان 
agi‏ یستعملون JS‏ سلاح للوصول إلى آهدافهم. والعبرة فى وصولهم إلى النجاح من عدمه 
رهن بحسن استغلال هذه الاسلحة» فلا يوضع السیف إلا حيث يجب أن يوضع» ولا يرسل 
الخير إلا حيث يجب أن يكون. فقلويهم لا تعرف الرحمة إذا تعرض الأمر لسطانهم حتى 
ولو كان مع أقرب الناس |لیهم» والكرم والتسامح فيما عدا ONS‏ 

خلف ابن طولون ابنه الثانى أبى الجيش خمارويه؛ الذى ملك مصر والشام والثغور 
بمبايعة الجند Val‏ بعد وفاة أبيه وهو لا يزال فى العشرين من عمره تنفیذا لوصية ابن 
طولون: ومن ثم فقد كان عليه أن يعمل أولا على توحيد الاسرة الطولونية حيث تسنى له 
ذلك بعد مقتل العباس الابن الاکبر لأحمد بن طولون, والذى كان من المفروض طبقا لوصية 
أبيه أن يتولى بلاد الشام ومنطقة الثغور( ۳. كما عمل على الاهتمام بالجيش بصفته عدة 
الدولة فى نضالها من أجل البقاء ومن أجل القوة والنفوذ. وقد تجلت هذه العناية فى 
استقدام مجندين جدد من آسيا الوسطى؛ كما ضم إليه طائفة من الصریین( ۲ وعنى 
أيضا بتجنيد العرب وانتقى منهم من عرف بالشجاعة والشدة والبأس وضخامة pleas!‏ 
واهتم بتدريبهم وتنظيمهم وتسلیحهم» وكون منهم فرقة خاصة عرفت فى كتب التاريخ باسم 
OME at‏ ولم يبخل على أفراد هذا الجيش JUL‏ فكان يمنحهم أعطيات Ma‏ 


۷- ابن تغرى بردی» النجوم, Ye‏ ص ۲۱. 
۸ محمد حمدی المناوى» مصر فى ظل الاسلام. ص ۵۸. 
5 المقريزى» الخطط؛ «Ve‏ ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی, النجوم؛ fe‏ ص AA‏ 
ZM. Hassan, Les Tulunides, p.108. -۷۰‏ 
۱- حسن أحمد spams‏ حضارة مصر» ص AVA‏ 
۲- القریزی, الخطط جاء ص ۰۳۱۸ ابن تغرى بردى؛ النجوم؛ Va‏ ص ON‏ 
—VY‏ حسن أحمد محمود؛ حضارة مصر» ص ٠۰۰‏ . 
۹۹ 


وعمل فى الوقت نفسه على استرضاء أهل البلاد متبعا نفس السياسة التى سار 
عليها أبوه من قبل فشمل النصارى بتسامحه وظفروا فى عهده بحريات لم يفوزوا بها من 
قبل, كما استمال قلوب السلمین!* من المصريين وأشركهم فى الجيش كما ذكرناء ولم 
يعدم الشعب أن يفيد من الرخاء الذى خيم على البلاد بصورة لم تشهدها مصر الإسلامية 
من (Ji‏ 

وعمل خمارويه أيضا على الحفاظ على أملاك الدولة الطولونية فى بلاد الشام لأنه 
وضع فى اعتباره أنه إذا فقد السيادة على بلاد الشام انتهى أمره فى مصر. وقد صح ما 
بينه وبين ابن طولون. وما دام هذا الخليفة لم يعترف بخمارويه أميراء فإن إسحق كان 
لايزال فى نظره صاحب الحق الشرعی, وأن عليه إذا أراد أن يجعل من ولايته حقيقة واقعة 
ان يسير إلى مصر لانتزاعها بالقوة من خمارویه, بل وضم إليه خصم الطولونيين العنيد 
ag‏ الحوها بات ابن الفیتاس الحم مان زاس ارات 
العراقیة( التی استطاعت أن تستولی بالفعل على الرقة وقنسرین والعواصم, وهزم بعض 
أنصار الطولونیین عند OS put‏ ثم ما لبثت القوات العراقية أن دخلت دمشق, ومضت إلى 
الرملة ترید أن تشق طریقها إلى مصر, فأسرع خمارویه وعقد لابی عبد الله أحمد بن 
الایسر على چیش آخر(*, كما سير مراکب كثيرة فى البحر رابطت بسواحل الشام 
استعداداً CM EU‏ 


Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.218. Vé 
۰۱۰۱ حسن أحمد محمود, حضارة مصرء ص‎ —Vo 
.0۰ ص‎ Yon ابن تغرى بردى؛ النجوم»‎ ITE الکندی, الولاة والقضاةء ص‎ 1 
oY الكندىء الولاة والقضاة» ص‎ -۷ 
NEV الطبرىء تاريخ الأمم واللوك, جاء ص‎ VA 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.111. -V¥ 
۳۲۱ الکندی» الولاة والقضاة, ص ۲۳۰؛ القریزی, الخطط, جاء ص‎ -۰ 
۰.۱۰ ۵ حسن أحمد محمود» حضارة مصر» ص‎ — AY 
AV 


خمارويه ويحضه على المسير إلى مصر(» كانت سببا فى الهزيمة التى لحقت بالطولونيين 
عند شيرز وسلهت للقوات العراقية الدخول إلى دمشقء إلا أن خمارويه أسرع بالخروج 
إليهم فى جيش یتالف من سبعين ألف (lie‏ غير مبال بالخطر» رغم dale‏ بسوء الحال 
ويخيانة الواسطی, والتقی بالقوات العادية عند الطواحين على نهر أبى فطرس بين الرملة 


At ۳ ۳‏ 
ودمشق فى شوال سنة ۲۷۱ه/ آبریل MD Ado‏ 


ویبدو أن قلة خبرة خمارویه بأمور الحرب جعلته يصاب بالذعر فى أول تجربة له, 
فاسرع بالفرار باكثر جيشه إلى OY) as‏ إلا أن فرقة مصرية بقيادة سعد بن الایسر 
استطاعت لحسن الحظ أن ترد الأعداء الشفولین فى جمم الفنائم على آعقابهم» وأن تقلب 
هزيمة خمارویه إلى نصرء مما اضطر الجیوش العباسية التحالفة إلى التراجع صوب 
دمشق حيث آغلقت الدينة آبوابها فى وجوههم فأنزل بهم سعد بن الایسر هزيمة 
AVE Si,‏ وتمكن بعدها من استعادة أغلب مدن الشام إلى الطولونيين". ويغلب على 
الف اش شهدا هذا قن ككف يكمارويه (ais‏ اضر واران الأنقرا PS‏ 
مما اضطر خمارويه إلى الخروج إليه فى سنة ۸۲۷۲/ ۸۸1م وتغلب عليه وقتله, بل ودخل 
دمشق وملكها فى المحرم سنة /AYVY‏ يونيى ٦۸۸م‏ بعد أن استطاع التخلص من sai‏ 
قواده الذين آحرزوا له نصرا عظيما فى بلاد الشام؛ ريما بسبب ما أشيع عن خيانته, 
وربما أيضا بدافع من الغيرة نتيجة للشعبية التى حظى بها سعد فى بلاد الشاء('". 


ومن المرجح أن هذه الحادثة كانت سببا فى حرص خمارويه على تتبع بقية العناصر 
المناوتة له حيث بدأ بإسحق بن كنداج الذى أنزل به هزيمة فادحة بأرض الرافقة» وظل 


۲- القریزی, الخطط, ce‏ ص ۳۲۱؛ ابن تغرى بردی» النجوم؛ Vi‏ ص ON‏ 
۳- الکندی, الولاة والقضاة؛: ص NYO‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.111. Af‏ 
۵- القریزی» «Vs ball‏ ص ۳۲۱ . 
AN‏ الطبری» تاريخ الأمم والملوك» As‏ ص VEN‏ ابن تفرى بردی, النجوم» Vin‏ ص ۵۰. 
—AV‏ حسن أحمد محمود» حضارة aa‏ 1 ص ۰۱۰۲۱ 
AA‏ ابن تغرى بردی, النجوم. Yom‏ ص ON‏ 
۹- الکندی, الولاة والقضاة. ص ۲۳۱؛ القریزی, الخطط» جاء ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی, النچوم. Ve‏ 
ص ۵۱. 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114 -۰‏ 
4A‏ 


تیه oe‏ فا رفت Pilat‏ هما اضطره قی الا إلى bios Giles‏ 
یکون Male‏ من عماله يدعو له على النابر بعد أن كان يدعى الامارة على مصر("*. 

ونجح خمارویه آیضا فى القضاء على محمد بن آبی الساج فى سنة ۵۲۷6/ ۸۸۸م 
فى ثنية العقاب من أرض (ges‏ وبذا ارتفع قدره فى أعين العاصرین وامتد نفوذه من 
برقة حتی الفرات» ومن آسیا الصفری حتی بلاد النوية» بل شمل أيضا آرمينية بصورة لم 
تتوفر له من قبل(. 

ویفهم من الصادر العاصرة أنه رغم هذه الانتصارات التی أحرزها خمارویه فقد 
كان البادئ بطلب الصلح والتفاهم مع الخلیفه, إذ کتب إلى الوفق فى طلب الصلح وهو 
ببلاد الشام على مال ead‏ فرضی وبعث إليه بکتاب مع فائق الضادم فى رجب سنة 
٣ه/‏ ۸۸۷ آعطی له Gall‏ فى أن یحکم الدولة وأن ینفرد بها ثلاثين سنة هو وولده 
على حد تعبیر الکندی, ولا بهدد بعزل أن تدخل فى Cage‏ والحق :أن هذا الکتاب جاء 
تسچیلا لحقيقة قائمة, واعترافا بنفوذ حصل عليه خمارویه فعلاء كما جاء إقرارا للسلام فى 
هذه النطقة الهامة من الشرق الادنی. وکان طبیعیا بعدها أن يسترد الوفق مکانه الطبیعی 
فى خطبة الجمعة باعتباره ولی العهد, فبدئ بذکر اسمه, وامتتع الطولونیون عن Gal‏ على 
الناپر والدعاء OM ile‏ 

ولا شك فى أن هذا النجاح الذی آحرزه خمارویه كان سببا فى ذلك التقارپ الذی 
dre‏ وكن اران الكارم كناك طروي الى وغا لحار على مناين الكدون فى 
سنة /الالاه/ ۳۱2۸۹۰ بعد أن أصبح خمارويه أميرا شرعيا يعترف به الموفق والخلافة 
العباسية. كما بعث إليه بخمسين ألف دينارء لعلها ما يستحق على بلاده من خراج(, 
۱- الکندی, الولاة والقضاة» ص :۲۳٩‏ القریزی, الخطط. جا« ص ۰۳۲۱ Lane- Poole, History of‏ 

Egypt, .م‎ 73, Becker, Beitrage, Il, .م‎ 182: Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114. 

۲- الکندی, الولاة والقضاة؛ ص NYY‏ 
۳- الطبری» تاريخ الأمم واللوك, Aa‏ ص ۱۵۶؛ الکندی, الولاة والقضاة, ص ۲۳۸ — ۲۳۹. 


ء۶- حسن أحمد محمود» حضارة مصر؛ ص ۰۱۰۸ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, P.115 ~40‏ 
41 الكندى, الولاة والقضاة» ص ۲۳۸؛ المقریزی» الخطط؛ cle‏ ص ۳۲۱؛ ابن تغرى بردی, النجوم؛ Ya‏ 
ص co‏ الذى أغفل شرط التوريث. 
۷- القریزی, الخطط. جاء ص ۳۲۱؛ ابن تغرى بردی, النجوم: Vom‏ ص ۵۲. 
4 ابن تفری بردی, النجوم؛ Ve‏ ص ۱۷١‏ . 
4 الكندىء الولاة والقضاة, ص ۲۳۹؛ حسن أحمد محمود» حضارة مصرء ص ۰۱۱۱ 
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وكان هذا الاعتراف بداية لتعاون وثيق بين الرجلين لدفع الخطر البيزنطى والدفاع عن 
حدود الشام. ۱ 
ثم توفی الوفق فى سنة ۸۲۷۸-/ 2۸۹۱( ولحق به الخليفة العتمد فى السنة 
التاليةء وبويع العتضد بالخلافة فى رجب سنة ۸۲۷۹/ اکتوبر ۲٩۸م؛‏ فبعث ll‏ خمارویه 
بالهدایا() مع الحسین بن عبد الله العروف بالجصاص, فکان ذلك إغراء بما قد تصیبه 
الخلافة من طرف وهداياء إذا ساد السلام واستقامت الامور» فصدرت معاهدة جديدة 
لاتختلف كثيرا عن العاهدة الاولی اعترف Gud‏ الخليفة العتضد بولاية خمارویه هو وولده 
ثلاثين سنة من الفرات إلى برقة, وجعلت إليه الصلاة والخراج والقضاء وجمیم الاعمال 
على أن يحمل فى كل عام من المال مائتی آلف دینار عما مضی وثلاثمائة ألف عن کل عام 
CY) paul‏ وهذا يعنى أن تدفع مصر للخليفة خمسمائة ألف دينار سنويا وهى عبء 
ثقيل على خزانتها بيد أن خمارويه لم يجد فكاكا من دفعه(" ‏ كما رد الخليفة على هدايا 
خمارويه ونواياه الطيبة بهدايا مماثلة من بينها اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح مع 
a‏ 
dll‏ عرض خمارويه أن يزوج ابنته قطر الندى لابن الخليفة المعتضد» ولكن الأخير 
فضل أن يتزوجها هو ودخل بها فى سنة ۵۸۲۸۲/ AV.‏ وقد بالغ خمارويه فى جهان 
ابنته وتكلف فى ذلك ما يقصر دونه الوصف من بناء القصور فى كل مرحلة على طول 
الطريق بين مصر ويغداد لنزول العروس, كما AST‏ من الجواهر والتحف( '') حتى قيل أنه 
انفق فى ذلك مليون OY) gs‏ فى الوقت الذى بلغ فيه صداقها مليون درهم ai‏ 0 
وتتحدث المصادر التاريخية أنه كان من بين جهازها دكة أربع قطع من ذهب عليها 
قبة من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر لا يعرف لها 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.114 ۰‏ 
۱ ابن تغری بردی, اللجوم» Ven‏ ص ۰.۵۲ 
۲ - القریزی, الفطط, جدا» ص ۳۲۱؛ ابن تغری بردی, اللچوم» ea‏ ص OT‏ 
اك تكسن deal‏ مره خضارة فصن شن ۱ ۱ 
۶- الکندی, الولاة والقضاة» ص ۲۶۰ القریزی: الخطط, جا ص ۳۲۱ ابن تفری بردى» النجوم؛ 
ج ؛ ص ۰.۵۲ 
۰ الطبری, تاريخ الأمم والملوك» ج۸؛ ص ١١‏ المقريزى» الخطط جا ص ۰۲۱٩‏ 


كنات القریزی: الخطط, جا ue‏ ۳۹ ابن تغری بردی» النجوم؛ AE‏ من AW‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.120 ۷‏ 


.۵۲ ص‎ Ye ابن تغرى بردی, النجوم؛‎ ٠ 
ee 


قيمةء بالإضافة إلى ألف هاون من الذهب لسحق العطور ), ولعل خمارويه قد أراد بهذا 
الجهاز أن يبهر الناس بمدى تفوق مصر على حاضرة الخلافة من حيث الثراء العريض 
والذوق الجميل والصنعة البديعةء ولم يكن يهمه حينئذ ما أنفق من أموال طالا أنه كان 
يسعى إلى توثيق صلته بالخلافة بعد أن أعطى دولته الصفة الشرعية وضمن لبنيه حقا 
طبيعيا فى الوراثة بعد أن صاهر الخليفة, الذى قيل die‏ أيضا أنه أراد بزواجه من قطر 
الندى «أن يفقر Lali‏ فى جبا فا( . 

والحق أنه من الصعب علينا أن نتعرف على حقيقة الآمال التى كانت تدور فى رأس 
خمارويه يوم خرج إلى دمشق فى ذى الحجة سنة ۲۸۲ه/ يناير ١۸۹م‏ بعد إتمام هذا 
الزواج بقلیل, وطبيعة الدور الذى كان يستعد GY‏ يقوم به, إذ قتل على يد يعض جواريه 
الحاقدات» بعد أن أغرين به من قتله» ولم يحقق ما أراد تحقيقه من أهداف(''. 


وفع هذا فقد ترك خمارویه بصمات واضحة فی مختلف النواحی السياسية 
والاقتصادية والحضارية. إذ قدر لدينة القطائم أن تنطلق فى sage‏ بعد أن أضاف الیها 
إضافات تنم على يد فنان dal yd‏ سوف نشیر إليها بالتفصیل فى الفصل الخاص باتار 
العصر الطولونی» بمعنی أنه لم يبخل على نفسه بنعیم الحياة ولم یبخل على الناس 
Ys Lilie,‏ لذا اعتبره البعض (gs‏ فقد بلقت نفقته على چنده تسعمانة الف دینار 
فى (NU‏ واستکثر من الجواری والفلمان حتی شاع co yal‏ وکثرت نفقته على طعامه 
لدرجة أن الباقی فى مطبخه من أصناف الاکول كان يزيد عن dale‏ الخدم فیبیعونه, 
«وکان الناس يأتونهم لذلك من البعد» ویشترون منهم ما یتفکهون به من الأنوا ع الغريبة من 
الاکل. وکان هذا دواما فى كل وقت» بحیث إن الرجل إذا طرقه ضیف خرج من فوره إلى 
دار الحرم» فیجد Le‏ يشتريه لیتجمل به لضیفه مما لا يقدر على عمل مثله». لذلك بلغت نفقة 
الطبخ فى أيام خمارویه ثلاثة وعشرین ألف دینار OL gat‏ وبذا أنفق فى آموره هذه ما 


4 المقريزىء الخطط» ج>۱» ص YA‏ ابن تغری بردی» النجوم. Toe‏ ص Lane- Poole, !V\‏ 
History of Egypt, p.74.‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.119 -\\.‏ 
۱- حسن أحمد محمود» حضارة مصر. ص ۰۱۲۲ 
VV‏ الكندىء الولاة والقضاة. ص ۰۲۳۱ 
۳- محمد حمدی الناوی» مصر فى JE‏ الاسلام؛ ص ۰۱۱ 
۶- القریزی, الخطط» جاء ص NA‏ ابن تغری بردی» النجوم» Ve‏ ص ON‏ 
6 المقريزى؛: الخطط» Ve‏ ص ۳۱۸؛ ابن تغری بردی» النجوم» Vue‏ ص ۰۵۸ ON‏ 
۱۰۱ 


كان أبوه قد ادخره وكذا ما كان يأتيه من الخراج بعد أن عكف على كل ألوان المتعة 
OMe atl,‏ 

وخلف خمارويه ابنه الأكبر أبى العساكر جيش وكان ULE‏ صغيرا فى الرابعة عشرة 
من عمره لا يحسن من الأمر شيئاء والتف حوله طائفة من أمثاله الغلمان والملهين أمثال 
بندکوش, وخضر وابن البواش فأفسدوا أمره وزينوا له قتل عمه أبى العشائر وهی نصر بن 
cael‏ من روون فان له من فف as‏ تيده العف bles"‏ علی sas‏ 
الجیش الذی کونه جده أحمد بن طولون كان قد أصبح القوة الفعلية فى البلاد. ولم يكن 
من المکن أن يملأ مثل هذا الغلام أعين القواد. فتخلی Ge‏ أكبرهم مثل خاقان الفلحی, 
ومحمد بن إسحق بن کنداج» ووصیف بن سوارتکین وغیرهم وبسطوا آلسنتهم فيه وشکوا 
إلى بعضهم البعض من Cet es‏ وکان کبیر الدولة والقدم فى هؤلاء الجند آبو جعفر 
بن آبی فتحدث الیه القواد فى tld‏ ولاموه لأنه قصر فى تأدیبه وة ١‏ وانتهی 
الأمر بأن خرج عليه كل من طغج بن جف صاحب دمشق, وابن طوغان أمير الثفور 
وأسقطا اسمه من الخطبة على UV Ut‏ ومع هذا فلم ينزعج مما حدث واستمر فى لهوه 
مع الأوياش حتى اجتمع عليه رجال أبيه وقرروا ضرورة خلعه وعمل محضرا بذلك شهد 
عليه عدول البلد ووجوه من حضر الاجتماع من غلمان آبیه» وتم عزله والقبض Cale‏ 
وقیل أيضا أن الجند وثبوا عليه وقالوا له لا نرضی بك آبدا فتنح Le‏ حتی نولی عمك 
bi‏ العشائر» نصر بن آحمد بن طولون بدلا منك فخرج إليهم کاتبه على بن أحمد 
الادرائی وطلب منهم الاتصراف فانصرفوا» عندئذ أسرع جيش بقتل عمه فى محبسه 
ورمی إلى الجند برأسه قائلا: خنوا OMe ual‏ فما كان من الجند الا أن وثبوا عليه 
وقتلوه مع أمه وکاتبه وأصحابه ونهبوا داره» ووقع فى أيديهم من نهبها ما يملأ قلوبهم 
۲ همه pee‏ ای ر ل نتاس M‏ 
۷- الكندىء الولاة والقضاة. ص VEY‏ ابن سعید, الغرب. ص VEY‏ ابن تغری بردی, النجوم, ۲ 

AN 
Waa المقريزى؛ الخطط؛‎ 4 
.۹۰ M ص‎ Nop ابن تغرى بردی» النجوم؛‎ -4 
۰۹۱ ص‎ Vom الکندی؛ الولاة والقضاة, ص ۲۶۲ ابن تغرى بردی, النجوم»‎ -۰ 
AY ص‎ Toe ابن تغری بردی» النجوم.‎ ٩۳۲۲ القریزی, الخطط. ۰۱ ص‎ -۱ 
AN ص‎ Woe ابن تفری بردی» النجوم»‎ -۲ 
Lane - Poole, History of Egypt, p.75. -\VT 
۱.۲ 


53 حتی قیل آن بعضهم من كذرة ما حصل له ترك الجتدية وسکن الریف وصار‎ pens 
وکان مقتل آبی المساکر فى العاشر من جمادی الآخرة سنة‎ OMe Lady مزارعیه‎ 
ه/ سبتمبر 47م بعد أن استمرت ولایته تسعة أشهر واثنی عشر یوما(*۲۳.‎ ۲۳ 

وخلف آنا العساکر آخوه gal‏ موسی هاون ٢‏ وکائت بیعته بغیر عطاء للچند؛ 
ومع ذلك فقد بایعوه جمیعا ولم یمتنع عليه آحد, وجعلوا مدبر دولته gal‏ جعفر بن ONY) a‏ 
فثبت ملكه بعد أن تم التخلص من جمیع حاشية آخیه CV) pas‏ بيد أن أحوال البلاد 
كانت مضطرية, ولم يكن یرجی للدولة صلاح على ats‏ وخاصة أن هذه الدول كانت لا 
تقوم على أساس من سياسة آو هدف أو سند من أهل البلاد» وإنما كان ينشئها طموح 
رجل فرد» فاا انقضی آمره cally‏ الدولة» وکان جند الدولة الطولونية قد فسد آمره وتفرقت 
وحدته» GY‏ كان یتکون من فرق من الترك وأخرى من السود» وجماعات شتی هم أخلاط 
من الرتزقة آهسهم الروم الذی كان آمرهم قد علا بفضل ثلاثة من قوادهم هم بدر 
الحمامی, وفائق» وصافی, وکانوا ques‏ الروایات التاريخية من خيرة القواد عقلا 
وقدرة( ۲ فحقد عليه الباقون, وخاصة السود. يضاف إلى هذا أن رييعة بن أحمد بن 
طولون» وهو عم هارون. قد أنكر ولاية هذا الغلام وحدثته نفسه بطلب الولاية لنفسه, إلا أن 
هارون استطاع بفضل اعتماده على طوائف الجند من السود القضاء على عمه ربيعة 
وق ١‏ وفی ذلك Call‏ ورد على هارون خبر وفاة الخليفة العتضد زوج HAT‏ قطن الندی 
وذلك فى ربیع الآخر سنة ۲۸۹ه۵/ مارس ۰۲٩م‏ وتولی ابنه محمد الملقب با لمكتفى الخلافة 
als,‏ ۲۳ كما بدأت فى الوقت نفسه حركة القرامطة تجتاح الشام» فتصدی لها هارون 
وتمکن جنده من الثبات فى وجههاء الأمر الذی استنفد فيه جانبا کبیرا مما كان قد بقی 
اجیشه من 055 وزاد الطينة بلة تلك الوحشة التى وقعت بینه وبين الخليفة OTT) BSE)‏ 
الذی pale‏ فى استعادة سلطانه على مصرء لذلك أسرع بندب القائد محمد بن سلیمان 
4- ابن تغرى بردی» النجوم: d'a‏ ص AY‏ 
۵- ابن تغری بردی, النجوم: Yom‏ ص NE‏ 
1 المقريزى؛ الط ص SW‏ 
۷ ابن الدايةء الکافاةه ص NOV‏ 
۸- ابن تغرى بردی, النجوم. ج٣‏ ص M‏ 
۹- الکندی, الولاة والقضاة, ص NEN‏ 
۰ ابن تغری بردی» النچوم. Va‏ ص ۰.۱۰۰ 
۱- القریزی, الخطط, جاء ص ۳۲۳؛ ابن تفری بردی, النجوم» Vee‏ ص ۱۱۰ ۰ ۰۱۲۷ 
Hassan, Les Tulunides, p.144 ۲‏ .]7.۷ 


۳ ابن تغرى بردى» النجوم, Yom‏ ص JNA.‏ 
۱۰۳ 


لاقيام بهذه الهمة. وكان محمد هذا من خدم أحمد بن طولون, إذ استخدمه لولق الطولونی 
كاتبا له. فلما انحرف لؤلؤ عن بنى طولون وانضم إلى رجال الخلافة العباسية انحرف معه 
محمد بن سلیمان, ومازال أمره يرقى حتى أصبح فى جملة القواد حتى ندبه المكتفى 
Lea Lai‏ لكر الا" . 

وبینما كان جند العباسيين يستولى على أملاك الطولونيين فى الشام(" ۲ وثب عدى 
وشيبان ابنا أحمد بن طولون على ابن أخيهما هارون وذبحاه وهى ثمل فى ١١‏ صفر سنة 
NP JANA‏ یھی ete‏ وق ا دال فى الكانية والمفتزین من عم يعن أن Sala‏ 
ولايته على مصر ثمانى سنوات وثمانية أشهر وبضعة OM) Ui‏ وانفرد شيبان بالولاية 
ولقب بأبى (Mau‏ وكان أهوج جسيماء جلداء شديد البدن فى عنفوان شبابه, فصار 
يسرع فى آموره. ويجزل العطاء للجند بعد استيلائه على ودائع أم هارون التى كانت قد 
خبأتها فى دور بعض تجار الفسطاط!۳ ومع ذلك فقد انضم جنده جماعة بعد جماعة إلى 
جند الخليفة المكتفى. ووصل محمد بن سليمان إلى العباسة بمديرية الشرقية بعد أن تخلى 
Gull‏ عن الطولونيين فأسرع دميانة قائد الأسطول المصرى فأحرق جسر مصر الشرقى 
ail ata,‏ ۲ ی مول il alle lal‏ محمد يق لمان نفك 
معه ووقف دون الفسطاطء فى الوقت الذى نهض فيه شيبان بمن بقى معه من الجند السود 
فى محاولة يائسة لإنقاذ ملکه( OO‏ حتى كاتبه محمد بن سليمان يؤمنه وأهله جميعاء فسار 
إليه بأهله تاركا جنده وهم لا يعلمون بتخليه عنهم» فلما علموا بالأمر تفرق Oa pet‏ 
وانهال عليهم الناس حتى صاروا يذبحون جماعة بين يدى القائد العباسی» الذى أمر 
بإحراق القطائع ونهب CL NT‏ وبذا انتهت ولاية شيبان التى لم تستمر سوى تسعة 
آیام» بل انتهت دولة بنى طولون بأكملهاء واجتهد محمد بن سليمان فى إزالة آثارها جملة 


۶- ابن سعيد المغرب» ص 50 ١؛‏ حسن أحمد محمود, حضارة مصرء ص NU‏ 
۵ - الکندی, الولاة والقتضاة. ص NEV‏ 
۹ - القریزی, الخطط» جاء ص ۲ أبن تغری بردی, النجوم» Ve‏ ص ۰۱۱۱ 
۷- القریزی, الخطط جا ص ۰.۳۲۲ 
۸- ابن تفری بردی. النجوم. Ye‏ ص AYU Yo‏ 
TA‏ اين تغری بردی. التجوم, Tm‏ ص VV‏ الطبری» تاريخ الامم وأللوك. Age‏ ص NYE‏ 
۰ - حسن أحمد محمود » حضارة مصرء ص NE‏ 
“VES‏ ابن تغری بردی. النجوم» Vi‏ ص AVY‏ 
۲ القریزی, الخطط, Nem‏ ص ۲۲۲. 
.۱ 


حتى لم يبق منها شئ واستصفى أموالهم (tes‏ وحمل إلى بغداد جزء وسرق الباقی, 
ويقال أن الخليفة المكتفى قد حاسبه على ذلك أعسر الحساپ, ولم يطل plie‏ محمد بن 
سليمان بمصرء إن استبدله الخليفة المكتفى بعيسى M phil‏ وعادت مصر من جديد 
ولاية عباسية كما كانت من قبل بعد أن حکمها بنو طولون ثمانية وثلائین le‏ ومع 
هذا فإن من یسمع بصیتهم فى تاريخ مصر يحسب أنهم حکموا أضعاف هذه الدة BJ‏ 
تنفس الناس الصعداء معهم وانكف عنهم نهب ولاة العباسيين ويدأ ينمى فى مصر وعى 
بالشخصية المصريةء وإن كان وعيا ضعيفا خافتا يحتاج إلى سنوات طوال ليتجلى ويأخذ 
صورة واضسكة: ولو تنبه JT‏ طولون لكان لدولتهم شان آخر؛ ولکنهم مضوا فی أعقاب 
غیرهم من الاعتماد على العسکر الأجنبی, فحیل بیتهم وبين اقتطاف ثمر ماغرسور“'). 
ورغم هذا فقد أسف الصریون عليهم وقالوا فى رثائهم شعرا OLAS‏ ولا عجب فى هذا 
فقد كان آحمد بن طولون من آبطال التاريخ الصری یمتاز عن غيره بفکرته عن مفهوم 
الدولة وما ینبفی لهاء كما كان منشئا Lily‏ ومنظما مالیا معتازا وقد كان ذلك كله من 
حسن حظ مصرء ومن حسن حظ الخلافة العباسية فرغم کل شئ كان بنو طولون آبر 
الناس بها وآنفعهم لهاء فهم لم یخرجوا على الطاعة, ولم یمنعوا مالا حتی السنوات التی 
قطع فیها ابن طولون مال مصر عن الخلافة, عوضه ابنه خمارویه الذی كان يرسل إلى 
الخلافة مائتی آلف دینار عما مضی وثلاشائة آلف عن کل عام جد ویکفی أن نتذکر 
هنا أنه فى أثناء السنوات الظلمة التی عبث فیها الزنج بمصائر الخلافة العباسية وهبت 
علیها ريح القرامطة لم يكن للخلافة من عماد حقیقی إلا ما يرد من مصر من دنانیر 
الذهب» ثم إن الطولونیین حملوا عنهم عبء الحرب مع البيزنطيين, الأمر الذى یدفعنا إلى 
التساژل عن السر الذی جعل محمد بن سلیمان الکاتب وجنده یفعلون ببقايا بنی طولون, 
إذ حملوهم إلى بغداد مصفدین فى الحدید كأنهم آسری حرب ثم عائوا فى بلاد مصر 
وأحرقوا ونهبوا كأنهم يقتحمون بلدا sles‏ 


۳- ابن الداية, المكافأة. ص AVA‏ 
٤‏ - ابن تغرى بردى» النجوم؛ Vim‏ ص NEV‏ 
٤٥‏ - محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الإسلام؛ ص OW‏ 
٦‏ - حسين مؤنسء تاريخ مصر؛ ص ۶۰۲ ۰ ۰۰۲ 
۷ - القریزی» الخطط جاء ص ۳۲۲ TVA‏ 
Z.M. Hassan, Les Tulunides, p.118 -۸‏ 
٩‏ - القریزی, الخطط, جاء ص ۰.۳۲۲ 
۱۰۵ 


الواقع آننا لا نجد تفسيرا لكل ما حدث سوى الانحطاط الخلقى العام لرجال الدولة 
العباسية, فقد كانوا شراذم من الشذاذ والعتاة شقيت بهم بغداد ودمشق كما شقيت بهم 
الفسطاط, وقاسى الخلفاء منهم قدر ما قاسى بنى طولون, فقد كانت بلاد الخلافة العباسية 
باجمعها فريسة لاولئك الطفاة. ولو Jets‏ الانسان أفعالهم لأدرك للوهلة الأولى أن حمدان 
قرمط لم يكن أسوأ من هؤلاء الرجال بحال, الذين كانت فوضاهم قد قضت على كل مفهوم 
للدولة والحق والنظام(۰*. 


ثبت بأسماء حکام الدولة الطولونية 


آحمد بن طولون ۸۸۱۸/۶ 
خمارویه بن أحمد بن طولون ۰ ۸۸۲ 


Ado العساکر جیش بن خمارویه ۲ ه/‎ gi 


2۸/۳ موسی هارون بن خمارویه‎ gal 


شیبان يبن أحمد بن طولون ۲ ه/ ۰۶٩م‏ 


- حسين مونس, تاريخ مصر؛ ص ۵ ۰). 
1١.‏ 


آشار الدولة الطولونية 


الفضائع 

أكدنا فيما سبق أنه بعد وصول أحمد بن طولون إلى مصر نزل فى دار الإمارة 
بمدينة العسکر العباسية» ومكث Yad‏ على مدى عامين حتى ضاقت به ويأتباعه بعد أن 
استكثر من العبيد والرجال( لذلك شرع فى غضون سنة JAVON‏ ۸۷۰م فى تأسيس 
مدينة جديدة لتكون مقرا جديدا لحكومته ورجال دولته؛ أراد بها أن يشبع طموحه نحو 
الترف والابهة الذی عايشه شطرا من شبابه الباکر فی Ue‏ سامراء حاضرة الخليفة 

وم to i 8 ۳ ۰ ۲ 5 a EK‏ 
بالبيئة التى نشا وترعرع ga‏ فركب إلى جبل المقطم ونظر إلى ما حوله, فرأى إلى 
الشمال الشرقى من العسكر بقعة من الأرض مساحتها ميل مربع» لا شئ فيها من العمارة 
سوى بضعة قبور لليهود والتصارى فأمر بحرثها» واختط فى موضهها مدینته الجديدة. 
وبنی القصر والمبدان وأذن لأصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا 
ونوا حتى اتصل البناء بعمارة العسكر والفسطاط() وأقطع كل جماعة منهم قطيعة سميت 
باسم من سكنهاء فكانت للنوية قطيعة, وللروم قطيعة, وللفراشين قطیعة!؟) لذلك سمت 
بالقطائع") وكان يخترق المدينة شارع كبير يصل بين قصره وجامعه الذى شيده فوق جبل 
يشكر سمى الشارع الأعظم تشبيها له بالشارع الأعظم الذى كان يخترق سامراء ويمتد 
عدة كيلو مترات إلى قصر يلكورا وجامع أبى دلف فى شمال سامراء۱) وتفرقت فيها 
السكك “easy,‏ رينيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والاقران(" وسميت 
أسواقهاء فقيل سوق العيارين؛ وكان يجمع العطارين والبزازين» وسوق الفاميين وكان 
يجمع الجزارين والبقالين والشوائين وسوق الطباخين ويجمع الصيارف والخبازين 
-١‏ البلوى, سيرة أحمد بن طولون» ص ۳٥ء‏ المقريزى» الخطط Ya‏ ص٣۳۱‏ . 
ات فريد شافعى» العمارة العربية, ص YEY‏ زكى من حسن؛ الفن الاسلامی فى مصر» القاهرة ۰۱۹۳ 
ص ۰۵۸ 

۳ القریزی؛ الخطط, AE‏ ص۲۱۵ عید الرحمن زکی: القاهرة» تاريخها واثارها, القاهرة AAW‏ ص١‏ , 
37 اين دقماق» الانتصارء ۳۹ ص 1 المقريزى؛ الخطط حا ص ۳۹۰۵ البلوى, سيرة Jan}‏ بن 
طولون» ص؛ ۰۵ Corbett, The Life and works of Ahmad Ibn Tulun, JRAS,1891,p531,‏ 

G. Wict, L'Egypte musulmane, p154, Z.M. Hassan, Les Tulunides, p293. ~o 
۰۶۲۳ سر فرید شافعی, العمارة العربية, ص‎ 
ص۳۱۳:‎ ee القریزی, الخطط,‎ -۷ 
۰۱۲ القریزی؛ الخطط, جم ص۱۵‎ -۸ 
۱۰۹ 


والحلوانيين؛ كما أفرد لكل صنف من جميع الصنائع سوقا حسنا حتى نافست القطائع 
ها كان فى القسصطاط من MS bee‏ فسارت اعجو حسمن EN‏ على رف تن 
انلو ا ومتاثرة إلى حد کبیر بتخطیط مديتة سامراء التى شیدت فى العراق سنة 
OVA ۱‏ يما فى ذلك عمائرهاء فقد Gall‏ أحمد بن طولون بقصره میدانا فسیحا 
یضرب فيه بالصوالجة! ۲ فسمی القصر كله بالیدان؛ وکان کل من آراد الخروج من صغیر 
أو کبیر إذا سئل عن ذهابه یقول: إلى الیدان. وعمل للمیدان تسعة آبواب لكل ياب اسم 
خاص به مثل باب الیدان الذى خصص لدخول وخروج معظم الجیش, وياب الصوالجة, 
آسود عظیم الخلقة كان Gules‏ عنده, وياب دعناج نسبة إلى Gals‏ آخر كان يجلس rosie‏ 
وباب الساج» OY‏ عمل من خشب الساج. وياب الصلاة لانه كان یفتح على الشارع الأعظم, 
وهو الارجح شارع الصليبة الحالی! ومنه یتوصل إلى جامع ابن طولون, وقد عرف هذا 
الباب آیضا باسم باب السباع GY‏ كان عليه صورة سبعین من الجص, كما كان یعلوه 
ae ۲ No). Pan, ere oo, he 8 5 5‏ 
وتصرفهم فى حوائچهم. وكان يشرف منه أيضا على النيل!''), ولم تكن هذه الأبواب تفتح 
Neu 5 ae 5‏ 
كلها إلا فى يوم العيد أو فى يوم عرض الجيش أو يوم الصدقة(١").‏ 


۳۱۵ البلوى؛ سيرة أحمد بن طولون» ص ٤٠ء المقريزى؛ الخطط؛ جا ص‎ «٩ 

. فريد شافعیء العمارة العرييةء ص۲۶‎ -٠ 

۰.۳۱۵ البلوى: سيرة أحمد بن طولون. ص" ؛ المقريزى:؛ الخطط جاء ص‎ — V4 

Z.M. Hassan, Les Tulunides, p293, G.wict, Histoire de la nation,IV, p.109,-\¥ 

زكى محمد حسن, الفن الاسلامى فى مصر, القاهرة ۰۱۹۲۰ SOA Ge‏ عبد الرحمن زكىء «By ALG‏ ص/؛ 
حسن أحمد محمود؛ حضارة مصر, ص74 .١‏ على حين یری فريد شافعی ان تخطيط القطائع لم 
يتاثر بالنظم الهندسة لمدينة سامراءء انظر العمارة العربية. ص۶۲۳ استنادا إلى عبارة القریزی" 
وتفرقت فيها السكك والأزقة" 

Ahmad Abd- ar - Raziq, Deux jeux sportits en Egypte au temps عن هذه اللعبة أنظر065‎ -۳ 
mamluks, Annales Islamologiques, XII,1974,pp.107-130. 

۶- فريد شافعی, العمارة العربية» ص۲۵ . 

۳۲۱۵ ص‎ tom القریزی الخطط‎ Fo -۵ ٤ص البلوی, سيرة أحمد بن طولون.‎ —\o 

Woe Ye أبن تفری بردی, اللجوم»‎ VA 
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وقد زاد خمارويه فى هذا القصر الذى بناه أبوه ووسع فيه إلى أبعد الحدود"'ء 
وأضاف إليه قصرا جديدا خصصه لزوجات dul‏ وأفرد لكل واحدة منهن جناحا خاصاء 
بلغت نفقات بنائه سبعمائة آلف دينار . وبنى فيه أيضا قبة سماها الدكة وجعل لها 
الستور التى تقى الحروالبرد. وكان كثيرا ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها على جميع 
ما فى قصره من البساتين والصحراء والنيل والجبل OM Rats‏ كما أقام أمام القصر 
بركة طولها خمسون ذراعا فى خمسين ذراعا ملئت بالزثبق, ليخلص مما أصابه من الأرق» 
وجعل عليها سريرا من pul‏ يحشى بالريح لينام dale‏ شد بخيوط من حرير إلى عمد من 
فضة؛ كان يرى لها فى الليالى المقمرة منظر عجيب إذا تالف نور القمر بنور الزئيق(""). 
وحول ميدان الصوالجة إلى بستان كبير غرس فيه أنواعا فريدة من الزهور وكسا أجسام 
النخيل نحاسا مذهباء وجعل بين النحاس وأجساد النخيل أنابيب من الرصاصء ينحدر 
منها الماء إلى أحواض كبيرةء ثم ينحدر الماء من هذه الأحواض ليسقى أرض البستان, 
وشيد فى هنا البستان برجا من خشب الساج النقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص 
وزوقه بشتى أصناف الأصباغ» وبلط أرضهء وجعل فيه مجارى الماء وأطلق فيه شتى آنواع 
الطیور(۲. كما شید فى داره مجلسا سماه بيت الذهپ, طلى جدرانه بالذهب واللازورد 
وجعل فيه على مقدار قامة ونصفء نقوشا بارزة من الخشب تمثل حظاياه والفنیات, 
نقشت ثيابها بالأصابع المجيبة. وجعل على رؤوسهم الأكاليل من الذهب الضالص, 
داكا دن ار GUA‏ الحوهرة وفى آذانین algal‏ الكقال الزؤخ العکبه A‏ 
فكان هذا البيت من أعجب مبانى OLS‏ ولم يقف إسراف خمارويه وترفه عند هذا الحد 
بل اتخذ فى داره بيوتا للسباع عمل فيها بيتا لكل سبع ولبؤته وزود تلك البيوت بأبواب 


. ٥۴ص‎ apes ابن تغرى بردى» النجوم,‎ -\V 

—\A‏ القریزی. الخطط, AS‏ ص۱۲ ۳؛ ابن (GI AS‏ بردی» النجوم؛ Via‏ ص۷ه؛ ul‏ متن, الحضارة 
الاسلامية» جل ص ١٠؛ gil‏ سيرة القاهرة, ترجمة حسن إبراهيم حسن, على إبراهيم حسن؛ 
إدوار حليم؛ القاهرة 0۰< ص ولا. 

4\— القریزی» الخطط» جا ص۱۷ ۲؛ ابن تغرى بردى» «Va poil‏ ص٥٥؛‏ محمود رزق محمود» 
ا ا 

—Y.‏ ابن دقسماق؛ الانتصار» ج٤‏ ص۱۳۱؛ المقريزى» الخطط, جل ص۱۷ ۳؛ اين تفری بردی؛ النجوم, 
چ۲ ص ۵ ۰۵ أبن إياس, بدائع الزهور» جا ص١7 .١‏ 

-Y\‏ القریزی. الخطط, AE‏ س١‏ ابن نغری بردی» النچوم؛ anes‏ ص۰۵۲ 

—YY‏ القریزی» الخطط, AS‏ ص۱۷ ۳- 84 أبن تغرى بردى» النجومء das) £0 bi ye Va‏ عيد الرازق» 
دراسات تاريخية, القاهرة ۱۹۸۶: ص۰۵۸ Corbett, The Life and Works, p550‏ 
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تفتح فى أعلاها بحرکات. كما جعل لكل بيت طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل بخدمة 
البيت وفرشه» وجعل فى جانب كل بيت حوض من الرخام له ميزاب من نحاس يصب فيه 
الماءء كما جعل بين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة مفروشة بالرمل يوجد فى جانبها 
حوض كبير من الرخام يملا بالاء بواسطة ميزاب کبیر» فإذا أراد سائس سبع تنظيف بيته 
أو وضع اللجم لغذاتة رقع الباب بحيلة من let‏ البیت وصاح بالسبم فیخرج إلى القاعة 
المذكورة ويرد الباب» ثم ينزل إلى البيت من الطاق, فيقوم بتنظيفه ويبدل الرمل بغيره؛ 
ويضع اللحم فى المكان المعد لذلك؛ ثم يغسل الحوض ويملؤه بالماء ويخرج ويرفع الباب من 
أعلاه فيعود السبع إلى مكانه. وكانت هذه البيوت مملوءة بالسباع من جملتها سبع أزرق 
العينين يقال له زریق, قد أنس بخمارویه. وصار مطلقا فى الدار لايؤذى أحداء وكان إذا 
نام خمارويه ele‏ زريق ليحرسه ولايغفل عنه لحظة (gants‏ كل ذلك أصبح مجرد ذكرى 
على يد محمد بن سليمان الكاتب الذى أحال القصر والميدان إلى خرائب طمرها الزمان. 


البيمارستان العتيق 
ومن الآثار الطولونية التى أصبحت أثرا بعد عين تحدثنا المصادر عن البيمارستان 
العتيق أو الأعلى الذى شيده أحمد بن طولون بمدينة العسكر فى سنة ۵۲۰۹ /۲*(,۸۷۳) 
فى منطقة الكيمان والصحراء التى فيما بين جامع ابن طولون وكوم الجارح» وفيما بين 
قنطرة السد التی علی الخلیج ظاهر مدينة مصر, وبین السور الذی كان یفصل بین القرافة 
ومصر(*, وأنفق على بنائه ستين ألف دینار. أخذ الجزء الأكبر منه من الکنز الذی عثر 
عليه فى تنور فرعون(۲, وأوقف عليه عدة آماکن لضمان استمراره!"» وشرط أن لایعالج 


۳- القریزی. الخطط, ج+۱» ص۳۱۷؛ ابن تفری بردی, اللجوم. Toe‏ ص۱1 ۵؛ آدم متنء الحضارة 
الاسلامیة» (Yum‏ ص ANAT‏ 
۶- الیلوی» سيرة teal‏ بن طولون. ص ۱۸۰ ابن دقماق, الاتتصار: ج؛ ص۰۹۹ القریژی؛ الخطط, 
Yo‏ صا +${ محمد محمد آمین, الاوقاف Corbett, The Life and Works, p.531:\o¥ jo‏ 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, II,p.329.‏ 
Vo‏ القریزی» الخططء: Ye‏ صه١1؛‏ أحمد عیسی, تاريخ البیمارستان فى الاسلام» دمشق ۰۱۹۳۹ 
صلم" - 0 
٠‏ 51- ابن سعيدء المغرب» ص۱۳۲؛ القریزی, الخطط, ج؟ء» ص٥ ٠‏ !؛ السيوطى حسن المحاضرة Num‏ 
ص۰۲۶ ۷٤۲؛‏ ابن ٍیاس, بدائع الزهور؛ Nue Na‏ 
۷- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص۱۸۰؛ ابن دقماق, الانتصار, ج٤»‏ ص۹۹؛ محمد محمد أمين, 
الأوقاف. ص١١١؛‏ أحمد عبد الرازق: الحضارة | لاسلامية, العلوم العقلية, ص۱۷۰. 
\\Y‏ 


فيه جندى مملوك. كما شرط أنه إذا جئ بالعليل تنزع ثیابه» ويودع مامعه من المال عند 
أمين البيمارستان وتقدم له ثياب خاصة من البيمارستان» ویخصص له مكان تتوفر له فيه 
الراحة ويباشره الأطباء بالعلاج» ويصرف له الدواء مجانا حتى يتم شفاؤه. 

وكانت علامة الشفاء أن يقدم له فروج ورغيف فإذا استطاع أكلهما عد علاجه 
منتهيا وأذن له بمغادرة البيمارستان بعد ان ترد إليه ثيابه (oasis‏ وفى حالة وفاة 
المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة البیمارستان(*۳. 


ويفهم من المصادر التاريخية أن البيمارستان كان يشتمل على قسمین, أحدهما 
خاص بالذكور والآخر خاص بالاناث! ') وأن كل قسم كان مجهزا بما يحتاجه من آلات 
وعدد وخدم وفراشين من الرجال والنساء كما كان كل قسم يشتمل على عدة قاعات 
للأمراض الباطنية وللجراحة والكحالة والتجبیر( " بالإضافة إلى قسم خاص بالامراض 
العقلیة( "۲. وکان Gale‏ به Lui‏ حمامان آحدهما للرجال نا أك النساء("۳). 


وکان آحمد بن طولون حریصا على تفقد البیمارستان وزیارته يوم الجمعة من کل 
آسبوع» حيث یطوف على خزائن الأدوية ویتفقد أعمال الاطباء ویشرف على سائر الرضی 
من الجانین حتی غافله فى يوم آحدهم ورماه برمانة عريشية كبيرة کادت تقضی عليه فلم 
يعاود النظر فى البیمارستان بعد ذلك(*". 


حصن الجزيرة 
ومن آثار الدولة الطولوتنة الدارسة شحدت الضانن عن الحهتن الذي شیده tas)‏ 
ابن طولون فى جزيرة الروضة سنة ۸۲۱۲۳ / ١۸۷م‏ لیکون معقلا da yal‏ وذخائره (Les‏ 


۸- القریزی» الخطط, چد۲, صه be‏ 

۱۷۰ آحمد عبد الرازق, الحضارة الاسلامية, العلوم العقلية. ص‎ YA 

۰- ابن أبى أصيبعة: عیون الانباء فى طبقات الأطباء, القاهرة ۰۱۸۸۳ جا ص۳۱۰ 

۱- البلویء سيرة أحمد بن طولون. ص ۱۸۰؛ ابن أبى أصيبعة: طبقات الاطباء, ج؟» ص۲٤۲‏ . 

۲- ابن أبى أصيبعة:؛ طبقات الاطباء» Yee‏ ص ۰۲۱۰ القریزی, الخطط, «Ve‏ صه ۰۶۰ 

۳- البلوی» سيرة أحمد بن طولون» ص۱۸۰؛ القریزی, الخطط» Vem‏ صه 1١٠‏ . 

۶- القلقشندی» صبح الاعشی» Vi‏ ص۳۳۲۷؛ القریزی الخطط» <۲.ص4۰۵؛ ابن تغرى بردی: 
النجوم» Ve‏ ص ۰۱۰ NYY‏ 

RAI البلوی» سيرة أحمد بن طولون. ص86 - ۸۷؛ الکندی, الولاة والقضاة. ص۲۱۸؛ القریزی‎ Vo 
Corbett, The Life and Works, p.533 ۱۸۰ ۰۱۷۸ Vow چا ص۳۱۹‎ 
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بعد أن وقع الخلاف بينه وبين الموفق طلحة ولى عهد الخليفة المعتمد العباسى وماتبع ذلك 
من محاولة لإخراج ابن طولون من مصرء لذلك لم يجد أمامه من بد سوى المحاربة ليدافع 
عن نفسه؛ وتأمل مدينة الفسطاط فوجدها لا تؤخذ إلا من جهة النیل, فأمر ببناء حصن 
على الجزیر:!", فى نفس مكان الحصن القديم الذى قيل أنه كان قائما وقت فتح عمرى بن 
العاص لمصرء ولجا إليه القوقس وأصحابه عندما اشتد السلمون فى حصار حصن 
CV LU‏ وأخذ ابن طولون يجد فى البناء وألزم قواده وثقاته أن يقوم كل منهم 
بالإشراف على جز منه وكان يتعاهدهم بنفسه فى كل یوم ويبذل لهم امال الکثی OY)‏ 
مما جعل العمال يفادرون منازلهم فى الأسحار بكرة كل يوم من تلقاء أنفسهم من غير 
استحفات, لكثرة ما سخا به عليهم من أموال حتى قيل أن كل طوبة فى الحصن وقفت عليه 
بدرهم صحيع“. وقد استمر العمل فى بناء الحصن مايقرب عن عشرة آشهر أنفق ابن 
طولون خلالها مايقرب ثمانين ألف دينار Las‏ ومع هذا فمجرد أن بلفته الأنباء بوفاة 
موسى بغاء قائد الجيش العباسى المكلف بالهجوم على مصرء أمر بابطال العمل فيه" 
ولم يعد يرى أحدا من العمال التى كانت فيه مع کثرتهم. الأمر الذى أثار دهشة البلوى 
فکتب یقول کنار صب ols le‏ فخمد من ag‏ 

ولم تصلنا آثار من ذلك الحصن كما لم تزودنا الصادر التاريخية بأی وصف له 
واکتفت بالقول أنه Ub‏ عامرا بالجزيرة فى أيام بنی طولون حتی أخذه الثیل شيئًا بعد 
(D‏ وأقام السلطان الصالح نجم الدين أيوب فى موضعه قلعة الروضة فى طرف 
الجزيرة الجنويى بجوار القیاس التى اندثرت بدورها!**). 


1 البلوی» سيرة أحمد بن طولون. صا۸؛ المقريزى؛ الخطط +۲۲ ص۱۸۰؛ السیوطی؛ حسن 
a Vana cdl‏ هن ۲۷۸ 

۷- فريد شافعی, العمارة العربية» ص ۵۲۰. 

۸- المقريزى: Nabhan‏ ص۱۸۰. 

YA‏ البلوی, سيرة آحمد بن طولون, ص۸۸. 

۰- الیلوی» سيرة أحمد بن طولون, ص۸۷؛ القریزی, الخطط Ye‏ ص ۱۸۰؛ محمود رزق, الجتمع 
ری تس 

۱- ذکر البلوی أنه أنفق عليه مائتی آلف دینار انظر سيرة أحمد بن طولون» ص۳۵۱. 

۲- القریزی, الخطط, Ve‏ ص ۱۸۰؛ فرید شافعی, العمارة العربية. ص ۵۲۰. 

۳- البلوی» سيرة أحمد بن طولون, ص۸۷ - (AA‏ القریزی؛ الخطط Ve‏ ص ۰۱۸۰ 

6- القریزی» الخطط, Ya‏ ص۱۷۸ ۱۸۰؛ ابن دقماق, الانتصارء چا , ص۱۰۷ ۰ 

۵ - فرید شافعی, العمارة chaz yal]‏ ص ۵۲۰. 
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مسجد التنور 


ومن الآثار الطولونية التی اندثرت ولم یعدلها وجود نشیر أيضا إلى مسجد التنور 
الذی بناه أحمد بن طولون باعلی جبل القطم من وراء قلعة الجبل إلى الشرق منها فى 
شهر صفر سنة AVON‏ / دیسمبر ۰۸۷۲ فى موضع تنور فرعون وجعل له منارة 
وصهریجا فيه (Le‏ وذلك بعد أن ضاق جامع العسکر بالصلیین من جند الأمیر وعامة 
OY) al‏ وکان ینفق عليه من وقف البیمارستان العتیق والعین بالعافر. 


وان US‏ نعلم Uh al‏ مامرا حتی عهد القریزی فی القرن التاسم الهجری/ الغامس عشر 
للمیلاد لقوله" وأدرکته عامراء وفیه من يقيم ONG‏ 


قناطر المیاه 

مع أن آغلب آثار الدولة الطولونية قد اندثرت وأصبحت آثرا بعد عين إلا أنه قد 
وصلنا بعض عمائر هذه الدولة التى استطاعت أن تقاوم عوادى الزمن مثل قناطر المياه أو 
العين التى أقامها أحمد بن طولون فى سنة ۲۵۹ ه / AVY‏ م“ بمنطقة العافر» جنوب 
شرق ais CL an‏ آرجعت الصادر سیب بنائها الی قصة موداها أن آحمد بن 
طولون خرج Less‏ إلى تلك النطقة وسبق من كان dao‏ من الجند فمر بمسجد الاقدام وقد 
نال منه العطش, فوجد خیاطا فطلب منه ماء فأخرج له کوزا فيه ماء وطلب die‏ أن يقتصد 
فى الشرب ولکن ابن طولون شرب أكثره, ثم علم من الخیاط أن طلبه الاقتصاد فى الشرب 
مرجعه إلى أن الوضم منقطم Us‏ عزيز JUL!‏ وبعد عودة ابن طولون إلى قصره أرسل 
فى طلب الخياط وبعث معه بالهندسین فحفروا بثرا عرقت بالعفصة الکبری وبنوا فوقها 
القناطر» وأجرى الاء إلى الفسقية التی بقرب درب atten‏ وأشارت الصادر آیضا إلى 


. المقريزى» الخطط. ج؟؛ ص۵۵ الکندی, الولاة والقضاة. ص۲۵۰‎ -٦ 

. زکی محمد زکی» الفن الإسلامى فى مصرء ص‎ EV 

- المقريزىء الخطط» ج؟» ص۵۵ . 

- عبد الرحمن فهمی, العمارة قبل عصر الماليك, كتاب القاهرة. ص۲۲۲ . 

Z.M.Hassan, Les Tulunides, p.295,Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Cair, p.122. -o- 

۱- البلوی. سيرة أحمد بن طولون. ص ۰۱۸۰ ۱۸۲؛ ابن دقماق: الانتصارء ج٤»‏ ص8ه؛ المقريزى» 
الخططء ج؟: ص4۵۷؛ زكى محمد حسن, الفن الاسلامى فى مصرء ص۱۶ Carbett, (he Life Mo‏ 
and Works, p.532, K.A.C. Creswell, A Brief Chronology,p.43.‏ 

\\o 


أن الهندس الذى شيدها كان رجلا نصرانيا كما أشارت إلى تكاليف البناء الذى قدره 
البلوى بمائة ألف وآربعین ألف دينار على حين ذكر المقريزى أنه كان أريعين ألف 
دیتا ۳۱ الامر الذى tees‏ معه تصتیق مده الزواية: GY‏ لیس من المعقول إن ینفق cal‏ 
طولون هذا الال الوفیر لجرد نقل الیاه إلى هذه النطقة القفرة من القرافة التی لایسکنها 
إلا النزر الیسیر من OO ul‏ لذلك يرى بعض الباحثين أن السبب الرئیسی وراء بناء 
هذه القناطر هو حمل الاء إلى كل من قصره الترامی الاطراف وإلى البساتین اللحقة به 
بالاضافة إلى منطقة العافر, ولاسیما أن بداية هذه القناطر كانت تقع على حدود بركة 
الحبش التی كانت تقع الى الجنوب من مدينة الفسطاط** وتمتد إلى شمال بساتین 
CV SN‏ وکانت تستمد ماعا من النیل مباشرة. ویفهم من الصادر آیضا أن هذه 
القناطر كانت GLE‏ فى البناء ولم يكن لها نظیر لدرجة أن المادرائيين اجتهدوا لیحاکوها 
وأنفقوا الاموال الكثيرة» ومع ذلك فقد عجزوا عن ذلك بسبب موضعها الذى جعل جمیم 
الجیران محتاجین إليهاء لذلك أمر ابن طولون بان تظل مفتوحة طول النهار لمن كشف 
وجهه للاخذ منهاء ولن كان له غلام أو جارية, آما الیل فقد خصصه للفقراء والساکین 
والستورین(. 

وتعرف بقايا هذه القناطر حاليا بمجری الإماءل*) وهی عبارة عن برج للمأخة 
مشید من الاجر بداخله بثر مفرغ مفتوح إلى السماء. وعلی جانبیه غرفتان يغطيهما قبوان. 
وینقسم البئر إلى قسمین» ویسحب الماء منها پواسطة ساقیتین ترفعانه إلى الجری فرق 


۲- الیلوی. سيرة آحمد بن طولون» ص١ Yo‏ القریزی, الخطط, Yom‏ ص۰۷؟؛ محمود رزق» الجتمع 
الصری؛ صغ ۲۳! Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire p.122‏ 

۳- القریزی» الخطط» «Ya‏ ص۸٥٤‏ . 

.۵۲ فريد شافعی, العمارة العرييةء ص‎ - ٤ 

00— عن هذه 4S all‏ انظر القریزی, الخططء Vin‏ ص ۰۱۵۲ ومابعدها, 

1- القصود بها البساتین المنسوبة إلى الوزیر الفاطمی یعقوب بن كلس ویقال أيضا آنها منسوية إلى 
الوزير محمد بن على المادرائى آو إلى الوزير أبى الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور الإخشيد وهی 
سبعة بساتين كانت عند مقاير النصارى إلى النيل انظر ابن دقماق, الانتصار. ج٤»‏ ص۵۷. 

۷- البلوی, سيرة أحمد بن طولون» ص"!؛ القریزی» Seo bball‏ ص۷٥٤‏ . 

۸- البلوی» سيرة أحمد بن طولون. ص۱۸۱؛ القریزی, الخطط, Vow‏ ص/اه4؛ محمود رزق, المجتمع 
الصری» ص۲۳ 

Hautecocur et Wict Les mosquées du Caire, p.209, K.A.C. Creswell, Early Muslim—o4 
Architecture, H, pp.329-332. 

۱۹٦ 


ظهر البرج» ثم يسير منه فى مجرى وضع فوق القناطر التى تخرج من البرج فى انحراف 
يبلغ ۱۶۰ درجة على جانب البرج الشمالی؛ وبعد نحو سبعة عشر مترا ينحرف اتجاه 
القتاطر من الشمال الغربی إلى الشمال بمیل قليل نحو الفرب, ثم ینحرف مرة آخری بعد 
۲ مترا نحو الشمال بميل إلى الشرق, ویمتد بعد ذلك فى خط مستقیم نحو مثذنة 
شاهين أغا الخلوانى» وعقود هذه القناطر التى تهدم أغلبها من النوع المدبب وتشبه عقود 
الجامع الطولونی(۱۵) أى عقود مدببة ذات مركزين. 


الجامع الطولونی 
يعتبر pole‏ أحمد بن طولون!"') ثالث الساجد الجامعة التى شيدت بعصر 
الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص, الذى شيده هذا القائد العربی بمدينة الفسطاط, 
غداة فتحه لمصر فى عام اك"ها/ ca VEY‏ والذی توالت عليه أعمال الترمیم وا لاصلاح. 
بحيث لم يصلنا من الجامع الأصلى سوى بقعة الأرض التى شید pile‏ وجامع العسكر 
الذى شيده فى العصر العباسی سنة eVAo J NVA‏ الفضل بن صالح بن على فى مدينة 
العسكرء ثانية عواصم مصر الاسلامية» والذى JE‏ باقيا إلى سنة 7-۵۰۱۷ 2۱۱۲۲ ثم 
صار بعدها أثرا بعد one‏ وذلك على العكس من جامع ابن طولون الذى لا يزال يحتفظ 
بأغلب عناصره المعمارية؛ منذ أن شيده أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية, قى 
الطرف الجنوبى لمدينة القطائع التى شيدها إلى الشمال الشرقى من مدينة العسکر لتكون 
عاصمة لدولته, فوق الربوة الصخرية المعروفة بجبل يشكر("' ) وهی على حد تعبير بعض 
۰- عن هذا المسجد انظر ما كتبه كل من حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد» جا» ص ۲۲ وبا بعدها؛ 
محمود عکوش, الجامم الطولوني» ص Lay YY‏ بعدها K.A.C. Creswell, Early Muslim‏ 
Architecture, II, pp.348 ff; Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, pp.208 ff;‏ 
D.B. Abouseif, Islamic Architecture, pp.51 ff; Corbett, The Life and Works of‏ 
Ahmed ibn Tulun; Z.M. Hassan, Les Tulunides, pp. 298-308.‏ 
= القریزی, Ye bball‏ ص۲۱۶؛ حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية جا Nue‏ 
5 عرف بهذا الاسم نسبة إلى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم» وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم 
أقاموا فيها منازلهم عند تأسیس مدينة الفسطاط فى أيام عمرو بن العاصء وقيل أيضا نسبة إلى 
day‏ صالع کان يسمى يشكرء انظر القریزی, الخطط Ye‏ ص۲۸۱ ابن دقماق, الانتصار» Say‏ 


AWAY es 
> القلقشندى صبح الأعشى»‎ Yoga Vom ص ۱۲۲؛ المقريزى» الخطط‎ (One نك ابن دقماق. | لاتتصار‎ 
۰۳۶۶ ص‎ 


۱۹۷ 


المؤرخين بقعة مباركة, إذ ناجى موسى عليه السلام ربه من عليهاء كما أنها كانت مشهورة 
بإجابة Cest‏ 


هو أن يصير المسجد مشيدا فوق أساس متين من الصخر وحتى يكون بمنأى عن فيضان 
hill‏ فضلا عن کون هذه البقعة كانت تشرف على الميدان الذى أنشأه أمام قصره؛ كما 
أنها تقع فى الجزء الفاصل بين مدينة العسكر ومدينة القطائع العاصمة الجديدة 
OMG sei‏ 
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pale )٤( St‏ أحمد بن طولون مسقط أفقى, عن فريد شافعى 
۶- فريد شافعی, العمارة العريية» ص15؛؛ حسن الباشاء جامع ابن طولون, القاهرة تاريخها فنونها 
«La GT‏ ص۷٣٤‏ . 
Van Berchem, Corpus, p.29; Répertoire, 1964, VU, p.199; K.A.C.Creswell, A short ~o‏ 
Account, p.304.‏ 
\\A‏ 


ویجمع Goal‏ على of‏ آحمد بن طولون بدا فی بناء هذا السجد فی ۳۹۳د / 
AV‏ م وانتهی منه فى شهر رمضان سنة ۲۸۰ ه/ مایو ۰۸۸۷۹ حسبما جاء فى اللوحة 
التأسيسية المثبتة فوق إحدى دعامات رواق القبلة" "أ وهذا یعنی أن عملية التشييد 
استغرقت حوالی ثلاث سنوات. 


ویعد جامع ابن طولون من آکبر چوامع مصر الاسلامية مساحة إذ یغطی مع 
شکلا مربعا يبلغ طول ضلعه حوالی al‏ يشغل السجد منها شکلا مستطیلا تبلغ 
الداخلية إلى قمة شرافاته العليا إلى ما يقرب من ثلاثة عشر مترا!") وهو مصمم على 
النظام التقلیدی(), آی صحن أوسط مکشوف مربع الشکل تبلغ أبعاده ٩۲,۳۰‏ × 
۰ يحيط به أربعة أروقة مسقوفة بالخشب آکبرها رواق القبلة الشرقی الذى یشتمل 
على خمسة صقوف من الدعامات یعلوها عقود تمتد بسوازاة جدار القبلة وتضم خمس 
بلاطات» جددت الطلة منها على الصحن فى عام ۱۹۲۰ على ید Gal‏ حفظ الآثار العربية. 


آما باقی GW!‏ ونعنی بها الرواق الفربی القابل لرواق القبلة ily lly‏ الجانبیین 
(A); |‏ 
لرواق” *. 


bing,‏ ن الد امات تل ها شل اتف اب اشامت اسلا خی 


1- فرید شافعىء العمارة العربية فى مصر» ص1۱۷. 

۷- ساد هذا التخطیط العالم العربی الاسلامی فى الشرق والغرب منذ أن شید الرسول BE‏ مسجده 
پالدينة النورة. ويقى مستعملا للمساجد حتی بعد ظهور السقط ذى الایوانات فى حوالی القرن اه / 
ron‏ انظر فرید شافعی, العمارة العربية الاسلامية, ماضیها وحاضرها ومستقبلها, الریاض ۰۱۹۸۲ 
Fe‏ العمارة العربية فى مصرء ص ٤1۸-٤1۷‏ . 

۸- احمد epg Si‏ مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخلء القاهرة ۱۹۱ص 9١٠؛‏ حسن الباشاء جامع 
ابن «yy Sy‏ كتاب القاهرة. ص4۶۷. A. Fattal, La mosquee d'Ibn Touloun,‏ 
Beyrouth, 1960,P.15..‏ 

4- حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد جاء ص۳۵؛ أحمد فكرى مساجد القاهرة, المدخل ص۱۱۳ فريد 
شافعی, العمارة العربية, EVA ge‏ 

۱۹۹ 


او باعمدة مشيدة يفنا من eyed!‏ لها تیجان ناقوسية ns orf‏ العا 
يعلوها عقود من النوع المديب ذى المركزين يرتكز عليها سقف الچامم. فتح بينها فتحات 
صغيرة معقودة, مخلق فى نواصيها عمد صغيرة مشيدة من الآجر تشاهد من الداخل 
فالخارج. قصد منها تخفيف ثقل البناء فوق الدعامات بالإضاقة إلى زيادة الإضاءة 
OM sills‏ 

فرعم أن استخدام الدعامات هنا بدلا من الاعمدة قد أفضى إلى توفير مايقرب من 
مائتی aly gee‏ يعكس هنا أحد تأثيرات مدينة سامراء التى شيدها الخليفة العباسی 
العتصم إلى الشمال من بغداد فى سنة 2۵۲۲۱ 7 ١٠۸م‏ إلا أنه ارتبط ببعض 
الأساطير التى كانت تدس على المؤرخين والكتاب العرب فى العصور الإسلامية الوسيطة 
فيرددوتها بغير تحقيق أو تمحيص اذ يذكر المقريزى تقلا عن جامع السيرة الطولونیة(*۲) 
أن أحمد بن طولون لما أراد بناء الجامع قدر له شثمائة عمود» فقيل له ماتجدها أو تنفذ إلى 
الكنائس فى الأرياف والضياع والخراب فتحمل ذلك»ء قأتكر ذلك ولم يختره» وتعذب قلبه 
بالقکر فى أمره, وبلغ النصرانی, الذى تولى بناء العين(وكان قد غضب عليه وضربه ورماه 
فى الطیق), الخبر فكتب إليه يقول Gi‏ آبنیه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى القيلة, 
فأحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه فقال له: ويحك ما تقول فى بناء الجامع. 
فقال: آنا آصوره للأمير حتی يراه عیانا بلا عمد إلا عمودی القبلة, فأمر بان تحضر له 
الجلود قاحضرت وصوره له فاعجبه واستحسنه, واطلق له للنفقة عليه مائة آلف دینار فقال 
له: آنفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه «el‏ فوضع التصرانی يده فى البناء فى الوضع 
الذى هو فيه وهو جبل يشكر فكان ينشر de‏ ويعمل الجير ويبنى إلى أن فرغ من جميعه 
ML‏ 

والمتأمل لهذه الرواية وغيرها سوف يلاحظ بوضموح آنها تريد النيل من الإسلام ومن 
المسلمين عن Garb‏ تصوير أن النصارى كانوا Lally‏ مضطهدين تحت الحكم الاسلامی,. 


—V.‏ حسن عيد الوهاب. تاريخ المساجد جا NV ope‏ احمد قکری مساچد القاهرة «full‏ س٤‏ ۱۱؛ 
قرید شافعی. العمارة العربية ص1۷۰" حسن الباشاء جامع ابن طولون. ص1۸ ۶ . 

-١‏ قرید شافعی العمارة العربية فى مصر, ص11۷. 

K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture ILpp.228-231-VY‏ ؛ فرید شافعىء العمارة 
العربية Toyo‏ 

۳- هی gal‏ محمد عبد الله البلوى صاحب كتاب سيرة أحمد ين طولون, دمشق NAYS‏ 

-٥‏ المقريزى: الخطط Ya‏ ص۲۹۵ 

\Y. 


وأنهم كانوا يعانون من تخريب كنائسهم للاستيلاء على عمدها واستخدامها فى عمائر 
السلمین, الذين صوروا على أنهم كانوا دائما فى حاجة إلى خبرة النصارى فى مجال 
العمارة والفنون مع أن فكرة بناء الدعامات ظهرت من قبل فى جامعى سامراء وأبى دلف؛ 
أى أنها ابتكار عراقى لابد أنه جاء إلى مصر مع بعض التأثيرات العراقية الأخرى مع 
آهفت بن PL‏ 

والواقع أن هذه الأسطورة تذکرنا برواية أخرى توضح لنا كيف كان بعض مژرخی 
الفترة الإسلامية يفسرون بعض الظواهر المعمارية الهامةء من ذلك ما يرويه المقريزى أيضا 
بصدد استخدام مهندس الجامع لادة الآجر فى البناء إذ يقول نقلا عن القضاعى"إن أحمد 
ابن طولون قال أريد أن أبنى بناء إن احترقت مصر بقی, وإن غرقت بقی» فقيل له يبنى 
بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى للنار إلى السقف, ولا يجعل فيه أساطين رخام Gb‏ 
de. heat‏ اتان قنتاه هذا AOD Gall‏ 

وذلك على الرغم من أن استخدام الآجر فى البناء قد شاع فى عمارة مصر 
الاسلامية» حيث نلاحظه فى بعض أجزاء من جدران pole‏ عمرو بن العاص التى شيدت 
على يد قرة بن شريك فى سنة ۸٩۳‏ / ۷۱۰( واستمر بعد ذلك إلى العصر الفاطمى 
الذی عرف استخدام الحجر لأول مرة فى الواجهة الغربية لمسجد الحاكم بأمر الله وفى 
ار 

ويزين جميع البائكات من الداخل والخارج» باستثناء الواجهات المطلة على الصحن 
شريط من زخارف جصية تلتف حول إطارات العقود. يعقبها إلى أعلى تحت السقف 
مباشرة إزار من الخشبء نقش عليه بالحفر البارز آیات قرآنية بالخط الكوفى البسيط من 
سورتى البقرة وال عمران( . وقد حاول البعض أن يربط بين هذا الإزار وبين رواية ثالثة 
للمقريزى أشار فيها إلى أنه رأى من يقول "أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عنبر كما 
ذكر أنه شخصيا لم ير مصنفا بذلك رغم أنه مستفاض من الأفواه ail‏ وذلك على 
1- فريد شافعی, العمارة العربية, ص۱۸ . 
۷- ابن دقماق, الانتصار» ج٤‏ ص۱۲۲ القریزی» الخطط Yew à‏ صا" . 
۸- فرید شافعی, العمارة العرپية فى مصرء ص۷۷٤‏ . 
G. Wiet,L'Egypte musulmane, pp.184-186; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ~V4‏ 

pp. 36-64,pls4-14;‏ زكى محمد حسن, الفن المصرى الاسلامی» ص۲؛ 
۰- حسن عبد الوهاب, تاريخ Nap ete lull‏ ص۳۹. 
۱- المقريزى: الخطط Ye‏ ص۲۱۷ . 
۱۳۱ 


الرغم من أن المؤرخ ابن دقماق قد أشار إلى هذه الرواية إذ قال فى هذا الصدد أن ابن 
طولون لما أكمل بناء جامعه أراد أن يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على 
(Lait‏ 

وقد فتح فى النصف العلوى لجدران المسجد الأربعة صف من الشيابيك ذات عقود 
مدببةء لم يفتح مثلها فى جدران الزيادات الشمالية والجنوبية والغربية» خلقت نواصيها 
پأعمدة قصيرة ملتصقة تشبه طك التی تطالعنا فى pale‏ عمرو بن العاص, ju‏ عددها 
مائة وتسعة وعشرین شباکا(" ملئت بالجص الفرغ بزخارف هندسية نفذت حسپ سس 
مدروسة:؛ يرجع أربعة منها إلى عصر بناء الجامع حيث نشاهدها جمیعا فى رواق 
القبلة“ وهی تعد ثالثة الأمظة الباقية من العصر الاسلامی المبكرء إذ وجدت GY‏ مرة فى 
الجامع الاموی بدمشق, ثم فى قصر هشام بخربة الفجر(". ولاشك أن هذه النوافذ كانت 
تقوم بحجب الریاح والغبار عن السجد مع السماح بإدخال النور الناسب بالاضافة إلى 
إسهامها فى الخطة الزخرفية (LIL‏ یفصل بين هذه النوافذ حنیات غائرة زودت 
بطواقی مرومية زاك املاع وقتوات تبدو آکثر تطورا عن نظائرها فی جامم عمرو ين 
الا 

ويلاحظ أن المسجد زود باثنين وأربعين GG‏ وزعت توزيعا متناسبا على طول امتداد 
واجهات المسجد وعلى جدران الزيادات التى تحف به من ثلاث جهات. إذ يخترق حائط 
الزيادة الغربية سبعة أبواب يقابلها سبعة أبواب تفضى إلى الرواق الجنوبى بالسچد, 
وبحائط الزيادة الشمالية ستة أبواب يقابلها سبعة أبواب تفضى إلى الرواق الشمالى 
بالسجد. بالإضافة إلى باب آخر فى نهاية هذه الزيادة من جهةء الشرق يؤدى إلى متحف 
جاير آندرسون الذى يقع خلف جدار القبلة الذى يشتمل بدوره على ثلاثة أبواب؛ الأوسط 
منها كان يؤدى إلى دار الإمارة التى شيدها أحمد بن طولون ملاصقة لجدار القبلة وأثثها 


۲- ابن دقماق, الانتصار» ج٤»‏ ص۱۲۲. 

۲۳- انظر حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد جا؛ Ye‏ على que‏ آشار أحمد فکری أن Lasse‏ ۱۲۸ 
نافذة فقط انظر مساجد القاهرة. الدخل ص۰۱۱ 

K.A.C. Creswell, Early Muslim IL,pp.245-247. Fig258; A.Fattal, La mosquée d'Ibn—At 
Toulon, 5۰ 

K.A.C. Creswell, Early Muslim , Figs.610,626 Pls.103c,109a.—Ao 

.10 ۰ حسن الباشاء جامع ابن طولون» ص‎ A 

۷- فرید شافعی. العمارة العربية فى مصر» ص۱ EV‏ 

۱۳۲ 


بالفرش والستور لينزل بها عند ذهابه إلى صلاة الجمعة فيجلس فيها ويجدد وضوءه؛ ثم 
یدخل منها إلى مقصورة (MAS ul‏ بيد أن هذه الدار قد اندثرت ولم يبق متها سوى 
مدخلها وبقایا کوابیل للسقف شکل کل منها على هيئة رأس فيل Vents‏ 

ولعل السبپ فى كثرة هذه الابواب برجم إلى الرغبة فى تسهیل عملية الاخضول 
والخروج من المسجد نظرا لاتساع Ms‏ أو لكثرة الساکن والأسواق التی كانت مشيدة 
حول ساحته Aine LAI]‏ إذ يروى Cal‏ ابن تغری بردى أنه كان بوجد خلف الجامع 
العصر إلى المغرب لبيع الحمص (alle‏ مما جعل بعض الباحثين يعتقد Gly‏ السبب 
au‏ واه تفاع عمد slab gy‏ سل وياد calender‏ مر لمانو الخد 
للمصلين الهدوء والسكينة داخل الجامع7'') وذلك فى الوقت الذى يشير فيه ابن دقماق إلى 
أن السبب الرئيسى وراء تشييد ابن طولون لهذه الزيادات يرجع إلى ضیق الجامع 
بال 

ومن المرجح أيضا أن السبب فى بناء هذه الزيادات يعود إلى بناء الجامع فوق ربوة 
مرتفعة dua‏ كان من الصعب توفير رقعة كبيرة مسطحة من الارض على مستوى وأحد» 
لذا Lal‏ مهندس الجامع إن فكرة الزیادات حتی یتمکن من بنانه علی مستویین. وحسبنا 
دلیلا على ذلك أن زیادات الجامم تبدو أقل انضفاضا من أرضية الجامم الداخلية وذلك 
على الرغم من أن فكرة الزیادات قد وجدت فى کل من pole‏ سوسة فى تونس وفی المسجد 
الجامع وفی مسجد آبی دلف بسامراء ON SL salle‏ 
۸- المقریزی» الخطط MA Ta‏ 
.4— أحمد فكرى مساجد Bali!‏ المدهل: ص١١١‏ حاشية رقم .)١(‏ 
\4— القریزی» الخطط YW Nem‏ ابن تغرى بردى النجوم, apes‏ ص۱۱ . 

طولون.ص۶۷ 5 ؛ K.A.C. Creswell, A Short Account, p.306‏ 
۳- ابن دقماق. الانتصار cha‏ ص۲۲ ۰۱ 
4۵ المقريزى الخطط Yon‏ ص۲۱۱؛ زكى محمد حسی: الفن الصری الاسلامی. ص۰۳۹ حسن die‏ 
۱۳۲ 


وجدير بالذكر أن النهايات العليا لجدران الزيادات ولجدران السجد زودت بشرافات 
فريدة فى شكلها شيدت من الآجرء لانجد مثيلا لها فى العالم الاسلامی, شبهها البعض 
بشكل عرف الديك(") وأطلق عليها البعض اسم العرائس(") لأنها تشبه أشكالا آدمية 

تجريدية صفت متجاورة متشابكة الأذرع تقوم أرجلها على صف من الریعات» بداخل US‏ 

منها دائرة مفتوحة. 

وتعد ظاهرة تعدد المحاريب فى الجامع الطولوتى من الخصائص المميزة لهذا 
المسجدء إذ يلاحظ أن رواق القبلة يشتمل على ستة محاریب آقدمها الحراب الرئیسی فى 
يمتاز تاجا الأماميين منها بانهما من نوع شوكة اليهود (الأكانثاس) على خين نجد تاجا 
العمودين الآخرين من النوع المعروف بالسلسلة المشيكة: وذلك فى الوقت الذى كسى 
تجويفه بالواح من الرخام والفسيفساء الرخامية, يتوجها شريط من الفسيفساء الزجاجية 
Goll!‏ والمذهبة بها کتابات نسخية تشتمل على الشهادة بقسميها Yo‏ إله إلا الله محمد 
رسول Neal‏ على حين كسيت طاقية المحراب ووجه العقد من الخارج بالخشب اللون 
المنقوش, أثناء تجديد السلطان المملوكى لاجين للجامع فى سنة ۵۱۹۱ / ca YVAN‏ الذى 
شملت عمارته أيضا عمل قبة فوق هذا المحراب تقوم فوق مقرنصات مكسوة پالخشب 

الملون» وضع بينها شمسيات جصية معشقة بقطع من الزجاج الملون على الطراز المملوكى. 

ويفهم من المقريزى أن هذا المحراب منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 

۷- فرید شافعى» العمارة العربية فى مصر؛ ص۷۱٤‏ . 

۸- تعد النماذج التى وصلتنا من هذا النوع من الفسيفاء الزجاجية الملونة فى مصر قليلة للفاية, أقدمها 
فى طاقية محراب قبة الصالح نجم الدين أيوب من سنة ۱۲۹۹/۵۱۶۷ ثم فى طاقية محراب قبة 
۶ /۱۳۸۵م» يليها عصابة محراب الجامع الطولونی من سنة ۰۱۲۹۲/۸۹۲ فتواشيح المدرسة 
الطيبرسية بالجامع الأزهر من سنة ۱۳۰۹/۵۸۷۰۹م۰ فالزخارف التى عثر عليها حديثا فى بقايا 
القصر الأباق بقلعة الجبل من سنة 6١/اه/4‏ ١11١م‏ بالإضاقة إلى طاقية محرابى المدرسة الأقبغاوية 
بالجامع الأزهر من سنة ۱۳۶۰/۵۸۷۶۰م» وأخيرا طاقية محراب مسجد الست حدق مسكة من نفس 
السنة انظر A. Abd Ar-Raziq, Trois Fondations féminines dans L'Egypte mamiouke,‏ 


REI.XLI/I, Paris,1973,pp.105-107. 
\vé 


إلى محراب مدينة رسول الله BE‏ من أخذ سمته, فإذا هو مائل عن خط سمت القبلة 
الستخرج بالصناعة gai‏ العشر درج إلى جهة الجنوپ. فوضع حينئذ محراب مسجده هذا 
مائلا عن خط سمت القبلة إلى جهة الجنوب بنحو ذلك اقتداء منه بمحراب مسجد الرسول 
كما اشار المؤرخ نقسه إلى أن أحمد بن طولون رأى الرسول BE‏ فى منامه وقد خط له 
al ya‏ فلما pari‏ وجد Yall‏ قد أطاف بالکان الذی خطه له رسول alll‏ فی OGM‏ 

وینسب إلى عصر السلطان الملوکی لاجين محراب آخرء وهو مسطح من الجص» 
حافل بالزخارف النباتية والکتابات العربية بالخطین الکوفی والنسخ یعرف پمحراب السيدة 
نفيسة؛ یقع على يسار الحراب الرئیسی الجوف بنحو سبعة وعشرین متراء كما نجد 
بنفس الرواق الشرقی للمسجد محرابا ثالثا من النوع الجصی السطح يتسب آیضا إلى 
السلطان لاجین ثبت على واجهة إحدى دعامات البانكة الثانية من جهة الصحن, يعد فى 
الواقع تقلیدا لحراب رابع من عمل وزير الخليفة الفاطمی الستتصر باللهء الأفضل 
شاهنشاه فى سنة ۵4۸۷ / ODN AE‏ 


آما الحرابان الخامس والسادس فنجدهما على واجهتی الدعامتین اللتين تکتنفان 
دكة البلغ وهما آیضا من النوع الجصی السطح أرجعهما فلوری إلى القرن PAE‏ 
۰ . وإن كنا نفضل نسبة الأيمن منهما إلى العصر الطولونی. 
alls‏ جاوزل بعتن quia tall‏ كنف wy hall‏ وین تيده الذاهب 
استنادا إلى ما جاء على لسان المؤرخ ابن كثير من أن الصاحب تقی الدين بن مراحل 
ناظر الجامم الأموى بدمشق عمل فيه محرابین للحنفية, والحنابلة فى سنة PANNE‏ 
۳۲ بيد آننا نری فى تعدد الحاریب بالسجد نوعا من تجلید وإحياء الذکری 
والتقرب إلى الله. 


VW. ۲۰٣٣ص‎ Vem المقريزى: الخطط»‎ 9 

۰- حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد. جاء ص‌۳۸؛ فرید شافعی العمارة العربية فى مصرء TEN Oye‏ 
حسن الباشاء جامع ابن طولون, ص۶۵۲ . 

S. Flury, Samarra Und die Ornamentik der Moschee des Ibn Tulun, Der Islam, —\.\ 
IV,1913, pp.421-432;F.Shafii, An Early Fatimid Mihrab in the Mosque of Ibn Tulun, 
Bulletin of the Faculty of Arts, Univ. of Cairo, XV/1,1953, pp.67-81. 

۲- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جاء Vue‏ 

۳ - ابن كثير البداية والنهاية فى التاريخ: القاهرة ۱۹۳۹ be «En‏ ۳۰. 

۱۵ 


ویشتمل رواق القبلة الشرقى أيضا على منبر خشبی يجاور المحراب الرئيسى 
الجر ينيم ذى جوا تم AE‏ ا باب یه ۱۳۷ 
وحن عار ار eke oe: aaa‏ كات ور صف من الشرافات على هيئة أوراق 
Tals‏ عير تفضی مذا الاب إلى لالم تی قی آعلاها ال ات islet‏ 
يع وس كر OR ST‏ 
حشوات من خشب الساج الهندی والابنوس, نقشت بزخارف نباتية دقيقة الحفر» توا 
سرا اا تمي الل مر مق شاک الق ALAN‏ خی بدا cn‏ 8 
الع الأو وا کات رمن سل الب لک هدا نس أن الم الخال قن ل كان 
النبر الاصلی الذي نقله السلطان الملوکی لاجین إلى جامع الظاهر بالنشاة على شاط 
النیل!" وضع مکانه هذا النبر, الذی آمر پصنعه خصیصا برسم هذا السجد فى العاشر 
عن وه که تکمین AY‏ حسما جا دكن الو الخشنية القن تلو 
aly. Gb‏ تم تجديده على يد لجنة حفظ الآثار العربية بعد أن تعرضت أغلب حشواته 


ويفهم من المصادر التاريخية أن أحمد بن طولون شيد بوسط صحن الجامع فوارة, 
لزم الأولاد بصلاة الجمعة فيهاء كان يعلوها قبة مذهبة مشبكة من جميع جوانبها» ترتكز 
على عشرة عمد رخامية يلتف حولها ستة عشر عمودا من الرخام أيضاء أقيمت فى 
جوانبها, كما فرشت أرضيتها بالرخام. وكان يتوسطها قصعة رخامية قطرها أربعة أذرع, 
بوسطها فوارة تفور بالماء. يحيط بسطحها العلوى» الذى يشتمل على علامات الزوال, 
درابزین من خشب Oe LUI‏ وق تعرضت هذه الفوارة للحریق فى آوائل العصر الفاطمی 
فى سنة ۲۷۱ ه / ۹۸1 ca‏ حیث آمر الخليفة العزیز بالله أو أمه السيدة تغرید ببناء واحدة 
آخری, فتولی عمارتها ابن الرومية وابن البناء فى سنة ۳۸۵ ه / ۹۹۵ م" بيد نها 
احترقت بدورها وأقيم مکانها el‏ ی اس a‏ 
الإصلاحات التی قام بها فى السجد فى سنة ۱٩۲‏ ه / ۱۲۱۹ Ya‏ وهی على هيئة 


.١؟‎ ١ص‎ »٤ج اين دقماق»‎ ٠١5 
A. Fattal,La mosquee d'Ibn Touloun, p.28, pls.20-28 2-۵ 
,١ج محمود عكوش؛ تاريخ ووصف الجامع الطولونى. ص٠٠ حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد‎ -٠١1 
۹ هن۳۸-۳۷: قري نافع العمارة العزيية فى مجر :سن‎ 
QUAY Wyo Yon ص۱۲۳؛ القریزی؛ الخطط‎ bag ابن دقماق؛ الانتصار‎ -۰ 
,١؟7ص ابن دقماق؛ الانتصارء ج؛ ؛‎ -١ 
Visite المقريزى؛ الخطط‎ - 
۱۳۹ 


مربع طول ضلعه أربعة عشر متراء زود بأربعة مداخل محورية؛ يعلى كلا منها عقد مدبب ذو 
مركزين ویعلو المبنى قبة ذات قطاع مدببء يبلغ ارتفاعها من أرضية الصحن إلى نهاية 
قمتها ما يقرب من ثلاثة وثلاثين متراء ترتكز فوق أريعة صفوف من المقرنصات تحول المربع 
إلى مثمن, تستند عليه دائرة القبة, التى نقشت رقبتها الداخلية بآيات قرآنية بخط النسخ 
المملوكى تشير إلى الضوء مما أوضح الفرض من بنائها ولا سيما أنه يتوسط أسفلها من 
الداخل حوض رخامى مثمن الشكل كان يملا ON, pale‏ 

ويفهم من المقريزى أن الجامع كان فى بداية أمره بلا ميضاة مما جعل الناس 
ينتقدون أحمد بن طولون على ذلك فكان يقول: «وأما الميضأة فإنى نظرت فوجدت ما يكون 
بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر ببنائها(١١/»,‏ 

هذا وقد زود الجامع بمنارة شيدت من الحجر فى الزيادة الغربية خارج المسجد 
تعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجى ON‏ وهی تالف من قاعدة مربعة التخطیط, 
تعلوها منطقة أسطوانية, فوقها مثمن علوى يحمل مثمنا آخر أصغر منه, يتوجه قبة صغيرة 
مضلعة تعرف فى المصطلح المعمارى المحلى باسم OOS tl‏ يبلغ ارتفاع قمتها عن 
أرضية الجامع نحو أربعين مترا(" ۲ ويصعد إليها عن طريق plu‏ خارجى يرتقى فى عكس 
اتجاه عقارب الساعة, كما يربطها بسطح الجامع قنطرة حجرية ترتكز على عقدين على 
شكل حدوة الفرس, ويزين باطنها كوابيل حجرية مفصصة الشكل من النوع المالوف فى 
الغرپ الاسلامی وخاصة فی شمال آفريقية والاندلس, وذلك بالاضافة الى جملة تأثیرات من 
آسالیب عريية (سلامية مختلفة بعضها محلی وبعضها وافد من الغرب وآخر من الشرق(۳۹. 

والطریف أن هذه النارة قد استرعت انتباه علماء الاثار الاسلامية الذین اختلفوا فى 
تحدید العصر الذى تنسب إليهء إذ آرجعها البعض إلى عصر بنام الجامع فى أيام آحمد بن 
طولون, بینما رأی البعض الآخر آنها من العصر الفاطمی» على حين ذهب فریق ثالث Lits‏ 


۰- حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد جا » ص4۲؛ فرید شافعی العمارة العربية فى مصرء ص4۸ . 

۱ - القریزی, الخطط ج۲, ص۲۱۷ . 

۲- حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد. جاء EN Ge‏ 

۳- فرید شافعی. العمارة العربية فى مصرء ص۰۸۱ 

K.A.C. Creswell, A Short Account, p.314; A.Fattal, La Mosquée d'Ibn —\\é 
Touloun,P.38. 

۵- فريد شافعی مثذنة مسجد ابن طولون؛ رأى فى تكوينها العماری, مجلة كلية الآداب- جامعة فؤاد 
الأول؛ المجلد الرابع عشرء چا مايوا ۰۱۹۵ AAA Ve‏ 

۱۳۷ 


(ON) 


من بناء السلطان الملوکی لاجين الذى عمر السجد فى سنة NAT‏ ۱۱۸۱۲۹۲ وهى 


الرأی الذی استقر عليه حالیا آغلب علماء الآثان الاسلامیة(۲۷"). 


کذللبآثارت هذه المنارة بشکلها الفریب انتباه الکتاب العرب فى العصور الوسطی» 
ere‏ الشکل مادة طيبة لواصلة نس الروایات وا لأساطیر حول الجامع 
الطولوتى فذكروا أن أحمد بن طولون. كان لا يعيث بشىئ قط فاتفق أنه أخذ درجا آبیض 
بيده وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم أنه قد فطن به وأخذ عليه لكونه لم تكن تلك عادته. 
فطلب المعمار على الجامع وقال: «تبنى المنارة التى للتأذين هكذاء فبنيت على تلك 
الصورة»('). كما ربطوا بينها وبين منارة السجد الجامع فى سامراء الشهورة باسم 
اللویة" "۲ رغم أن الأخيرة تتميز بقاعدة أسطوائية ويدرج يدور ست مرات صاعدا پانجدار 


قليل إلى أعلى؛ على النقیض من المنارة الطولونية ذات السلم والقاعدة ON Daa Gh‏ 


tait‏ الا و الذي حدن قارب الورك ين ف امین لسن قد 
دفع بيعشن غلماء BY)‏ الإسلامية إلى الربط بين منارات السجد الجامع ومسجد آبی دلف 
فى سامراء» والجامع الطولونی فى مصر ويين العابد العراقية القديمة العروفة باسم 
الزیجورات أو الزیقورات OM)‏ من جهة » وبين معابد النار الساسانية المعروفة پاسم 


٩‏ - انظر تفاصیل هذه الآراء فى كل من محمود عکوش, تاريخ ووصف الجامع الطولونی, ص۱۸۲-۷۱. 
Comité de conservation des monuments de l'art arabe,1915-1919,p.21;‏ 
M.S.Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford,1924,‏ 
p.55; L.Hautecoeur et G.Wiet, les Mosquées du Caire, I,pp.215-216;K.A.C.‏ 

Creswell, A Brief Chronology, p.21. 

۷- أحمد «eg Sd‏ مساجد القاهرة؛ المدخل ص١7‏ ١١؛‏ فريد شافعىء العمارة العربية فى مصر ص۶۱ ۰۶ 

۸- اہن دقماق, الانتصار, چ٤»‏ ص4 ۱۲؛ القریزی» الخطط Wye Yom‏ 

6 المقريزى؛ الخطط Vi Ge Yew‏ ابن دقماق» الانتصار» ج؛» ص۲۱۷. 

Sarre und Herzfeld, Archaologische Reise im Euphrat und Tigris, Berlin,1911, -\Y- 
I, pp.96-97; E.T. Richmond, Moslem Architecture, London,1926,p.52. 

۲۰ - الزاقورة كلمة بابلية تعنى العلو والسمو؛ نشأت فكرتها من إقامة المعابد العراقية القديمة منذ حضارة 
العبيد( ۲۳۰۰ - .۰ ق.م) فوق مصاطب اصطناعية منحدرة؛ ثم تطورت dus‏ صارت تتألف من سبع 
طبقات مربعة أو مستطيلة الشکل تعلو بعضها البعض وتنتهی فى آعلاها بمعبد یعرف پالعبد العلوی 
الذی یمثل استراحة الاله وهو فى فى طريقه من العبد الارضی إلى السماء وهذا يعنى أن درجات 
الزاقورة كانت ترمز إلى السلم المتد من الارض إلى السماء. أنظر: طه باقر فاضل عبد الواحد, 
pole‏ سلیمان؛ تاريخ العراق القدیم بغداد ۰۱۹۸۰ Yam‏ ص۲۸. 

۱۳۸ 


اتش كاه" من جهة آخری» كما ربط بعضهم بين المنارة الطولونية وبين فنار 
الإسكندرية("""), بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك حين ربط بين هذه النارة ويين الكثير 
من المبانى الصينية النسوبة إلى أسرة تانج (۳۹۹۰۷-۷۱۸). 


ویفهم أيضا من كتابات بعض ال مؤرخين أنه كان باعلی هذه النارة عشاری (مركب 
صغير) عثر عليه أحمد بن طولون» ضمن الكنز الذى أضابة وش مه الحاف digas!)‏ 


ويفهم من الجبرتى أن هذا العشاری قد ظل باقيا فى مكانه حتى سقط فى غضون 
سنة 6١١1ه‏ / ۱۳۲۵۱۱۹۳ حيث استبدل بالهلال الحالى الذى يتوج قمة المنارة؛ رغم أننا 
نشاهده فى الرسوم التى أمدتنا بها الحملة الفرنسية عن هذه النارة. 

ومن طريف مايروى بصدد هذه المنارة أن أحفاء ابن طولون باعوا هذا المسجد إلى 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله بثلاثين ألف دينار مفربی, وبعد مدة شرعوا فى هدم 
النارة بحجة أنها لها لم تكن ضمن الصفقةء فأرسل إليهم الحاكم بأمر alll‏ قائلا: لقد 
بعتمونى هذا المسجد فكيف تهدمونه؟ فأجابوا: نحن لم نبع المئذنة. فأعطاهم خمسة AY]‏ 
Ne otis‏ 

والحق أن هذه النارة لم تكن الوحيدة بجامع أحمد بن طولون» إذ أضاف إليه 
السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون منارتین! "۳ أسطوانتى الشكل بطرفی جدار 
القيلة الشرقى» هدمت الجنوبية فى القرن ۵۱۲ / ۹م والشمالية فى عام ۲ھ /⁄ 
٣ہ‏ لخلل آصابهما( '') وهذا يعنى أن جامع أحمد ابن طولون قد شهد العديد من 
الأحداث على مر الزمان,» لعل أهمها تلك العمارة التى تمت على يد الوزير الفاطمى بدر 
Van Berchem, Notes d'archcologie arabe, JA, XVII-XIX,1891, p.435.-\Y¥‏ 
Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.481. -\YY‏ 
E.Kühnel, Dic Islamische Kunst, Springer Handbuch der Kunstgeschichte, IV, -۶‏ 

Leipzig,1929.p.390 

۵۶۵- این دقماق, الانتصارء جء , ص77١؛‏ القریزی» الخطط, Ya‏ ص۲۲۱ - VW‏ 
۹ المقريزى,: الخطط ی Ve‏ 
۷- الجبرتی, عجائب الآثار فى التراجم والاخبار» بولاق Nam AWAY‏ ص۲۵ . 
- ناصر خسرىء سفر نامة» ص ON‏ 
۹- القریزی, الخططء ۰۲ Ne‏ 
۰- حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد» Nam‏ ص٥٤‏ . 


۱۳۹ 


الجمالى فى صفر سنة DEV:‏ / أغسطس 17١٠م‏ كما جاء باللوح الرخامى الذى یعلو سور 
الزيادة الشمالية فوق المدخل الحالى للمسجد( ''), تعرض الجامع بعدها للخراب وصار مأوی 
للحجاج الغاربة وهم فى طريقهم إلى الاراضی القدست ۲ الذين صاروا ینزلون 
فیهآباباعرهم OT age tes‏ كما اتخذ فيه السلطان المملوكى الظاهر بيبرس البندقدارى 
مخبزا فى القرن ۷ه / op‏ يعمل فيه مائة آردب خبز توزع يوميا على أرباب الزواي("'. 
واستمر على هذا الحال حتى كانت تلك الفتنة التى أعقبت مقتل السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون فى سنة ۵1۹۳ / 127١م‏ فاختفى فيه الأمير حسام الدين لاجين خوفا من أن يقع 
فى آیدی منافسیه من الأمراء المتضازعين على السلطان ونذر ان سلمه اللّه من هذه Gal‏ 
ومکنه من کرسی السلطنة أن یجدد عمارة هذا الجامع وما تخرب dis‏ فلما حدث ذلك أنفق 
على عمارته من خالص ماله عشرین آلف دينارء وابتاع له من بيت الال منية آندونة من 
آرض الجيزة ووقفها على الدرسین والمؤذنين والفراشین وغیرهم من الشتغلین فى الجامع 
ورتب فيه دروسا للحدیث والتفسیر والفقه» ودرسا للطب» كما أنشأ به مکتبا لاقراء آیتام 
المسلمين!*"') وسبیلا جدده السلطان الأشرف قایتبای فیما بعد" يعد من أقدم الأسبلة فى 
مصر الإسلامية؛ بعد سبيل المدرسة الظاهرية بشارع المعز لدين الله. 


واستمر الجامع الطولونى فى مسيرته التاريخية حتى تعرض للخراب فأتشئ فيه 
ممع Ad‏ ال اا ادر عون لوفلا للم یره 
والمتقدمين فى السن تحت إشراف كلوت بك اعتبارا من سنة ۵۱۲۹۱۲ / ۷٥۱۸م‏ فلحق به 
خراب عظيم حتى أدركته أخيرا لجنة حفظ الآثار العربية فأعادته إلى سابق عهده من روعة 
وبهاء بعد جهود مضنية استمرت من سنة ۱۸۹۰ - ۳۹۶۱۹۱۸ ومازال جامع أحمد بن 
Repertoire, VII,p.199; A, Fattal, La Mosquee d'Ibn Touloun, 2۱.6 ۱‏ 
۲- رحلة ابن جبير» القاهرة ۰۱۹۵۰۵ ص۲۱ . 
۳ - المقریزی» الخطط nv‏ 
SANE‏ اون یه السلوك فى معرفة دول الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة, القاهرة ١۱۹۲ء‏ جاء 
ص۰۸٥‏ . 
۵ أبن القراك ونع gal‏ القراك: ق لان ور بیروت ۱۹۳۹ ج ga‏ الاين الجتمان؛ 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية؛ القاهرة ۱۸۹۸؛ المقريزى؛ الخطط NU can‏ 
TT‏ حسنى نوصيرء مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة رسالة ماجستير لم تطيع كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ۱۹۷۰ صه٠.‏ 
۷- حسن عبد الوهاب, تاريخ de lal!‏ جاء صه؛ - (BV‏ 
M. Herz, Index général des Bulletins du comite des annces1882 21910, Le‏ 
Caire,1914, pp.10-11.‏ 
۱۳۰ 


طولون يحظى باهتمام ملحوظ من هيئة الآثار الصرية التى تشمله بعين الرعاية والصيانة 
نظرا لا يتمتع به من شخصية ذات طابع محلى وصریح» رغم ما يشتمل عليه من تأثيرات 
ليست بالقليلة وفدت إليه مع مهندسه؛ الذى لاشك فى أصله العراقی, إذ من المرجح أنه جاء 
من مدينة سامراء التى أمضى احمد بن طولون فيها فترة شبابه ونقل الكثير من معالمها 
العمارية والفنية إلى مدينة القطائع التى شيدها عاصمة لملكه فى مصر. 


الدور الطولونية 

يفهم من الصادر التاريخية أن مدينة الفسطاط كانت تضم أيضا العديد من الدور 
الطولونية التى جذبت أنظار الرخین» فقد حدثنا الكندى أن القاضی محمد بن عبده شید 
دارا عظيمة بها أنفق على بنائها ألف OT) us‏ كما ذكر المقريزى أن فائقا غلام أحمد بن 
طولون ابتاع دارا فيها بعشرين ألف دينار وسلم الثمن لأصحابها وأمهلهم شهرين لغادرتها 
فلما عز عليهم مغادرتها وهبها لهم وترك لهم الثمن!'''). وروی أيضا أن بدر الخفيفى غلام 
أحمد بن طولون بنى دارا عظيمة بالقرب من المصلى القديم فى الفسطاط انتزعها من أحمد 
بن طولون بعد أن غضب date‏ فسكنها طاهر بن خمارويه؛ ومن بعده الحمامى غلام ابن 
طولون( ") بيد أن هذه الدور تعرضت للخراب شأنها شأن الدور السكنية لمدينة القطائع التى 
هلك سكانها أثناء الشدة المستنصرية وكانت تنيف على حد زعم القریزی" على مائة ألف 
دار نزهة للناظرين محدقة بالجنان والبساتین! CO‏ وبذلك أصبح من الصعب علينا التعرف 
على مكونات تلك الدور وتخطيطها المعمارىء وإن كانت الحفائر الأثرية قد كشفت لنا عن 
بقايا بعض الدور السكنية بمدينة الفسطاط أمكن نسبة ثلاثة منها إلى العصر الطولونی, 
je‏ على أقدمها فى حفائر متحف Gill‏ الإسلامى VAT Yale‏ فى الفضاء بين كوم الجارح 
وجامع أحمد بن طولون أى فى موقع مدينة العسکر( ". وهی عبارة عن بقايا دار تمثل 
القسم الجنوبی منها وهو یتالف من إيوان أوسط مستطيل الشكل يكتنفه من یمین ويسار 
غرفتان صغیرتان, ويتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتح على فناء مكشوف يقع 
إلى الشمال منها بواسطة ثلاث فتحات(*) يفصلها دعامتان ضخمتان بقى منهما الدعامة 


.۵ ١7ص الكندىء الولاة والقضاة.‎ 4 
Ve القریزی» الخطط» جاء‎ - ۹ 
TT صا‎ Ve ابن دقماق الانتصار» ج؛ء ص۱۰؛ القلقشندى» صبح الاعشی‎ - ۰ 
۰.۳ القریزی, الخطط, جا ص۲۱‎ - ۱ 
H. al- Hawary, Une maison de L'époque toulounide, BIE, XV, م.49,-١‎ £ Y 
K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture,ll, pp.365-366.-\ ۳ 
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الشرقية. وقد عثر فى منتصف الفناء على بقايا فوارة ذات تخطيط مريع؛ بداخلها تجويف 
مشمن الكل یتصل Les‏ فن الزاوية الجنويية الشرقية آنبوپ من الفخار كان یغذیها 
اا وقد آمکن نسبة كلك البقایا إلى حوالی سنة ۵۲۸۵-/ ۰۰٩م‏ استنادا إلى 
الزخارف الجصية التی كانت تكسو الجدران لأنها تشبه إلى حد کبیر الطراز الثالث من 
زخارف سامراء الجصیة(؟"), وقد عثر بینها على محراب جصی مسطح يزين أعلاه 
الشهادة بقسمیها, نقشت بالخط الكوفى البسیط 
الطولونی O80‏ 


gay OP)‏ يشبه بدوره أحد محاریپ الجامع 


شكل )0( البیت الطولونى الاول, مسقط أفقىء عن فريد شافعى. 


۲1, al- Hawary, Une maison, 1-.80.م‎ 5 
H.Gluck Und Diez, Die Kunst des Islam, ص۶۲۷؛‎ sus pal فريد شافعىء العمارة‎ -٥ 
p.147;Z.M.Hassan, Les Tulunides, p.293. 
H, al- Hawary, Une maison, p.85, pl.1; Z. M. Hassan, Les Tulunides, pl. 1٩ 
۰۲۲۱ فرید شافعی, العمارة العربية» ص £40 شكل‎ -۷ 
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ونه أن فالا ی ورف ف عن تف | ye‏ م لعفي اتویوت 
الا آنها لت زمنا طویلا بمثابة JU‏ الوحید الذی وصلنا من هذه الفترة حتی استطا p‏ آحد 
المت في عام aah NA‏ إحدى اور الت سيق آن عثر لها اش ان وت ام 
میا اهر امير ای استنادا إلى بعش الزخارف A Penal!‏ كافت 
تین بعد lens ilies‏ دیقف ghee‏ سوى القليل وان کات سدرانها 
لاترتفع أكثر مما ترتفع جدران الدار الأولى التى كشفت عنها كات بدي 
عام NAVY‏ 


ويتألف تخطيط هذه الدار من فناء آوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال والجنوب 
جناحان» يشتمل كل منهما على إيوان أوسط مستطيل الشکل, يكتنفه من يمين ويسار 
غرفتان صغیرتان, ويتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتح على الفناء الأوسط من 
خلال فتحات ثلاث كما هو الحال فى الجزء المكتشف من الدار الأولى. كما يوجد جناح ثالث 
أصغر حجما فى الركن الجنوبى الشرقى يتصل بممر الدخل الرئيسى لهذه الدار وهو من 
النوع النکسر الذى یعرف عند المؤرخين العرب باسم الباشورة“')ء الذى شاع استعماله 
فى الدور السكنية التى كشف عنها على بهجت فى حفائر الفسطاط. وكان هذا النوع من 
الداخل پهدف الى حجب آنظار الارة فی الطريق من کشف من بداخل الدار( ٠‏ )13 مافتم 
الباپ الخارجی فی وقت شاع فيه الحجاب نين آفراد الجتمع الصری( ۹ إن كان الداخل 
ف لناپ يكحن يمينا أو شتا strategy SR‏ إلى GAN)‏ الى كما كان ساعد 
أيضا على Baby‏ فرص الدفاع عن الدار إذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلية أو خارجية"*'. 


أما باقى الغرف والوحدات فقد تم توزيعها حول الفناء والأجنحة السابق الإشارة 
إليهاء نجد بينها غرفة تشغل الزاوية الشمالية الشرقية يرجح أنها كانت المطبخ الرئیسی لهذه 


۸- عباس حلمى عمار» تطور المسكن المصرى الإسلامى من الفتح العربى حتى الفتح العثماني» رسالة 
دكتوراة, GK‏ الآداب - جامعة القاهرة NAVA‏ ص۰۷ 

٩‏ - وجد هذا النوع من المداخل لأول مرة فى أبواب مدينة بغداد التى شيدها الخليفة العباسی أبى جعفر 
المنصور التى اندثرت ولم يعد لها وجود انظر K.A.C. Creswell, Early Muslim Architec-‏ 
ture II, pp.12-14, figs3,4.‏ 

دعن يرجت البير جبرييل» كتاب حفريات الفسطاط, ص AT. AY‏ 
۱- محمود رزق, المجتمع المصرى؛ ص۲۱۶. 
- فريد شافعی, العمارة العربية, صه ٤؛‏ أحمد عبد الرازق احمد: بيرت الفسطاط الأثرية» ص٠‏ . 
۱۳۳ 


الدارء عثر بجوارها على بقايا سلم يفضى إلى الطوابق العليا المخصصة للحريم ولحجرات 
النوم التی لم يعد لها وجود فى الوقت OOD Hall‏ 

وقد ساعد اكتشاف هذه الدار ونسبتها إلى العصر الطولونى على نسبة دار ثالثة من 
بين مكتشفات المرحوم على بهجت بمدينة الفسطاط إلى نفس الفترة الزمنية وهی الدار التى 
أطلق عليها اسم الدار السادسة وذكر بصددها أنها تشذ من حيث التخطيط عن بقية الدور 
المكتشفة لاحتوائها على جناحين متماظين؛ كما ذكر أنها تشبه نظائرها من الدور العراقية 
تا RARE‏ 

والحق أن هذه الدار تشبه إلى حد کبیر من حیث التخطیط الدار السابق الاشارة 
إليهاء فهی تشتمل على فناء آوسط مکشوف یتعامد عليه من الشمال والجنوب جناحان 
يتألف کل منهما من إيوان آوسط یکتنفه غرفتان من شرق وغرب ويتقدم الجمیع سقفية 
مستعرضة تفتح على الفناء من خلال فتحات ثلاث على حين وزعت بقية وحدات الدار على 
جانبی الفناء الشرقی والغربی, أى آنها تشبه تخطیط الدور الطولونية!**'). 

ومن العروف أن هذا النوع من التخطيط أى الایوان الاوسط والغرف الجانبية 
والسقفية الستعرضة, وجد للمرة الاولی فى بعض بیوت قصر الاخیضر الذی عثر عليه فى 
بادية العراق, والذی ینسب لو حوالی سنة ۵۱۹۰ / Les OPO VW‏ استخدم HHS‏ فی 
بیوت مدينة سامراء التی تنسب إلى القرن الثالث الهجری / التاسع للمیلاد(۳*, ولعله منقول 
عن قصر شرین الذی پنسب إلى کسری الفرس خسرو ابراويز الذى حکم Land‏ بين ۵٩۰‏ - 
CA VTA‏ 

بقى أن نشير إلى أن هذه الدور كانت مزودة بشاذروان أى بلاطة مستطيلة من الرخام 
أ الحجر, يعلى سطحها زخارف متتوعة بالحفر البارز» كانت تثبت فى صدر الإيوان فى 


۲ “- فريد شافهىء العمارة العربية. ص٣٣٤‏ . 

4 - على بهجت. ألبير جبرییل, كتاب حفريات الفسطاط» ص۷۷. 

6- فريد شافعی, العمارة العربية, ص۹٥٤‏ . 

G. Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford,1914,p.168.—\01 

Hassan, Les Tulunides, p.194,A. Bahgat et A. Gabriel, Fouilles d'al- Faus--\oV 
tat, Le Caire,1921,p.80. 

G. Bell, Palace, pp.44-, H.al- Hawary, Une maison, 0.80۸ 
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شكل )4( البيت الطولونى الثانى: مسقط أفقى؛ عن فريد شافعی. 


۱۳۵ 


01 ia 9 ۱ 


۱۳۹ 


وضع fils‏ يعلوها صنبور يسيل منه الماء متعرجا فوقها فيلطف جو المكان ويضفى عليه 
منظرا جميلا وهو يسيل منحدرا آسفل البلاطة, ومنها إلى قناة تمتد فوق أرضية الإيوان أو 
PE OA,‏ عدن ا (gall‏ الك یبط فاا 


كما كانت هذه الدور مزودة بآبار منقورة فى الصخر لتزویدها بالیاه اللازمة التى 
كانت تجلب إليها من نهر النيل على ظهور الحمالين أو بواسطة OM gall‏ فقد ذكر 
المقريزى أن الدار الواحدة كان يصب لمن فيهاء إبان هذا العصر, أربعمائة راوية ماء فى كل 
cass‏ كما ذكر أن عدد الأسطال التى كانت بالطاقات المطلة على Lill‏ ستة عشر ألف سطل 
مؤيدة ببكر وأطناب بها ترخى Os‏ 


کنیستة العذراء بدیر السریان 


ووصلنا أيضا من العصر الطولونی أثر معماری أخير یوجد فى بقعة من الصحراء 
فى الشمال الغربى من مدينة القاهرة فى وادی النطرون» حیث شیدت آديرة لرهبان 
السیحیین كدير البراموس, ودیر الأنبا بشوای ودیرآبی مقار» ودير السریان(۳". 

إذ يوجد فى دير السریان كنيسة صغيرة عبارة عن قاعة تعرف بكنيسة العذراء 
زینت الاجزاء الطیا من جدرانها باشرطة وحشوات مسطحة il‏ تنتشر دا خلها وفیما 
حولها زخارف جصية معظمها من النوع النباتی التطور من طران سامراء OI‏ تبدو 
أ ق سل بیدا الطر ان من خارف السام الطرازش به لذا برجم نسیتها إلى eos‏ 


AN PAM AE 


6- على erage‏ آلبیر جبرييل: كتاب حقريات الفسطاط ص ۰۷۲ 

۰- أحمد عبد الرازق tem‏ بيوت الفسطاط SY)‏ ص١٠‏ . 

5 المقريزى: الخططء جا ص۱ ۰۲۲ 

۲- فريد شافعی, العمارة العربية. ص۱۱ ۵. 

H. al- Hawary, Une maison , p.85;Z.M. Hassan Les Tulunides, p.294.-\1¥ 
فريد شافعىء العمارة العربية, ص۵۱۱.‎ ۶ 


۱۳۷ 


الدولة الإخفيدية 


8٩۱۹ - ٩۳۵ / هت‎ ۳۵۸-۴۳ 


cule‏ مصر من جديد إلى بحر الدولة العباسية الحافل بالعواصف, ولم يكن من 
الآمول أن تستقر حالها آو Tags‏ آمورها علی ید ولاة الغلافة العباسية الذى كان الواحد 
منهم یعزل بعد ولايته ببضعة أشهرء إذ ما أن استقر بها محمد بن سلیمان شهورا حتی 
عزله الخليفة الکتفی بعیسی بن محمد النوشری» وکان من جملة قواد محمد بن سلیمان 
وذلك فى شهر جمادی الاخرة سنة ۲۹۲ه/ ابریل ۹۰۵( فيدأ پرتب آموره فى مصر 
وجعل الحسین بن آحمد الادرائی العروف بأبى زنبور على الخراج» وجمع بقایا رجال 
الدولة الطولونية وأخرجهم من البلاد موكلا بهم. آما بقية جند الطولونیین فقد ساروا مع 
محمد بن سلیمان حتی بلغوا دمشق ثم تفرق آمرهم» فمنهم من ذهب إلى العراق» ومنهم 
من عاد ثانية إلى مصر. وکان من بين هؤلاء المائدین شاب یدعی محمد بن على 
الخلنجی( أو الخلیجی(", أو ابن (lat‏ ساءه ما حل ببنى طولون وما فعله جند الخلافة 
العباسية بمصر فجمع حوله نفر من جند الطولونيين وأسرع بمن معه نحو الرملة فى شهر 
شعبان سنة ۲۹۲ه/ يونيى 4 ١1م‏ وقضى على الحامية العباسية بها واستولى عليهاء 
وخطب على منابرها للخليفة ومن بعده لإبراهيم بن خمارويه بن طولون بوصفه أميرا للبلاد 
ومن بعدهما لنفسه بوصفه نائبا عن ابراهیم الذى كان حيئذ أسيرا فى يغداد. ثم كر 
الخلنجى إلى مصرء وحاول واليها عيسى النوشرى أن يتصدى dl‏ فانهزم أمامه ولم يجد 
بدا من الجلاء عن الفسطاط ونزل بجيشه عند الجيزة؛ ودخل الخلنجى الفسطاط فأحسن 
الشعب استقباله ودعا له الامام على النبر بعد الخليفة المكتفى وإبراهيم بن خمارويه. 
due‏ هرپ التوشترى الی الاستكتدرية فار ل an‏ خلقه فرقة من حيشة pal‏ 
جندی نوبى يسمى خفيفا فانهزم هذا الأخیر, مما أفضى إلى اضطراب أمر الخلنجی 
وأخذ يطالب الناس بالأموال ليؤدى لجنده آرزاقهم. فتکاش عليه رجال الدولة» وتخلى die‏ 
ga ahs‏ اناس هما اضطره إلى الأخففا te‏ اجن الاصدفاء التي ا نانف ابید 
وكشف أمرهء فقبض عليه فى رجب سنة Ja VAN‏ ابريل 2٩۰۲‏ بعد أن دام سلطانه سبعة 


de الكندى؛ الولاة والقضساة, ص ۲۵۸؛ القریزی, الخطط؛ ج۱, ص ۲۲۷؛ ابن تغرى بردى؛ النجوم.‎ -١ 
Vite 
NEV ص‎ Ve ابن تفری بردی» اللجوم:‎ -۲ 
ص ۳۹۲؛ ابن خلدون, العبر ودیوان المبتدأ والخبر, القاهرة‎ :١ الطبری, تاريخ الامم واللوك» جا‎ -۳ 
۱۳۲۱ جهن‎ ه٤‎ 
.۲۲۷ المقريزى: الق جداء ص‎ -٤ 
۱:۱ 


آشهر وعشرین يونا واخذ إلى پفداد عاصمة الخلافة: حیث طیف به وبأصحابه علی 
ظهور الجمال, ثم قتل جزاء فعلته هذه. 


ومع هذا فإن الأمور لم تستقر بمصر بعد القضاء على ثروة الخلنجی فقد ألقت هذه 
الفتنة بالبلدد فى هوة من الفوضی وعدم الاستقرار, كما ظهر خطر جدید فى هذه الأثناء 
تمثل فى قیام الدولة الفاطمية فى الغرب سنة ۵۲۹۷/ ۹۰۹م فانحصرت مصر بين 
خطریین: خط هذه التولة LAN‏ هة فى a sent,‏ اة فى القدرة وا أن 
استقرت الامور للفاطمیین حتی قامت الحاولات لفتح مصر حلمهم الاکبر» ويؤكد الکندی 
أن بعض الصریین کاتبوا الفاطمیین فى الفرب وطلبوا منهم غزو مصر مما يشير إلى أن 
الصریین وجدوا فى هذه القوة الجديدة منقذا للخلاص من سيطرة الدولة العباسية, وأرسل 
الهدی بالفعل سنة ۸۲۰۱/ ۱۳٩م‏ جیشا من أفريقية بقيادة ابنه أبى القاسم استطاع أن 
پستولی على برقة ثم الاسكندرية والفیوم» كما دان له جزء کبیر من مصرء فاضطر والی 
مصر آبو منصور تكين إلى الاستنجاد بالخليفة القتدر بالله العباسی, فبعث إليه جیشا 
على رأسه مؤنس الخادم تمکن من إنزال الهزيمة بالفاطمیین وأرغمهم على الجلاء عن 


a: 


ولكن الفاطميين لم ييأسوا من فتح مصر نهائياء فلما كان العام التالى أى 
سنة ۵۲۰۲/ ۱۶٩م‏ أرسل عبيد الله الهسدی جيشا كبيرا بقيادة حباسة بلغ عدده 
حسب زعم الكندى مائة ألف أو زیادة(, نجح فى الاستيلاء على الاسکندریة(» ولكن 
قدمت الجیوش من الشرق بقيادة مونس الخادم والتقت بالفاطمیین على مقربة من 
الجيزة وکان النصر حلیف الصریین وفر حباسة بجيشه إلى الغرب فقتله الخليفة 
الهدی! . وقام القائد مؤنس الخادم بعزل تكين عن ولاية مصر وآمره بالرحيل عنها فخرج 


ه- الکندی, الولاة والقضاة ص SW‏ القریزی, الخطط, Naw‏ ص ۲۲۷؛ ابن تغرى بردی» النجوم؛ Ye‏ 
ص ۱۵۲ - ۱۵۶. 

1- محمد حمدى المناوىء مصر فى JE‏ الإسلام: جا ص VE‏ 

۷- ابن الأثرء الكامل فى التاريخ: بولاق ۰ مه clam‏ ص ۳۰؛ القریزی» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين ve AI‏ نشر جمال الدين الشیال, القاهرة :١95/‏ ص 38, 

۸- الکندی» الولاة والقضاة. ص VV‏ سيدة إسماعيل کاشف. مصر فى عصر الإخشيديين: القاهرة 
۷۰ص YA‏ 

AVY ص‎ «Yaw ص ۳۲۷؛ ابن تفری بردی, اللچوم»‎ Ve القریزی. الخطط,‎ —À 

۰- سيدة إسماعيل کاشف. مصر فى عصر الاخشیدیین, ص۲۸. 

۱:۲ 


فى السابع من ذى الحجة سنة ۲۰۲ه/ يوليى ۸۹۱۵( ۲ وأقام مؤنس فى مصر يدبر 
OP Lassa‏ إلى أن أرسل إليه الخليفة المقتدر واليا جديدا بدلا من تكين هو ذكاء الاعور(۱۳) 
المعروف أيضا بذكاء الرومى» الذى وصل إلى مصر فى شهر صفر سنة JAN ١١‏ 
salsa ot ۵‏ هام تتصال اة اتان القاطمين فن صو علن أن فك 
الإجراءات لم تمنع من وصول جيش فاطمى جديد فى سنة 1 ؟ه/ 119م بقيادة أبى 
القاسم بن المهدى» نجح فى الاستيلاء على الاسکندریة(*) وسار إلى الجيزة. فجد ذكاء 
الرومى فى التأهب للحربء وأمر ببناء حصن على الجسر الغربی بالجيرة» وحفر خندقا 
bras‏ سك حي te,‏ الف وما رال ذكا م coal gi Jala‏ لیف موه وبا 
فى شهر ربيع الآخر سنة ۲۰۷ه۵/ سبتمبر ۸۹۱۹( فعهد الخليفة القتدر بولاية مصر 
إلى تكين للمرة الثانية فقدم إليها فى شعبان سنة ۵۲۰۷/ دیسمبر ۳۱۸۹۱۹ بيد أنه لم 
يستطع أن يحرز أى انتصار على الفاطميين فاستنجد بالخليفة العباسى الذى أمده بجيش 
بقيادة مؤنس الخادم الذى وصل إلى مصر فى المحرم سنة CA. gale JAVA‏ 
واستطاع أن يهزم أبا القاسم بن المهدى ويضطره إلى الفرار إلى المغرب بعد أن خسر 
كثيرا من جنده وسفنه, مما كان له أكبر الأثر فى بغداد فخلع عليه الخليفة ولقبه 
بالظفر(٩),‏ 

وهکذا لم بقدر النجاح لتلك الحاولات الاولی لغزو مصر من جانب الفاطمیین, GN‏ 
الخلافة العباسية كانت على درجة من القوة مکنتها من مدافعة الفاطمیین, وان كانت 
الخلافة العباسية قد اهتزت آمام الخطر الفاطمی, GY‏ استیلاء الفاطمیین على مصر كان 
من GLE‏ أن یمهد لامتداد نفوذهم إلى الشام مما يهدد الخلافة العباسية فى عقر دارها. 

Les‏ لا شك فيه أن وقوع الصدام بين الفاطميين والعباسیین أكثر من مرة على 
ates)‏ جهن انر كيرا رمو لغار ages ein‏ اي قا مؤ شاب نع 
كاين تغری بردی؛ النجوم, جا ص WY‏ 
۲- القریزی, الخطط, جا ص ۰۲۲۸ 
۳- ابن تغری بردی» النجوم؛ Yom‏ ص AVE‏ 
۶ - القریزی الخطط» Name‏ ص ۰۲۲۸ 
6- عبد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین, ص AV‏ 
A‏ الکندی, الولاة BL ally‏ ص ۲۷۵ - ۲۷۱ القریزی» الخطط ج+۱» ص ۰۲۲۸ 
۷ المقریزی» الخططء A‏ ص ۱۳۷۸ 
۸- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الاخشیدیین» ص ۳۶. 
۹- ابن تغری بردی, النچوم. Ye‏ ص ۳۰۳. 

۱:۳ 


فساءت أحوال البلاد وتعرضت مرافقها للاهمال. وظل تكين فى ولايته الثانية على مصر 
إلى أن عزله مؤنس الخادم فى ربيع الأول سنة 05 ٠ه/‏ يوليى ۲۱٩م‏ وخلفه هلال بن 

A) us‏ الذى لم يكن موفقا فى ولايته فزاد الاضطراب على يده وثار عليه فريق كبير من 
الچند وقامت بينه وبين أولئك الثوار حروب طويلة وعم الفساد فى البلاد وكثر القتل والنهب 
فعزله الخليفة القتدر» وأقام بدلا die‏ أحمد بن (MURS‏ الذی حاول تنظیم عطاء الجند 
مما جعل بعضهم یثورون عليه فقر إلى مدينة فاقوس وظل فى مخبثه والحكومة الركزية فى 
بغداد عاجزة عن تأديب الثوار بسبب ضعفها وحاجتها إلى جميع الجند للدفاع عن مصرء 
ولم يعد أمامها سوی عزل ابن کیغلغ» وأعاد الخليفة القتدر تكين إلى مصر للمرة 
الثالثة فى سنة ۵۳۱۲/ ۲۶٩م‏ » حيث نجح فى إعادة الهدوء والنظام إليها فقد كان 
على حد تعبير المؤرخ ابن تغرى بردى «أميرا عاقلا شجاعا عارفا مدبرا... وكان عنده 
سياسة ودرية بالأمور ومعرفة بالحروب»؟ "أ . بيد أن ولايته لم تطل, إذ مرض ومات فى 
ربيع الأول سنة الالاه/ مارس 0.۹۲۳" ابل كادت وات أن ی ی الذى 
بلغته مصر فى ولايته الأخيرة بسبب النزاع على حكم البلاد بعد (las‏ وهنا ظهر على 
مسرح السياسة المصرية محمد بن pile‏ بن جف لأول مرة dus‏ نجح فى تحقيق حلم قديم 
له وحصل من الخليفة القاهر على تقليد بولاية مصر فى شعبان سنة ۵۳۲۱/ يوليو 
۳۲ ولکن اضطراب الأموز فى مصر وفى مقر الخلافة نفسه لم يترك للاستقرار 
سبيلاء إذ لم يدع deal‏ بن طغج على منابر مصر إلا نحو اثنين وثلائین يوماء ورد بعدها 
دمت وه ما بال ارا العا gall‏ القافة كن کنو لس 
۱ سبتمبر 2۹۳۲(" '. ولكن محمد بن طغج لم ییأس» وظل يسعى حتى حصل على 
ولاية مصر للمرة VEG‏ من الخليفة الراضی بفضل الصاهرة التی كانت بینه وبين 


یی الخطط؛ ما باه NA‏ 

۱- الکندی, الولاة والقضاةء ص۲۷۹ القریزی, الخططء Ve‏ ص ۳۲۸. 

۲- القریزی, الخطط. چاء ص ۳۲۸؛ انظر آیضا ابن تفری بردی؛ النجوم: ج+۳» ص ۲۰۹ - ۲۰۷ الذی 
يذكر أن تكين ولی مصر ثلاث مرات قبل ذلك. 

AV geet تقوم بویتوی‎ ni “ee 

WA المقريزى: الخطط؛ ان‎ -٤ 

۵- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الاخشیدیین» ص VA‏ 

Vom ابن تغرى بردی, النجوم:‎ YA ص‎ clap القریزی, الخطط,‎ VAY الکندی, الولاة والقضاة ص‎ VV 
.۲۳۷ - ۲۳۹ ص‎ 

۷- سيدة |سماعیل کاشف, مصر فى عصر الاخشیدیین: ص VA‏ 

.۳۲۹ ص‎ Nae الکندی» الولاة والقضاة, ص ۲۸۰؛ المقريزى: الخطط؛‎ YA 


۱1 


الفضل بن CO) dae‏ ودخل مدينة الفسطاط فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان سنة 
۳ ه/ أغسطس 4٠١‏ . وأصل محمد هذا من ملوك (alé à‏ أحد أقاليم ما وراء 
«gill‏ التى كان يسيطر عليها كبار الملاك والفرسان "» وقيل أنه لقب بالإخشيد» وهو لقب 
ملوك فرغانة السابقين GY‏ أباه من نسلهم» وأن الخليفة الراضى بالله هو الذى منحه هذا 
اللقب فى سنة 55؟ه/ AAA‏ أو فى السنة التى تليها ۳۲۷ه/ ۲۳۱۸۹۳۹ على أصح 
الآراء. وقيل أيضا أن معناه بلغة إقليم فرغانة ملك CPL‏ وهذا تفسير لا يمكن التسليم 
tes cd‏ فی داك مل الرأی القائل بان لفظة طفج تعنی عبد الرحمن(۳. 
فقد كان جده جف من بين فرسان فرغانة الذين جئ بهم إلى العتصم فعنی بهم وآقطعهم 
قطائع فى مدينة سامراء وبعد وفاة العتصم انتقل جف إلى خدمة ابنه الواثق sayy‏ وفاته 
سنة ۵۲۳۲/ ۸۶۷ صحب جف الخليفة التوکل وظل فى بطانته إلى أن مات فى بغداد 
فى نفس الليلة التی قتل فیها التوکل سنة ۸۲۶۷/ OMAN‏ 

وخلفه اينه طفج بن جف وكان من كيار الچند وأصحاب الولایات» وقد دخل فى 
خدمة الطولونیین(" وتولى الشام(" لهم وأخلص فى خدمتهم؛ ويروى أيضا أنه كان مع 
خمارویه فى القصر ليلة قتله, daly‏ طارد الخدم الذين اشتركوا فى dad‏ وقبض عليهم 
وأمر بذبحهم وصلبهم( *» مع أن خمارویه كان قد أزمع الفتك به, لامتناعه عن القبض على 

£\ 5 ۲ 

افوا ی وک بعال تون MONA‏ 
YA‏ این سعيدء الفرب» ص ANY‏ 
"٠‏ المقریزیء» الخططء جاء ص ANS‏ 
۳١‏ ابن سید » الغرب» Uo‏ £6 ابن خلکان؛ وفيات الأعيان, .0Ÿ je AE‏ 
۳- ابن سعيدء المغرب» ص NY‏ 
3 ابن خلکان, وفيات الأعيان, (Yom‏ ص٤٥‏ 
37 ابن تغرى بردى» النجوم» Va‏ ص ۰.۲۳۷ 
YA‏ حسين مؤنس» تاريخ مصر؛ A۸‏ سيدة |سماعیل کاشف» مصر فى عصر الاخشیدیین» ص ۷ 
-YV‏ ابن سبعید » المغرب, ص £0 خلکان» وفيات الأعيان, جا ص oY‏ — ۵ 
- ابن سعيدء المغرب» ص ۵. 


۰- ابن تغری بردى» النجوم, Von‏ ص Ve‏ 
gal SE‏ شیور ابرم A‏ 


۱۶:0۵ 


وظل طغج واليا على دمشق وطبرية فى أيام أبى العساكر جيش ابن خمارويه؛ وفى 
أيام هارون بن خمارويه نجده واليا على الشام مستبدا بالأمر فیه, ثم تمكن رجال الدولة 
الطولونية من استرضائه واستمالته فدخل فى طاعتهم وأقروه على VLAN‏ وعندما قتل 
شيبان بن أحمد بن طولون ابن أخيه هارون, لم يعترف طغج بشيبان وانضم إلى محمد بن 
سليمان وشارك بهذا فى القضاء على دولة الطولونيين» ثم انتقل طغج إلى بلاط العباسيين 
وناله ما كان ينال رجال الدولة إذ ذاك من الأذى فحبسه الخليفة المكتفى بالله مع ابنيه 
محمد وعبيد الله" بسعاية الوزير العباسى ابن الحسن, الذى كان يريد من طفج إذا لقيه 
فى موكبه أن يترجل له» ولكن طغج لم يكن ليقبل ذلك. وبقی فى السجن إلى أن توفى به فى 
سنة ۵۲۹4/ ۰۳٩م»‏ ثم أطلق ولداه(**. 
وكان لطغج سبعة أبناء أكبرهم أبى بكر محمد مؤسس الدولة الاخشيدية, الذى 
لانعرف شیئا عن نشأته سوى أنه ولد فى بغداد فى منتصف رجب سنة ۲۱۸ ه/ فبرایر 
00 م وأنه كان يستخلف فى الحكم على طبرية عندما كان آبوه والیا عليها وغلى 
مشقء ثم تنقلت به الأحوال حتى ظهر أمره سنة ۲ cp AVE‏ وكان فى خدمة تكين 
والى مصرء فقد اشترك فى رد الغزوة الفاطمية على مصر بقيادة حباسة وأبلى بلاء حسنا 
فى القتال, فقربه تكين وتوثقت صلته به حتى أصبح منه بمنزلة الولد( *؟. لدرجة أنه عندما 
نحى عن ولاية مصر وخرج إلى الشام صحبه معه. ولما تولى تكين ولاية دمشق أناب عنه 
محمد بن طغج فى حماه وجبل السراة. فلما عاد تكين لولاية مصصر من جديد ولاه 
الإسكندرية"“ وهناك أتيحت له أيضا فرصة الاشتراك فى رد الفاطميين بقيادة أبى 
القاسم بن المهدى عن مصر فى سنة ۵۲۰۷-/ 5م وقد حرص محمد بن طفح فى أثناء 
ذلك على توثيق صلته يكبار رجال الدولة خاصة أسرة المادرائيين مثل أبى بكر محمد بن 
على المادرائى» والحسين بن أحمد المادرائى المعروف بأبى زنبور وعرف منهما شيئًا كثيرا 
عن شئون مصر المالية. وعقب ذلك ولاه تكين أمر الحوفين الشرقى والغربى فأظهر أثناء 


۲ 4- ابن تغرى بردی, النجوم ج۳ ص NN‏ 
۳- ابن خلكان» وفيات الاعیان Kee‏ ص ٠٥٤‏ الذى يذكر أن الذى كان محبوسا معه هو اينه محمد فقط. 
6- سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى june‏ الإخشيديين: ص Vo‏ 
£0 ابن خلکان, وفيات الأعيان: ج؟. ص ۵۵. 
45 اين تا مرن هن 
۷- ابن سعيدء الفرب » ص ۷. 
Vet‏ 


ولايته شراهة إلى المال وأقبل على مصادرة المياسير والاستیلاء على lS yal‏ وقد أنكر 
تكين منه ذلك ويدأت العلاقات تسوء بين LEA) en sf‏ 


وشعر محمد بن طغج بدقة موقفه فسعى لدى أحد معارفه ببغداد وهو محمد بن 
جعفر القرطى حتى دير له ولاية الرملة بالشام وهرب إليها فى سنة AVA JAY‏ ثم 
حصل عن طريق نفس الصديق على تقليد من الخليفة المقتدر بولاية دمشق فى سنة 
(RATS ۹‏ وأخذ Say‏ لنفسه فيهاء وذلك عن طريق تكوين قوة عسكرية يعتمد 
عليها فى صراع السلطان الذى كان دائرا إذ ذاك؛ ثم استقدم إخوته وأخذ يستعد لانتهاز 
si‏ فرصة تسنح cal‏ ولا شك أن عينيه كانتا مثبتتين على مصر فأخذ يجمع المال 
بالصادرات وغصب الترکات ومن ذلك ما يروى أنه خرج يوما للصيد فى ظاهر دمشق 
فرأى حماما فأطلق إليه طائر الصيد فأمسكه فإذا مع الحمام GUS‏ من الراشدی, والى 
دمشق السابق» إلى رجل من أهل دمشق يذكر فيه أن ما بقى عند هذا الدمشقى ثمانون 
ألف دينارء فما كان منه إلا أن عاد إلى داره واستدعی الرجل وطالبه JUL‏ وأخذه منه 
(sie‏ 


واستطاع فى النهاية أن يستصدر من الخليفة الراضى أمر بضم مصر إلى ولايته 
فى الشام ودخل الفسطاط كما أوضحنا من قبل فى شهر رمضان سنة 1" اه/ أغسطس 
۵ 


وتروی الصادر بصدد تولیته هذه أنه كان یجلس یوما فى دمشق فرأى طائرا يقال 
له السدلی ویزعم الناس أن من دار هذا الطائر على رأسه ثلاث مرات وتمنی على الله شيئا 
tabs‏ فلما رأى محمد بن طغج هذا الطائر وقد دار على رأسه ثلاث مرات تمنی امارة 
مصر فبلغه الله مراده(*۲. وقد ظل يحكم مصر إلى حين وفاته فى ذى الحجة سنة 4 اه/ 
يوليو07(.54), 


۸- ابن سعيد» المغرب» ص À‏ 

۹- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الإخشيديين: ص 1۸. 

۰- عريب بن سعد القرطبی, صلة تاريخ الطبری, ج١١‏ من تاريخ الأمم وال ملوك للطبری, ص۸۲ . 

۱- ابن سعید, المغرب» ص ١٠؛‏ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الإخشيديين» ص Ve‏ 

۲- ابن سعيد» المغرب» ص .٠١‏ 

۳۲- أشارت سيدة إسماعيل كاشف إلى وفاته فى شهر ذى الحجة من السنة المذكورة انظر مصر فى 
عصر الإخشيديين» ص١ :١٠١‏ شم عادت وذكرت فى ص ۱۳۱ أن ذلك حدث فى شهر ذى القعدة. أما 
حسين مؤنس فقد ذكر أنه توفى فى سنة JUN‏ ١٤۹م‏ انظر تاریخ مصر, ص ۰4۰۹ 

۱:۷ 


والحق أن الظروف التى تولى فيها محمد بن طغج مصر لم تكن مواتية» فقد كان 
طمع رجال الدولة فيها عظيما. أما من جهة الغرب فقد اشتد طمع الفاطميين ولم يعد يمر 
عام دون أن يوجهوا إلى مصر حملة. وقد عاش الإخشيد وخلفاؤه بين حجرى الرحى هذين 
طوال مدة عکمهم مضخ وانتهی آمرهم Leste‏ ظبهم العز الفاطمی على البلاد وفصل 
مصر عن الخلافة العباسية (als‏ 
ولم يكد محمد بن طفج الإخشيد یتولی آمور مصر حتی نهض محمد بن رائق؛ 
وکان هذا من فحول الرجال وعتاة ذلك الزمانء aly‏ یزل آمره یعلو حتی اضطر الخليفة 
الراضی إلى تقلیده جمیم آمور الدولةء كما آمر أن یخطب له على النابر فى آنحاء العالم 
الاسلامی «وبطلت الدواوین من ذلك الوقت» وبطلت الوزارة, فلم يكن الوزير ینظر فى شئ 
من الأمور؛ إنما كان ابن رائق وکاتبه ینظران فى الأمور جمیعها("*». واتسم سلطان ابن 
رائق فى الاقالیم المتاخمة لولاية الشام فبدأ فى تهدید الإخشيد ومطالبته JUL‏ کانه جزية 
على المتلکات الاخشيدية فى الشام. وفزع الإخشيد من التفات محمد بن رائق إليه وسار 
Vay al‏ والتقی الجانبان عند اللجون على مقربة من طبرية فى فلسطین, وأفلح الاخشید 
فى مباغتة ابن رائق وانتصر عليه انتصارا کبیرا, ولكنه أحس رغم انتصاره أنه لن 
يستطيع الصمود لابن رائق فصالحه على أن يحمل إليه كل عام مائة وأربعين ألف 
"ts‏ على أن تكون له الرملة ويترك باقی الشام لابن رائق وذلك فى المحرم سنة 
۹ه/ أكتوبر ۹۶۰م كما تصاهر الفريقان فزوج الإخشيد ابنته فاطمة من مزاحم بن 
NN) aa és‏ 
ثم توفى الخليفة الراضى فى ربيع الآخر سنة ۲۲۹ه/ يناير ١٤۹م‏ وخلفه أخوه 
المتقى cally‏ كما قتل ابن رائق فى العام التالی. فسار الإخشيد ودخل دمشق فى شوال 
۶- حسين مؤنس» تاریخ مصر» ص ۰۶۰۹ 
- الجاحظء البيان والتبیین, تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة TAY‏ ج؛. ص٤؟؛‏ حسن الباشاء 
الفنون والوظائف» Von‏ ص ۱۳۲۵؛ عبد العزيز الدوری, النظم |لاسلامية, بغداد ٠۹۰۰‏ ص ۲۱۰ - 
۷ آحمد عبد الرازق taal‏ العضارة الاسشلامية: ص ۵۵ ۰ Ne‏ 
1- الکندی, الولاة والقضاة ص ۲۸۹؛ ابن سعيد, الفرپ. ص ۲۵؛ ابن تفری بردی» النجوم, جا ص 
YoY‏ 
۷- الکندی, الولاة والقضاة. ص ۲۸۹ - ۲۹۰؛ ابن سعید» المغرب» ص YA‏ - ۲۹ ابن الأثير, الکامل, 
Ae‏ ص YA‏ القریزی, الخطط؛ Ve‏ ص ۰۳۲۹ ابن خلدون, العبرء Ye‏ ص 4۰۸؛ ابن تفری 
بردى؛ النجوم؛ ج۲ ص YoY - YoY‏ 
۸- سيدة إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الإخشيديين؛ ص AY‏ 
١14‏ 


سنة ٠7؟ه/‏ يونيى ١٤۹م‏ وضم الشام إلى ولایته(* وقد أقره الخليفة المتقى على ذلك. 
والواقع أن محمد بن طغج قد عرف كيف يكسب ثقة الخليفة التقی, بل دعاه إلى ترك بغداد 
والمجئ إلى OO) oe‏ مقلدا فى ذلك ما فعله أحمد بن طولون مع الخليفة المعتمدء ولكن 
المتقى لم يقبل هذا الرأى. وهكذا أخفق كل من ابن طولون والإخشيد فى جعل مصر مركز 
الخلافة العباسية, ولم يتم ذلك إلا على يد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس فى سنة 
۱۱/۹ 


وفی ذلك الحین كان pol‏ بنی حمدان فى حلب قد اشتدء ويد الصراع بینهم وبين 
الإخشيد» وهو صراع كتب النصر فيه للاخشید(") فظلت ولايته على مصر والشام خلال 
بقية أيام التقی, الذى قال له «قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة فاستخلف لك آونوجور("» ثم 
الستکفی(۳) ثم الطیع(", وفى خلافة الاخیر توفى الإخشيد فى دمشق فى شهر ذى 
الحجة سنة ۹۶۲/۵۳۲۶( وخلفه ابنه أبى القاسم أونوجورء بعد أن ظل واليا على 
مصر إحدى عشرة سنة وثلاثة آشهر ويومين كان فى معظمها Lilly‏ على الشام أيضاء 


OU لدي‎ arte rubis 


وقد استطاع محمد بن طغج الإخشيد أن يحتفظ بملكه خلال هذه السنوات بفضل 
القوة العسكرية التى استطاع أن ينشئهاء ثم نه كان كيسا مداورا يستطيع أن يراوغ 

.۳ ۲۹ ص‎ «Ven الخططء‎ cog ha dll 4 

-٠‏ الكندىء الولاة والقضاةء ص YAY‏ ابن الأثيرء الکامل. ج۸» ص VEN - ۱٤۸‏ ابن تغرى بردى: 
النجوم. ج؟. ص 550؟؛ السیوطی, تاريخ الخلفاه. القاهرة ۱۳۰۰ه. ص ۹١٠؛‏ ابن العمید» تاريخ 
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ویداور وينحنى للعواصف وما كان أكثرها إذ ذاك» وقد سبق أن استعرضنا موقفه من ابن 
رائق. وكان الزمان عصيبا لا يسلك فى متاهته إلا من كانت له هذه الخصال, فقد كانت 
غارات القرامطة لا تنكف عن الشام والحجاز» وليس هنا موضع تفصيل أعمالهم وإنما 
الهم أن نقول أن الله رحم المسلمين بموت أبى طاهر سليمان بن سعيد الجنابى القرمطی 
فى سنة ۸۵۳۲۲/ ١٤۹م‏ بعد أن فعل بالشام والحجاز والحجاج الأفاعيل» وسرق رجاله 
الحجر الأسود من الكعبة اثنين وعشرين عاماء ولم يردوه إلا بعد عناء. هذا والأتراك 
المستبدون بدولة بنى العباس ينهزمون أمامه مرة بعد آخری, وكلما انهزموا لم يجدوا 
أمامهم إلا الخلفاء المساكين يسومونهم العذاب ويسملون أعينهم ويقتلونهم. ولم يكن أولئك 
الخلفاء على شى من المهابة واحترام النفس, وقد بلغ من أحدهم؛ وهى القاهر» وكان قد 
خلع وسملت عیناه, أنه لما بلغه خبر قبض توزون التركى الملقب بأمير الأمراء على المتقى 
وسمله عينيه قال: «صرنا اثنين» ونحتاج إلى ثالث» يعرض بالمستكفى الذى بويع بعده. 
كذلك لم يكن الوزراء بخير من الخلفاء وحسبنا أن نشير هنا إلى أن الوزير ابن شیرزاد؛ 
وزير التقی كان قد أمن لصا فاتكا «وخلع عليه وشرط عليه أن يصله كل شهر بخمسة 
عشر ألف دينار؛ وكان یکبس بيوت الناس بالشعل والشمع ويأخذ الاموال(». 

وجدير SUL‏ أن محمد بن gil‏ كان يحاول التشبه دائما بأحمد بن طولون» ولكن 
شتان بين الرجلين من كل ناحية, خاصة وقد عرفنا الكثير عن خصال ابن طولون؛ Lal‏ 
محمد بن طغج فبالرغم من أنه وصف بالشجاعة الزائدة وبعد النظر وحسن السياسة 
والقدرة على اصطناع اللين عند الضرورة» ومدارة أعدائه إذ لم يستطع التغلب عليهم, إلا 
أنه كان جشعا محبا للمال إلى أبعد الحدود. ومن ذلك ما ترويه المصادر التاريخية أنه U‏ 
عاد إلى مصر بعد فراغه من قتال ابن رائق ودعاه محمد بن على المادرائى مع حاشيته 
ورقساء جنده إلى Gls‏ حافلة, نصب فيها بين يدى الإخشيد التمائیل من الكافور والعنبر, 
بل زاد الحفلة بهاء عندما حمل إلى الاخشید صينيتين كبيرتين إحداهما مملوءة بالدنائير 
والأخرى بالدراهم لينثر هذا المال بين الحاضرين. ولكن جشع الإخشيد دفعه إلى الاحتفاظ 
بصنية الدنانير والاكتفاء بنثر الدراه.("'), 

ويروى المؤرخون أيضا بصدد جشعه إلى المال واستهانته بما فى أيدى الناس وقلة 
تعففه وأنه كان يطمع فى القلیل, أنه دخل عليه مزاحم بن محمد بن رائق وكان يرتدى فروا 
ثمينا فأعجب الإخشيد به وقال أنه لم ير مثله قط وكان مزاحم يحب هذا الفرى» فضلا عن 
ds‏ صن سن HS‏ 


۹- ابن سعید, الفرب» ص YA‏ 
\o.‏ 


أنه كان زوج ابنة الاخشید فلم تسمح نفسه بأن ينزعه لتقديمه إلى الأمیر» فلما أيس 
الإخشيد منه حرض بعض غلمانه عليه فغصبوا الفرو منه وهو خارج من عنده ثم أنكروه. 
ويعد ذلك أراد الإخشيد أن يتطرف فليس فلبس الفرو» فلما دخل عليه مزاحم مرة أخرى ورآه 
عليه ضحك الإخشيد وقال: «کیف seul)‏ ما أصفق وجهككء ولكنك ابن أبيك؟ وكم عرضت لك 
وأنت لا تستحى فلم تفعل حتى أخذناه بلا شكر Ou,‏ 

ورغم هذا فقد كان الإخشيد شديد التقی, ولكن تقاه لم يكن يظهر إلا بعد قيامه 
بالأذى. والحق أن حال الإخشيد من هذه الناحية لم يكن يختلف عن حال غيره من رجال 
Re‏ و يفعلوثه بعد 

ت الاوان» وکانت ضراعتهم إلى الله خوفا من العذاب» لا عن عاطفة دينية OM alls‏ 

وهکذا كان الاخشید حريصا من هذه الناحية على ألا تفوته فرصة بطلب الففران 
والففرة, حتی قیل أنه آفطر ليلة تسع وعشرین من رمضان فى سنة من السنین «ولحقه 
کسل عن حضور الختم فقالت له جاریته: تأخر وأنا أعتق عنك غدا عشر رقاب فقال 
آعشرة رقاب ويحك لعله يكون فى هذه الليلة رجل صالح له عند الله منزلة فیقول فى دعائه 
اللهم اغفر لجماعتناء فعسی أن أدخل age‏ ثم رکب إلى الجامع العتیق فحضر الصلاة 
والختم. 

وحاول الاخشید أن Cutty‏ بأحمد بن طولون فى مظاهره فلم یوفق لسبب بسيطء هو 
أنه لم OS‏ فی ثقافة آحمد بن طولون واتساع Adal‏ وظل الناس لا پوقرونه توقیر اللوك 
حتی أصبح يطلب منهم ذلك ويصر Ua‏ وقد قرب all‏ نفرا من الطولونیین وأتباعهم 
LAS‏ باکلون ضعه ویسنامزونه ۲۰۱ كما كان ناذه معا للعلماء والانباة st‏ كات 
يصلهم بعطایاه ویشملهم برعایته ویستمع إلى آحادیشهم(*۳) فى بعض الأحيان» ولعل من 
مظاهر الثروة والترف فى بلاد الاخشید Le‏ جمعه من الخیل الجميلة الدربة والجوارح 
المهيأة للصيد من مختلف الأنوا ع «مما لم يكن بين يدى خليفة OV‏ 
ینس ا کی م اع امف رن م غ ARES‏ 
۱- حسين مؤنسء تاريخ مصر» ص LEVY‏ 
۲- ابن سعید, المغرب» ص ۳۹ سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الإخشیدین» ص NYY‏ 
“VT‏ حسين مؤنسء تاریخ مصرء ص ۰۶۱۱ 
-٤‏ ابن سعيدء المغرب» ص ١١‏ ابن تغرى بردی» النجوم؛ جلا ص AV‏ 
ه/ا- ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» New‏ ص ۵۷. 
1ا- ابن سعید, الغفرب» ص ٤١‏ . 

\o\ 


: تجن سق ومو‎ LT gg ns Ups ترك‎ Gp القول أن ا خت عدن‎ Jess 


وولى بعده ابنه أبا القاسم أونوجور أو أنوجور أى محمود حسب رغم ابن PSE‏ وكان 
أكبر أولاده. فقد ولد فى دمشق فى التاسع من ذى الحجة سنة ۱۹ AT‏ ۲۳ دیسمبر 
١م‏ وهذا يعنى أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة (au‏ ولذلك فقد خضم لوصاية 
کافور الذى لم يتح له أى فرصة لیظهر مزاياه أو عيوبه فى الحکم» بل أصبح يدعى له على 
المنابر كلها منذ سنة Juve.‏ ۱2۹۰۱ إلى جانب أبى القاسم أونوجور. وكان على 
أونوجور أن يكتفى بانفاق المخصصات التى حددها له كافور وقدرها أريعمائة ألف دينار 
فى alll‏ واستمر الحال على ذلك حتى سنة ۵۳۶۳/ 104م. حين شعر بأته تجاوز سن 
الرشد وأنه من حقه أن ينفرد بشئون الحکم. ولكن كيف السييل وكافور متحكم فى كل 
شیم hand‏ يظهر سخطه علانية وذلك بإيعاز من بعض أصحابه الذين قالوا له: «قد احتوى 
كافور على الأموال وانفرد بتدبير الجيوش وأخذ آملاك أبيك وأنت معه مقهور“ 
يدبر الخروج إلى الرملة والاستعداد لمناوأة کافور, وانقسم الجند إلى طائفتين: كافورية 
يناصرون كافوراء وإخشيدية يناصرون أونوجور. 


val‏ وأخذ 


وكانت أم أونوجور لا تثق فى قوة ابنها وتخشى عليه من بطش كافور لذلك أسرعت 

تنب إلى deu‏ شوه العاقبة: کم علق عافن) بان انتها hais‏ 
مصر, فکتب كافون إلى آونوجور وصالحه(" وإن كان قد احتفظ يكل سلطانه, وقد نظم 
Ci‏ الى Ga ras‏ هذا lal‏ باکر يعض ake)‏ هنا Ya‏ و UP‏ ق 
العلاقة بين أونوجور وكافور: 

حسم الصلح ما اشتهته الأعادى وأذاعته ألسن الحساد 

وأشارت بما أبيت رجال كنت أهدى منها إلى الإرشاد 
VA‏ ابن خلكان: وفيات الاعیان» ج+۱. ص 0550. 
۰- القریزی» الخطط» Vee‏ ص ۲۷. 
AN‏ القریزی. الخطط., Ta‏ ص YA‏ ابن تغری بردی, النچوم. Ye‏ ص ۰۲۹۱ 
۲- ابن تغرى بردی. النجوم, جا ص ۲۹۲ . 


NAVA ۳۹۳ المتنبى؛ دبوان التثبی» بيروت ۱۹۰۰ .ص‎ AV 
\oY 


ففدی رأيك الذی لم تفده کل رای he‏ هت تفا 
قبهذا ويف ةسمه اکان واقتدت کل صعب القسیاد 
Lai‏ أنت والد والأب القاطع لحي مدن و TONER‏ 
لاعدا الشر من بفی لکما الشر فخ الفا CU ON‏ 
آنتما ما اتفقتما الجسم والرو ح فلا احتجتما إلى العواد(۳٩)‏ 


مجمل القول أن کافورا بقی يدير آمور الدولة الاخشيدية إلى أن مات آونوجور فى 
شهر ذی القعدة سنة ٩۲۶ه/‏ دیسمبر ١115م‏ ونقل جثمانه إلى القدس حيث دفن إلى جوار 
af‏ وقد ذهب بعض المؤرخين إلى الزعم بائه لم يمت ميتة طبيعية, بل دس کافور له 

D EST 0 0300‏ 
السم il Fes Lai‏ بعد أن oly‏ حكم مصر نحو أربع عشرة سنة. 

وخلف آونوچور فى حکم مصر آخوه على بن الاخشید, فزاد des‏ نفوذ کافور. وظل 
على ینفق نفس الخصصات التی كانت GAY‏ من قبل أى الأربعمائة آلف دینار فى السنة, 
واستبعده كافور بدوره عن شئون الإدارة والحكم بالرغم أنه كان عند ولايته فى الثالثة 
والعشرين من Oe joe‏ بل لم يتركه كافور يظهر للشعب أو يجتمع بغير ندمائه إلا وهو 
معه الأمر الذى جعل على بن الإخشيد ينصرف إلى اللهى والشراب, ثم تاب بعدها وأقيل 
على ملازمة الصلاة وقراءة OY) sill‏ 
أن قام بها آبو القاسم آونوجور من قبل وهی تنحية کافور عن تدبیر أمور الدولةء إلا أنه لم 
یفلح بدوره لضعف شخصيته وقلة آنصاره. وأفضت هذه امحاولة إلى الوحشه dus‏ وبين 
کافور الذی منم الناس من الاجتماع به إلى أن مات فى الحرم سنة 00 JA‏ دیسمبر 
جثمانه إلى القدس حیث دفن إلى جوار أبيه وأخیه(۳. 


۵۶- سيدة |سماعیل کاشف» مصر فى عصر الاخشیدیین. ص NTO‏ 

NY ص‎ ۰ Yom القریزی, الخطط؛‎ —Ao 

AN‏ الکندی الولاة والقضاة. ص ۲۹۱ ابن خلکان, وفیات الاعیان» جاء ص fofo‏ القریزی, الخطط. 
+۰۲۱ ص ۲۹ ۳؛ سيدة |سماعیل کاشف, مصر فى عصر الاخشیدیین» ص ۰.۱۳۵ 

Wistenfeld, Statthalter, IV, p.85. ~AV 

۸- الكندىء الولاة والقضاة, ص VV‏ المقريزىء الخطط» جا ص ۲۲۹ - ۳۳۰؛ ج۲, ص EVV‏ ابن 
تغرى بردی» النجوم؛ ete‏ ص ۰-۲۲۵ ۳۲۱. 

\oŸ 


وبعد وفاة على بن الإخشيد ظلت مصر أياما بغير أمير؛ فكان لا يدعى على النابر 
إلا للخليفة الطیم. ذلك أن كافورا رفض أن ينصب أحمد بن على بن الإخشيد الذى كان 
فى التاسعة من عمره؛ وانتهى الأمر باستيلائه على حكم البلادء وقد آشار بعض المؤرخين 
إلى تقلده الحكم بمرسوم من الخليفة المطيع ومن ذلك ما ذكره المقريزى من أن كافور 
«أخرج كتابا من الخليفة المطيع بتقليده بعد على بن الإخشيد» فدعى له على المثابر, 
واحتفظ لنفسه بلقب الاستان أبى Lay tl‏ لأنه لم يكن صاحب Ga‏ شرعى فى ولاية 
مصرء إذ أنه ليس من أسرة الإخشيد. والغريب هنا أن الخلافة العباسية لم تحتج 
اغتصابه الحکم» ریما أيضا لأنها اعتادت أن تراه يقوم بتدبير جميع أمور مصر منذ وفاة 
سيده الإخشيد فى سنة 4/الاه/ ١٤۹م.‏ 

وكان كافور يعرف أيضا باللابی نسبة إلى إقليم اللاب من بلاد slt‏ وعرف 
كذلك بالليثى والصورى حسب قول ياقوت الرومى فى معجم بلدانه, وقد أجمع المؤرخون أنه 
كان عبدا آسود» بصاصا, أى براقا لامعا, خصياء قبيح الشكل؛ بطینا, ثقيل البدن؛ قبيح 
القدمين؛ مثقوب (get‏ 


ولسنا نعرف على وجه التحديد متى كان مولده بسبب تضارب المراجع التاريخية 
أرجعه الفريق الآخر إلى سنة ۲۹۷ه/ ۳۱2۹۱۰ أما الفريق الثالث فقد ذهب إلى الاعتقاد 
۶ وهو فى الرابعة عشرة من OD, aes‏ 

وكما اختلفت المصادر فى تاريخ مولده, فقد اختلفت أيضا فى كيفية وصوله إلى 
بلاط محمد بن طغج الاخشید» إذ أشارت بعض الروايات إلى أنه جلب إلى مصر مع عبيد 
AA‏ القریزی» الخطط؛ +۱ ص vy.‏ جا ص ۲۷ . 
۰- لقول التنبی فى هجائه: 

Gis‏ الاسود اللابی فيهم غراب حوله رخم وبوم 
انظر دیوان التنبی» ص ۰۶۲۹ 
۱- القریزی, الخطط, «Ya‏ ص YA‏ 
۲- ابن خلکان. وفیات الاعیان, چا MAT‏ 
AY‏ القریزی, الخطط, You‏ ص AV‏ ابن الزیات, الكواكب السیارة, القاهرة ۰۱٩۰۷‏ ص ۰۱۹۹ 
Wiistenfeld, Statthalter, IV, p.59. -4‏ 
\ot‏ 


آخرين؛ فبيع لتاجر من تجار oui‏ وقيل أيضا أن الذى ابتاعه هو محمد بن هاشم, 
sai‏ أصحاب الضياع فى مصرء وقد باعه بدوره إلى محمود بن وهب بن عباس 
(I sts‏ ثم اشتراه منه محمد بن طفع الإخشيد بثمانية عشر دينارا . ويروى كذلك أن 
ابن عباس الكاتب أرسل کافورا يوما بهدية إلى محمد بن طفح, وكان وقتها أحد قواد تكين 
والى مصرء فتوسم الإخشيد فى كافور الذكاء وأخذه بدلا من الهدية(". 

ورغم أننا نجهل مدى صحة هذه الروایات, كما أننا لا نستطيع قبول إحداها على 
حساب الأخرىء فإن الأمر الذى لاشك فيه أن ارتفاع مكانة كافور من العبودية إلى أرقى 
الناصب, كان الدافع الرئيسى وراء العديد من الأساطير والروايات التى نسجها حوله 
بعض المؤرخين» ومن ذلك ما روى من أنه بعد جلبه إلى مصر مر على السوق ومعه عبد 
أسود آخرء فقال هذا الأخير: كنت أتمنى أن أباع لطباخ حتى أكون طول عمرى شبعان 
من المطابخ. فقال كافور: وأنا أتمنى أن أملك هذه المدينة. وبعد أن بلغ كافور مراده مر 
يوما على نفس السوق فرأى زميله القديم فى ثياب الطباخين وهو يحرك القدر فضحك 
وقال: «أدرك کل واحد ما ACL‏ 


كما زعم البعض الآخر أن کافورا فى بداية آمره لحقه جرب كثير حتی لم يستطع 
الظهور أو مقابلة أحد مما اضطر سيده إلى طرده فهام على وجهه فى الشوارع إلى أن مر 
بأحد الأسواق وطلب من أحد الطباخين بعض الطعام» فضربه الطباخ بالمغرفة على يده 
وهی حارة فوقع مغشيا عليه فأخذه رجل طيب القلب وداواه حتى شفى فسار به إلى سيده 
الذى أخذه وعرض على الرجل الطيب أجرا على إيوائه وعلاجه؛ إلا أن الرجل رفض قائلا: 
«أجرى على الله». وكان كافور حسب هذه الرواية يذكر هذا الحادث كلما عزت نفسه, وقيل 
ایضا آنه ریما سار إلى السوق وسجد إلى الله شکرا قائلا لتفسه: «اذگر ضرب 
aati‏ 


6 ابن تغرى بردی» النجوم؛ it‏ ص .١‏ 

1- ابن خلکان, وفيات الأعيان: Nee‏ ص 0550 ' القریزی, الخطط: ۰۲ ص ۰۲۱ 

Nem ابن خلکان, وفيات الاعیان, جاء ص 4۵ ۵؛ القریزی» الخطط,‎ SEV ابن سعید. المغرب» ص‎ AV 
ص۲۲ ؛ ابن تغرى بردی» النجوم. ج٤؛ ص ١؛ سيده إسماعيل کاشف, مصر فى عصر الاخشیدیین,‎ 
ص۱۳۷.‎ 

۸- ابن سعید, المغرب» ص EN‏ 

.۲۰۰ الكواكب السيارة» ص‎ ll ابن‎ Wüstenfeld, Statthalter, IV, pp. 59-60. ٩ 
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ومع هذا فمن المؤكد أن ذكاء كافور كان سببا فى احتواء محمد بن طغج له وعنايته 
بأمره» وحسبنا دليلا على ذلك أنه قربه إلیه» بل وظلت منزلته عنده فى ارتفاع تدريجى حتى 
أصبح موضع ثقته وأقرب المقربين إليه, ولهذا فقد اهتم بتربيته وتثقیفه, ثم أعتقه, وقد 
استطاع كافور بدوره أن يترقى فى بلاط سيده؛ ويتمرس على مختلف شئون الحكم 
والادارة بفضل فطنته وذکائه» بدليل أنه استطاع أن يصبح فى النهاية من كبار قواد محمد 
بن طغج ومن نوی الشأن فى دولته» كما عهد إليه بتربية ابنيه آونوجور وعلى ووكل إليه 
کذاك قيادة جيشه آثناء قتال سيف الدولة الحمدانی وغیر ذلك من شئون gall‏ الهامة(۳. 

ومن الثابت أيضا أن کاقورا قد بادل سیده إخلاصا بإخلاص» بل وتبعه حتی 
النهاية, إذ كان إلى جانبه عندما توفی فى دمشق سنة ۵۲۳۶/ "۹۶م وعمل على القضاء 
علی الفتنة التی ثارت فى هذه الدينة بقصد نهب خزائن الاخشید, إذ حافظ على قسط 
كبير من هذه الأموال بعد أن وضعها فى أكياس من الامتعة, وألقى بهذه الاکیاس فى بركة 
ماء» وظلت هناك حتى سكنت Cat‏ 

وسارع كافور أيضا بالقضاء على الثورة التى قام بها والى الأشمونين العروف 
باسم (il‏ وكان قد شق عصا الطاعة عقب وفاة الإخشيد؛ واستبد بالأمور فى 
منطقة تفوذه. بل ووصل به ال الى دضول مدينة الفسطاط علی راس چیش كين 
واستولی على دار الامارة. مما اضطر کافورا إلى مطاردته حتی الشرقية حيث آوقم به 
هزيمة فادحة انتهت بمقتله فى آواخر سنة ۵۲۳۱/ ۸٤۹م‏ بعد أن شغل الناس بهذه 
الكو واضطریی NT‏ فى هذ pte Dall‏ ان اختا من الضترین لرسنط الذهاب 
إلى Cu gall‏ 

مجمل القول أن كافورا استطاع أن يحفظ كيان الدولة ضد الطامعين فيها من 
الغرب والشرق, ولولاه لانتهت الدولة الإخشيدية بوفاة محمد بن gil‏ وحسبنا أن نعرف 
أن مصر قد سقطت فى أيدى الفاطميين بعد وفاته بعام an(s‏ إن توفى فى جمادى 
۰ - سیدة | ge Las‏ کاشف, مصر فی عصر الاخشیدیین, ص 1 
ابن سعيدء المغرب» ص ٤١‏ . 
۲- الکندی, الولاة والقضاة ص ۰۲۹۵ 
۳ - الکتدی, الولاة والقضاة. ص ۲۹۰ - V4‏ المقریزی» الخطط؛ ج۲, ص NOV‏ ابن تغرى بردی: 

النجوم. چ ص ۲۹۲؛ ج6« ص ؟؛ G.Wiet, L'Egypte arabe, IV, p.140.‏ 


ENE حسين منس, تاريخ مصر» ص‎ - ٤ 
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الأولى سنة ۳۰۷ه/ إبريل ep VA‏ بعد أن tas Leo‏ ا 


وحمل إلى بیت القدس حیث دفن هتاك" اول Be‏ أنه دفن بالقرافة الصفرى فى 
۱۰۷ 
مصر : 


وكان كافور «خبيرا بالسياسة فطنا ذكياء جيد العقل داهيةء إذ كان يهادى العز 
صاحب المغرب ويظهر ميله all‏ وكذا يذعن بالطاعة لبنى العباسء ويدارى ويخدع هؤلاء 
ps tt sas‏ كان هذا لم pias‏ الفاطمیین من أن يسقروا فى بعض الاحيان عن 
نواياهم تجاه مصر. فقد تضمنت المصادر أخبار جموع عسكرية بعث بها المعز من المغرب, 
وقامت بمهاجمة الواحات الصرية, مما اضطر كافورا إلى أن يبعث إليهم بجيش حاربهم 
وأجلاهم Vie‏ 

ولا عجب فى هذا فقد أثر عن كافور الشجاعة, وقوة الساعد. لا يكاد أحد يمد 
قؤسه: كما حاز شهرة واسعة فى الرمى وفى فنون القتال, تجلت من خلال مدیح الشعراء 
له. بيد أن غروره واعتزازه بنفسه يعد من مواطن الضعف فیه إذ كان يرضى غالبا عمن 
یظهر العجز عن منافستهء فى الوقت الذی كان یعبس فيه لن Leas‏ على الاستهانة بتفوقه 
أو pales‏ حتی فى مساجلته( . ورغم هذا فقد عرف بمداومة الجلوس صباحا ومساء 
لقضاء حوائج الناس, وکذا بكثرة التهجد وتمریخ وجهه ساجدا وهو یقول: «اللهم لا تسلط 
على مخلوقا :۲۷ . وکان یتظاهر آمام الناس بکل ما يحببه إلى قلوبهم. ذکروا أن خطیبا 
af aude‏ ا عكله وذكره ف مرك التدلدل عل وان امن لیا على الله عمال 
فإنه أعطاها لمقصوصين ضعيفين: ابن بويه ببغداد وهو Leth‏ وکافور بمصر وهو خصى, 
فسمم كافون بذلك, فارسل اة dal‏ ومائة دینار فصار الواعظ پقول بعد ذاك فی قصصه: 
ما أنجب من ولد حام إلا ثلاثةء لقمان, وبلال المؤذن وكافور ONY),‏ 


۰- القریزی, الخطط, جا ص ۲۲۰ ج« ص Wüstenfeld, Statthalter, IV, p.59. ٩۲۷‏ 

.٠١ unit تفری بردی, النجوم.‎ Cul -۰ 

۰- ابن خلکان» وفیات الاعیان» جا ؛: ص ٥٤١‏ . 

Vus »٤ج ابن تغری بردی, النجوم.‎ -٠ 

۰- القریزی: الخطط. Ye‏ ص NV‏ 

۰- ابن تفری بردی» النجوم» ج٤؛‏ ص 1. 

١‏ ابن تفری بردی» النجوم» ج؛؛ ص ١؛‏ سیده إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الاخشیدیین. 
ص۸٤۱‏ . 

۲- السیوطی» حسن المحاضرة» ج؟. ص NY‏ 


# > < + 0 


\oV 


ومن سياسة كافور فى كسب قلوب الشعب أنه كان يجل أهل البيت ويكرم العلويين 
أعظم الإكرام» كما عرف بالجود والكرم؛ حتى قيل أنه وقع يوما لأحد القواد الإخشيدية 
Uns‏ قور Ras sf‏ عفدن الف تیار fes ished‏ تخت مات ۳۳ 
بلغ سماطه فى اليوم الواحدء على حد زعم أحد الرخین» «مائتى خروف GUS‏ ومائة 
خروف رمیس, ومائتين وخمسين أوزةء وخمسمائة دجاجة؛ وألف طير من الحمام» ومائة 
صحن حلوی, لكل صحن عشرة آرطال, ومائتين وخمسين قربة شراب يصنع من السكر 
المخلول ماناو تون سمی cash‏ كسا ركان له شان كراب بورع Lyte‏ عل 
حاشيته قرابة الخمسين قربة يوميا من مختلف أنواع الاشریة(۳. 


.ولا غرابة فى هذا فقد 


ويفهم من روايات المؤرخين أيضا مدى حرص كافور على أن يكون بلاطه مجمع 
العلماء والأدباء رغبة منه فى أن يفوق كلا من بلاط الخليفة العباسىء وبلاط سيف الدولة 
الحمدانی, ولذا فقد قرب العلماء والژرخین, الذين صاروا یقرأون له كتب السين واخبار 
الدول اناضیة( ‏ '. كنا قرب الادباء والشعراء وحسبنا آن نشیر هنا لی ما كان بینه وبين 
الشاعر التنبی» إذ من العروف أن هذا الاخیر كان متصلا بسیف الدولة الحمدانی وقال 
فى مدحه قصائد خالدات, بيد أن آمرا ما حدث بينهماء آفضی إلى خروج التنبی ميمما 
وجهه شطر CMS‏ وهنا تروی بعض کتابات العاصرین أنه صرح قبل دخوله إليها فى 
سنة /۵۸۳۶٩‏ ۱۱۹۱2۹۵۷ «آنه إذا دخل مصر لا يقصد العبد کافورا, وإنما يقصد مولاه 
آونوجور ۲ ». ورغم هذا فقد رحب به کافور وأخلی له داراء وخلع ule‏ بل وحمل إليه مالا 
كثيراء حيث بقی التنبی فى بلاط کافور یقول فى مديحه القصيدة تلو الاخری طمعا فى أن 
ینصبه کافور Lily‏ على إقليم من دولته, إلا أن هذا الأخير لم يكن فى استطاعته على حد 
قوله «أن يأمن لرجل ادعى النبوة مع خير البشر ل ce‏ مما دفع المتنبى إلى مقاطعة 
۳- المقريزى: الخطط, ج۲ ص NV‏ 
۶ - ابن الزیات» الكواكب السيارة. ص ۲۰۰؛ ابن تغرى بردی, النجوم. جء. ص À‏ اين إياس» بدائع 


الزهور» جا؛ ص EN‏ 
Wiistenfeld, Statthalter, IV, p.59. ۵‏ 
VN‏ ابن تفری بردی: النجوم! چ ض À‏ 
۷- ابن خلکان, وفیات الاعیان, chin‏ ص 40؛ ابن gull‏ بدائع الزهورء جاء ص 44. 
۸- ابن خلکان, وفیات الاعیان» جا . ص £0 
Wustenfeld, Statthalter, IV, p.60. —\\4‏ 
- ابن سعید» المغرب» ص 1۶۷ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: جا ؛: ص 45. 
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بلاطه قرابة العام. فى الوقت الذى حرص فيه على الركوب فى خدمته Ligh‏ منه. كما أخذ 
فى الاستعداد للرحيل سرا(" وقد استطاع بالفعل أن يفادر مصر يوم عرفة سنة 
۰ ١۹1م‏ بعد أن قال قصيدته الدالية المشهورة التى هجا فيها كافورا ومطلعها: 


ola LS‏ فیها 


جود الرجال من الأيدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 

أكلما إغتال عبد السوء سیده أو ala‏ فله فى مصر تمهید 

صار الخصى إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعيد معيود 

لا تشتر العبد إلا والعصامعه ‏ ان العپید لانچس اس متاکسسید 

من غلم الاسود الخصی مکرمة ‏ آقومه ull‏ ض sh‏ آباژه الصید 

al‏ آذنه فى يد التخاس دامية آم قسدره وه و بالفلسين مردود 

وداک ان الفضول call‏ خاحده و انس تكرت OY cts‏ 

say‏ أن توفی کافور اجتمم رجال الدولة وولوا GI‏ الفوارس أحمد بن على الاخشید 
وان فى Galen‏ عشرة من عمره: ودمی له علی AGU‏ فى جمادی الأولى سته 7/۵۴۰۷ 
آبریل ۱۸٩م؛‏ ثم من بعده للحسن بن عبید alll‏ ابن عم آبیه. باعتباره خلیفته, وتولی آموره 
الوؤين أو الفضبل خیم SAN‏ تال تیاه القصيوف ومتاس سكن اللاسن ون 
جملتهم یعقوب بن كلس وکان من أثرياء الناس» ففر إلى العز لدين الله وأخذ یحرضه على 
دخول CT‏ وکان الفاطمیون لصر بالرصاد واستطاعوا أن يدخلوا مصر فاتحین 
وقبض على أحمد بن على ومات بعد CM ld‏ بعد أن انتهت الدولة الإخشيدية؛ فى شعبان 
سنة ۲۰۸ه/ يونيى ٩1٩م.‏ 


۱- ابن خلکان, وفيات الأعيان» Nee‏ ص ON‏ ابن تغرى بردی» النجوم؛ hae‏ ص A‏ 
- دوان المتنبى» ص EVE - ٤٤۳۱‏ 
۳ - القریزی, الخطط» جاء ص Ye‏ 
VE‏ = حسين مونس, تاريخ مصر» ص ANG‏ 
6- سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الاخشيديين» ص N00‏ 
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تلك هی التجرية الإخشيديةء أراد صاحبها من ورائها أن يعيد تجربة أحمد بن 
طولون فلم يوفق وانقضت سنواتها الأربع والثلاثون وكأنها ظل مر على حائط دون أن 
يخلف OLS‏ ذلك أنه لم يكن للاخشیدیین أثناء حكمهم فى مصر عناية حقيقية إلا 
بشئون SUI‏ وقد وفقوا فى ذلك بفضل المادرائيين» وظلوا يجبون مال مصر كل سنة نحو 
مليونين من الدنانیر(۳" على قول, و ۳,۲۷۰,۰۰۰ على قول OM) ai‏ والراجح أن الرقم 
الأخير أقرب إلى الصحة. إذ تشدد الأخشيديون فى ذلك وأرهقوا الناس بالمغارم والجبايات 
حتى كان الجباة يستخرجون من الناس ضرائب على الأراضى OO gall‏ وقد ذكر 
القدسی أن الضرائب والمكوس كانت ثقيلة وبخاصة فى تنيس ودمياط وعلى ساحل 
LS OT) att‏ عرفنا of‏ الإخشيد كان لايتورع عن مصادرة الاموال( ۳ وإن کان كافون 
قد كف يده عن ذلك, إلا أن الصادرات عادت من aus‏ بعد وفاته, فقد أسرف الوزیر أبو 
الفضل جعفر بن الفرات فى ذلك ". ویبدو أيضا أن رجال الدولة قد أهملوا صيانة 
المرافق حيث توالت على البلاد اللوات» وفى السنة التى استولى فيها الفاطميون على 
مصر كانت الحالة قد بلغت مبلغا جعل البلاد على حافة الخراب» بيد أن المعز لدين الله قد 
تدارك ذال(" . 


ومع هذا يمكن القول ou‏ التجربة الإخشيدية قد أتاحت للشعب المصرى عددأ من 
الفا ت one Iai igh‏ هة dlls Gel‏ العياسية فى selles‏ 
فلقد شقيت الجزيرة العربية والشام والعراق بغارات القرامطة. وهددت الدولة البيزنطية 
ححدول مملكة الاسلام من الشمال. واجتاحتها فى مواضم. على حين بقيت مصسر هادئة 
تفر الا فيا علق حاترت داف ك spend‏ مق wet‏ والتكاسل: رالاس ill‏ 
لاشك فيه أن محمد بن طفج الإخشيد كان حريصا على الدفاع عن مصر والابتعاد بها عن 
۲“ حسين مؤنس» تاريخ مصرء ص ENN‏ 
-\YV‏ القریزی. الخطط» AY We AE‏ ابن «ol‏ نشق الأزهار فى عجائب glue!‏ باریس «AV‏ 

می۷ WG th jae‏ مضی من age‏ الفراعتة إلى VAT Vga lol‏ حل oY‏ 
sai —\YA‏ صالح الارمنی؛ aay‏ العروف بکنائس وأديرة مصر, اکسفورد ۵ ص Ye‏ 
A.Grohmann, Arabic Papyri in Egyptian Library, Cairo, 1936, IV, pp.47, 69-76. —\YA‏ 
١‏ المقدسىء أحسن التقاسيم؛ ص ۰۲۱۳ 
۲- ابن خلکان, وفيات الأعيان» جا ص ۱۳۷ — ۱۳۸ . 
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المعمعة الدائرةء وضحى فى سبيل ذلك بمعظم الشام فلم يحتفظ منه إلا بالرملة وهی كما 
نعلم مفتاح مصر من ناحية OVO Ua‏ 

وهكذا تشترك الدولة الإخشيدية مع الدولة الطولونية فى أمور وتختلف عنها فى 
آمور آخری. أما وجه الشبه بين الدولتين فإنهما أول تجربتين هامتين فى تاريخ مصر 
الإسلامية هما تجربة الاستقلال الذاتى وتكوين دولة لها كل مقومات الدول بعد قرون طويلة 
من التبعية سواء قبل الفتح العربى أو بعده, كما أن عمر الدولتين متقارب. وثالث أوجه 
الشبه أن هاتين الدولتين قامتا على كتفى رجلين طموحين استطاعا پمجهودهما وكفامتهما 
السياسية ومقدرتهما الحربية أن يحققا ما پریدان("۳. 

بيد أن وجه الخلاف بين الدولتين وبين الرجلين واضح كما سبق أن نوهناء فالدولة 
الطولونية شهدت البلاد قى عهدها نهضة عمرانية ورخاء ماديا وأمناء وذلك على العكس من 
الدولة الإخشيدية التى لم تخلف وراءها أثرا عمرانيا. كذلك لم يكن ابن طغج على ثقافة 
واتساع ذهن أحمد بن طولونء ولم يرزق شيئًا من مواهبه. هذا عدا جشعه إلى المال وقلة 
تعففه وتطلعه إلى ما فى آیدی الناس(*۳). 

بقی أن نشیر إلى أن العصر الاخشیدی على قصره قد شهد تشیید العدید من 
العمائر التى لم یصلنا منها سوی مشهد آل طباطبا الذی یرجم إلى سنة ۵۸۳۳۶/ NET‏ 
وهو یقم على بعد خمسمائة متر غربی مشهد الامام الشافعی وعلی نحو مائتين وثلائین 
مترا شمالی حمامات عين الصيرة Ua alas‏ وهو عبارة عن مساحة مستطيلة غير 
منتظمة الشکل يبلغ طولها نحو ثلاثین متراء وعرضها نحو عشرین متراء یشغل طرنها 
الجنوبی قبتان ويحيط بها جدار به مدخل فى الجهة الشمالية الشرقية. يوجد على یساره 
حجرة حديثة البناء مربعة الشکل یعلوها قبة, تضم بداخلها بثرا كانت تغذى الشهد بال مياه, 
یتصل بها بناء مستطیل الشکل يضم ست غرف یعلوها قباب وأقبية بعضها متقاطع تضم 
مقابر أسرة طباطباء تفضی من جهتها الفربية إلى مصلی مربع الشکل يبلغ طول ضلعه 
شمانية عشر مترا مشید من الآجر يشتمل على ثلاث بلاطات بواسطة صفین من الدعامات 


۶- حسين مونس, تاريخ مصر. ص ۰۱۱ 
۵- محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام؛ Nam‏ ص Ve‏ 
YA‏ سيدة |سماعیل کاشف» مصر فى عصر الاخشیدیین» ص ۰۲۹۹ سعاد ماهر محمد» مساجد مصر؛ 
جاء ص VY‏ عبد الرحمن زکی» موسوعة مدينة القاهرة فى ألف cole‏ القاهرة NAVA‏ ص VEE‏ 
\A\‏ 


شكل )4( مشهد طباطيا » منظور لحالته الأصليةء عن فريد شافعى. 
۱۹۲ 


ذات أعمدة ملتصقة فی الأطراف الاربعة علی عکس الصال بالنسبة لاعامات الجامع 
الطولونی ذات الأعمدة الخلقة فى الارکان الاربعة. ویغطی الصلی تسم قبابء بکل بلاطة 
ثلاث منها. كما یتصدر الجدار الشرقی محراب بسيط له بروز خارجی. ويشبه هذا الشهد 
فى تصمیمه, مشهد السبعة والسبعین وليا باسوان وکذا مئذنة بلال بالقرب من السد 
OY) Ju‏ مما دفع کریزویل alle‏ العمارة الاسلامية الراحل, إلى نسبته إلى سنة ۶ ۵۲۲/ 
۳ أى إلى سنة وفاة الشریف طباطبا الأصفر حسبما ورد فى تاريخ ابن 
الزیات(۳۱ الذی آشار إلى أسماء كل من دفن فى هذا الشهد من أسرة طباطبا من بینهم 
عبد alll‏ بن sont‏ اك طباطبا الاصغر الذی توفی سنة ۳۶۸ه/ ۹۵۹( ۳ والذی كانت 
تربطه علاقات وثيقة مع کافور» فقد اعتاد أن يبعث إلى کافور کل يومين بصحنین من 
الحلوی ورغیف فى مندیل مختوم. فحسده بعض الأعيان وقال لکافور إن إرسال الرغیف 
إلى الأمير آمر لا Gab‏ فأرسل کافور إلى الشریف العلوی يسأله أن یعفیه من الرغیف, 
فأدرك عبد الله أنهم حسدوه وقصدوا إبطال عادته قذهب إلى کافور وقال له.!! أيدك الله 
إنا لا ننفذ الرغيف تطاولا ولا تعاظماء وإنما هى صبية حسنية تعجنه بيدها وتخبزه فنرسله 
على سبيل التبرك فإذا كرهته قطعناه فقال كافور «لا والله لا تقطعه ولا يكون قوتى سواه». 
sles‏ العلوی إلى ما كان عليه من إرسال الحلوى والرغیف(*. 

ومن المنشات الإخشيدية الدارسة تتحدث الصادر التاريخية عن قصر الختار 
والبستان الذى شيده الإخشيد فى جزيرة الروضة سنة V0‏ ه/ ۳۲٩م.‏ وكان يفاخر به 
afl Jai‏ )5 )!0 وهناك أيضا البستان الذى أنشأه شمالى الفسطاط والذى عرف فيما 
بعد پاسم البستان الكافورى '» وأصبح جزءا من مدينة القاهرة الفاطمية واتخذه 
الفاطميون متنزها لهم“ . وتشير الرويات التاريخية أيضا إلى العديد من المساجد التى 
۷ شاه ale‏ ای معي Wks‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, I, pp. 11-15, figs 3-6, pl. 3a,b. -۸‏ 
۹- ابن الزیات, الكواكب السیارة. ص 1۳ . 
۰- ابن خلکان, وفيات الاعیان. جاء ص 1؟!؛ اين الزيات الكواكب السيارة. ص ۱۰ - ۰۱۱ 
۱- ابن خلکان, وفيات الاعیان, جا, ص PTV‏ ابن الزيات: الکواکب. ص ١1؛‏ سيدة إسماعيل کاشف» 

مصر فى عصر الاخشیدیین» ص NEV‏ 
2۲ ابن سعيدء المغرب» ص ۱۲ - ٠٤‏ . 
-١ ۴۳‏ المقریزی» الخططء ج۲» Moe‏ 
٤-المقریزى»‏ الخطط؛ جاء» ص POV‏ 
wy‏ 


شيدت oll‏ هد ه الفترة ومتها مسجد الریح» ومسجد Jue‏ الله, ومسجل الزمام ومسجد ابن 
عروس» ومسجد al say!‏ ومسجد gs‏ 01 ومسجد الفقاعى فى سفح جبل المقطم وقد 
بناه OM) gals‏ ويفهم كذلك من هذه الروايات أن كافورا شید بعض القصور الجميلة فى 
مصر مثل دار الفيل التى عرفت بهذا الاسم لأنها كانت تضم عددا من الأفيلة وقد سكنها 
من سنة ٩۲۶ه/‏ ۷٥م‏ إلى أن توفى سنة OV‏ ؟ه/ ۹1۸م“ . وكان هناك أيضا 
تمپیزا له من glug ltl‏ الطولونی couts coll OY)‏ خطا إلى كافون à‏ سنة 7۵۲۶۱ 
۷ ویجب لا ننسى كذلك الجوسق الذى شيده فى القرافة الوزير gai‏ يكر محمد بن 
على المادرائى وكان على هيئة الكعبة. وكان الناس يجتمعون عنده فى الأعياد ویوقد كله فى 
WE) oe Siew ae ۳ ۲ a ee‏ 
ليلة النصف من شعبان ويجتمع القراء حوله لقراءة القرآن(*. هذا عدا العديد من 
التیساریاث لبیم التسوجات!۳" التي كان یصیس دخلها علی الت مارستان 


الخ 


ومن العمائر الإخشيدية الدارسة نشير فى النهاية إلى السبع سقايات التى 
كتيده ری palates‏ بن du Wl AN‏ موه هم AUN eal‏ الب ان مده 
التمتطاظ À‏ شوم العقاف: بخ tete‏ وحمو لها كرا بقل ا اماه السك 
اة الت اقا ا الخد ا تعاس الفى كانت قط aa‏ ها 
IGN gall‏ «ینتیم pan Ga al‏ لله NT‏ من قبل ومن Aly ama‏ الشکو: واه الخمة 
ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات. وما وفقه له من البناء لهذه 
البئر وجریانها إلى السبم سقایات التی آنشاها وحبسها لجمیع المسلمين وحيسه وسبله 
وقفا موبدا لا يحل تغييره ولا العدول بشئ من مائه. ولا ینقل ولا یبطل ولا يساق الا إلى 


۰ - ابن زولاق» أخبار سیبویه الصری, نشره محمد |براهیم سعد وحسين الدیب. القاهرة ۰۱۹۳۳ ص 
EVE ۲‏ قش ON‏ 
١45‏ المقريزى؛: الخطط ج؟: ص ٤٥١‏ . 
۷ - ابن دقماق, الانتصار: ج٤»‏ ص ۱۲۵ المقريزى: الخططء ۱ ص YY‏ 
۸ ابن دقماق, الانتصار؛ ج٤»‏ ص AA‏ 
۹- المقریزی» الخطط ج؟؛ ص 405 . 
- الكندىء الولاة والقضاة, ص ONY‏ 
NON‏ المقريزى؛ الخطط؛ جا؛ ص NEG‏ 
\\é‏ 


Ue a es‏ عدن باه تعدما شمه فانم اک عل ال ره ان الله 
سميع عليم, وذلك فى سنة خمس وخمسين وثلثمائة وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم». 


ويمرور الوقت تخريت تلك السقايات وينى فوق البئر الذکورة» وتولد فيها كثير من 
الوطاويط؛ فعرفت ببثر الوطاويط*. 


وقد عثر بالفعل على لوحة حجرية كبيرة فى حى الصليبة عند مدخل الشارع 
الصغير الذى يصل شارع الصليبة بجامع sant‏ بن طولون, والذى كان يعرف باسم عطفة 
بثر الوطاویط, تهشم أغلبها ولم يبق منها سوى ثلاثة OPT) ut‏ تؤكد رواية المقريزى. 


ثبت بأسماء حكام الدولة الا E‏ خشيدية 
محمد بن طغج الإخشيد NY‏ / ۳۶٩م‏ 


آبو الحسن على بن الاخشید 1 انير ۱۰٩م‏ 


۸٩۱۱/۵۲۰۵ المسك کافور‎ sai 


.۱۳۵ القریزی, الخطط, ج؟. ص‎ - ۲ 
G.Wiet, Materiaux Pour un corpus inscriptionum arabicarum, Le Caire, 1930, IV, —\o¥ 
pp. 91-94. 
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الد وله الفاطهية 


۵۱۷-۸ هت / ۱۱۷۱-۹۱۹ 


ينسب الفاطميون إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول AE‏ وزوجة على بن أبى طالب 
عن طريق جعفر الصادق» وولده |سماعیل, وهم بذاك من الشيعة الاسماعیلیة(. 

ولقد اختلف المؤرخون فى وقت ظهور الشيعة كفرقة دينية سياسية, إذ ذكر 
النوبختی أحد كتاب القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى «أنهم فرقة على بن أبى 
طالب» المسمون بشيعة علىء وأنهم ظهروا فى زمان النبی SE‏ وبعده وعرفوا بانقطاعهم 
لعلى والقول بإمامته!"». على حين أشار ابن النديم فى كتابه الفهرست أن هذه التسمية 
ظهرت للمرة الأولى عندما حارب على طلحة والزبيرء اللذين أبيا إلا الطلب بدم عثمان بن 
مدان نيما ها لصتو بين اث علد فى els‏ اسف بان علي يفول 
OY) ist‏ 


والحق أن عليا كان يطمع فى الخلافة منذ اللحظة الأولى التى تلت وفاة الرسول عليه 
السلام(*» ولكن النصب فاته باختيار أبى بكر الصديق رضى الله Ge‏ لنصب الخلافة لما له 
من ممیزات» لعل أهمها أن النبى BE‏ كان قد أنابه die‏ فى الصلاة بالمسلمين عندما أعجزه 
مرض الموت عن القيام بتلك المهمةأ*). 
وكان من الطبيعى ألا يرضى على بذلك وشايعه فى موقفه كثيرون مما أفضى إلى 

حدوث الانقسام بين السلمین(, ولكن بفضل سياسة أبى بکر» وحزم عمرء ظلت بذور 
الانقسام مكبوتة لا تقوى على الانطلاق إلا فى عصر عثمان بن عفان الذى أدت سياسته 
إلى نوع من القلق, تطور فيما بعد إلى الفتنة التى أودت بحياته وأدت إلى abies‏ وتولى 
معاوية زعامة المعارضة تحت زعم الطالبة بثار عثمان والانتقام من قتلته ومن حماة هؤلاء 
القتلة)ء إلا أن هذه الحجة التى اتخذها معاوية شعارا ليثير بها شعور المسلمين على على 
ابن أبى طالب وأتباعه, لم تكن إلا شعارا وهميا اختفی وراءه الصراع السياسى القديم 
-١‏ النويختى؛ فرق الشيعة. صححه وعلق عليه محمد صادق» النجف ۰۱۹۳۰۱ ص VY‏ 
۲- النوبختى؛ فرق الشيعة» ص ۲ , ۰۱۸-۱۷ 
۳ ابن الندیم» الفهرست, تحقیق فلوجل, ليبزج ۱ - ۱۸۷۲ ,جا بص ۰۱۷۵ 
4- جمال الدين الشیال, مصر فى العصر الفاطمی, فى تاريخ الحضارة المصريةء الجلد الثانی» ص 4۲۰ 
ه- ابن قتيبة « الامامة والسياسة, القاهرة ۱۹۳۷ .جا à‏ ص ۰ ؛ ابن سعدء الطبقات الکبری» بیروت 

۷ ؛ cfa‏ ص ۱۷۹ ؛ السیوطی, تاريخ الخلفاء» بيروت ۰۱۹۱۹ ص ۵۸. 
*- اين قتيية, الامامة والسياسة. ص VV‏ , ۷ الطبری» تاريخ الامم واللوك» Vig‏ ص ١۲‏ . 
۷- السعودی, مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقیق محی الدین عبد الحمید. القاهرة ۱۹۰۸ Va‏ ص 

AVA - ۱۷۸ ص‎ Va ابن الأثير, الکامل,‎ ٦ 
الاصفهانی» الاغانی, طبعة بولاق» جه١ء ص ۰۷۰ السيد‎ NYY ابن قتيبةء الامامة والسياسة, جداء ص‎ -۸ 

عبد العزیز سالم» تاريخ الدولة العربية. ص ۳۱۶ ؛ يوسف العش, الدولة الأموية. دمشق ۰۱۹۸۰ ص۰۸۰ 

۱3۹ 


الذى كان على أشده بين بنى أمية وينى هاشم قبل الإسلام من أجل السيادةء ولا ظهر 
محمد يه كان gis‏ أمية بطبيعة الحال من أشد الناس عداوة له. وكان أبو سفيان يمثل قمة 
المعارضة لبنى هاشم. وانتهى الصراع فى مرحلته الأولى بانتصار محمد BE‏ وانتقال 
السيادة رغما عن بنى أمية إلى بنى هاشم لانتساب الرسول BE‏ إليهم. 

وآلم بنى أمية أن ينال بنو هاشم هذا الشرفء بيد أنهم سكتوا على مضض 
وخاصة بعد دخولهم فى الإسلام إلى أن ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة وكان 
من كبار رجال بنى (UT‏ عندئذ استيقظت عوامل الخلاف من جديد والتف رجال بنى 
Lai‏ حوله يوجهون سياسته كما asus‏ حتى ثارت الفتنة التى أودت (less‏ ولم 
برض معاوية بن أبى سفيان عن اختيار على بن أبى طالب خليفة عقب مقتل (le‏ 
وقاد النضال فى عنف وإصرار شديدين مستعملا كل ما أوتى من مكر ودهاء. فظهر فى 
الدولة حزبان كبيران» حزب عثمان وعلى رأسه قريبه معاوية وهم يمثلون بنى أمية» وحزب 
على بن أبى طالب. رأس بنى هاشم الأعداء القدامى لبنى أمية وقد عرفوا بالمتشيعين لعلى 
وقد انضم إلى هذا الحزب كل المتذمرين من العرب وغیرهم» ومن الموالى بوجه خاص: 
ووضع رجال هذا الحزب لأنفسهم Fase‏ خاصاء وفلسفوا هذا المبدأ فلسفة تأثروا فيها إلى 
حد بعيد بنظريات الحكم عند الفرس التى كانت تؤمن Gas‏ الملك المقدسء وحجر الزاوية فى 
هذا fall‏ هو عقيدتهم فى الامامة!"). وأسسوا هذه العقيدة على حديث نبوى ذكروا فيه 
أن الرسول BE‏ عند أوبته من حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة/ WY‏ قام 
بالقرب من غدير PE‏ وهو مكان بين مكة وامدينة. خاطبا فى الحجاج بقوله: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم», قالوا: «بلى يارسول الله». قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم 
( 


of 


ال وا معا دس easly olla‏ من کر ا NO) iss eo Ne‏ 
4- الطبری, تاريخ الأمم والملوك» ج؟. ص ۱۳؛ القریزی, النزاع والتخاصم بين بنى أمية وينى هاشم 
القاهرة ۰۱۹۳۷ ص ۱۸ - ۲۱. 
۰- الطبری» تاريخ الامم واللوك, ج۳ ص ۰۹۷ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ابن الاثیر» الکامل, fee‏ ص NV‏ 
۱- اين الاثیر» الکامل» Vow‏ ص £6 - 40. 
۲- الطبری» تاريخ الأمم واللوك, Ya‏ ص 4۱۱ - ۱6 ۶۶۱۰ ؛ ابن الأثير» الكاملء fes‏ ص ۸ - Ve‏ 
۳- محمد جمال الدين سرور, الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية القاهرة ۱۹۲۲ ص A‏ 
۶- جمال الدين الشیال» مصر فى العصر الفاطمی» ص ۰۶۲۱ 
Vo‏ النعمان» شرح الاخبار» مخطوط محفوظ بدار الكتب الصرية تحت رقم ۷۰۱۲ ح» ورقة ۲ - ۵. 
الفزالی, فضائح الباطتية, لیدن ۰۱٩۱٩‏ ص TA‏ عبد النعم ماجد, نظم الفاطمیین فى مصرء القاهرة 
sa ۴‏ ص ۵۲؛ ظهور خلافة الفاطمیین» ص۷۹. 
.۱۷ 


وقد استنتجت الشيعة من هذا الحديث بأنه يتضمن مبايعة ضمنية من محمد لعلى 
وأن عليا وصی الرسول آوصی له با لامامة من (oda‏ وأن الإمامة يجب أن تنتقل من على 
إلى آولاده الواحد بعد الآخر إلى يوم OY asl!‏ 


والعراق فى رمضان سنة 8 اه/ فبراير ۸۱۵۹ وظهر الخوارج بزعامة عبد الله بن وهب 
١ ۱ | 5 op (NA‏ ۱ 
الراسبی(" الذین قتلوا علیا رضی الله عنه فن رمضان سنة ۶۰ه/ تابر OU‏ 


ولاشك فى أن تلك النهاية المؤلة التی انتهت بها حياة على بن أبى طالب ونجاح 
خصمه عن طريق الخديعة والعنف فى الوصول إلى منصب الخلافة وتأسيس الدولة 
الأموية. كل ذلك زاد من شعور العطف على أهل البيت ووقف أتباع الشيعة إلى جانب أولاد 
على يحرضونهم على المناداة بحقهم فى الخلافة, فرشحوا أولا الحسن بن على ليلى أمر 
المسلمين بعد مقتل أبيه؛ ولكن الحسن كان رجلا بعيد النظرء ورأى أن أهل الشام ومصر 
والحجان والیمن, قلوبهم مع معاوية» ورأى كذلك أن أهل العراق الذين تقاعسوا عن نصرة 
أبيه لا يمكن أن يعاونوه ضد معاویة(۳ لذلك قنع بمسالة معاوية وتنازل عن حقه فى 
الخلافة حقنا لدماء المسلمين واستقر فى مدينة الرسول حيث توفى هناك سنة + 80-/ 
Yay,‏ 


ونجح معاوية فى أن يستميل الناس وب يصطفيهم لنفسه ولأسرته حتى تمكن من أن 
يخمد دعوة الشيعة ويسكتها مؤقتا وأخذ البيعة لابنه يزيد قبل age‏ ويهذا استن 
للخلافة نظاما جديدا وحولها من الشورى إلى OBL‏ ولذلك تجددت الفتنة بمجرد ولاية 
يزيد الخلافة, وثارت أهم Gall‏ الإسلامية وخاصة مكة والكوفة وأرسل شيعة الكوفة يطلبون 


-٦‏ النعمان, piles‏ الإسلامء تحقيق آصف بن على فیظی, القاهرة ١40١‏ - ۰۱۹۲۰ جاء ص 108 عبد 
المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص As‏ 

۷- ابن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل, القاهرة ۱۲۲۱ھ fan‏ ص NOV‏ 

۸- البغدادی, الفرق بين الفرق وپیان الفرقة alll‏ القاهرة ۰۱٩۱۰‏ ص ٥۷‏ . 

۹- ابن الأثيرء الکامل, Yom‏ ص HAN‏ عبد المنعم sage‏ التاريخ السياسى للدولة العربية, القاهرة ۰۱۹۷۰ 
جا ص۲۷۱. 

= جمال الدين الشیال, مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤‏ . 

۱- محمد جمال الدين سرورء الحياة السياسية فى الدولة العربية» ص AY‏ 

۲- ابن الأثيرء الکامل +۳ ص ۵۱۱. 

۳- السید عبد العزیز سالم؛ تاريخ الدولة العربية. ص TEE‏ 

۱۷۱ 


حضور الحسین بن علی COUT‏ ویحرضونه ee ee‏ اه ی من يزيد 
ابن معاوية, وأحسن الحسين الظن بأهل الكوفة وسارع بالسير |لیهم!" "), غير أنهم تخلفوا 
عن نصرته وتقدم عبيد الله بن زياد» عامل يزيد على العراق, لقاتلته ولم يستطع الحسين 
أن يصمد أمامه بجيشه Ciel‏ فهزم هزيمة نكراء وقتل قتلة شنيعة فى موقعة كريلاء 
سنة JAN‏ ۱۸۰م» بعد أن قاسى كثيرا من شدة العطشء وبعد أن قتل كل رجاله» وحمل 
dt als‏ رن 

وجاءت كارثة كربلاء لتزيد من مضاعفة شعور العطف على آل البیت» فقد أصبح 
الحسين Li‏ لشهداء, وأصبحت كريلاء رمزا للاستشهاد» وهب الشيعة فى كل مكان 
يطالبون بثار الحسین(" ولهذا نرى أن النزاع بين الأمويين والعلويين قد اشتد واحتدم بعد 
مقتل الحسین, وزاد اضطهاد الخلافة الأموية للشيعةء وأعلنت سب على ولعنه فى الخطب 
على منابر الساجد(۲, واختاروا له اسم أبى تراب, وحقروا الشيعة وسموهم الترابیة( ". 


وقد استفاد بنذو العباس» وهم فرع GAT‏ من البیت الهاشمی, من هذه الحالة ومکروا 
بالشيعة العلوية, وجعلوا الدعوة للخلافة dl Cele‏ وخاصة poil‏ هم أيضا من آبناء 
البیت النبوی, آلیس العباس عم الرسول BEE‏ فلم إذن تکون الدعوة للفرع العلوی من 
سلالة على بن آبی طالب ولا تکون للفرع العباسی من سلالة العباس؟ ونجح العباسیون فى 
الدعوة لانفسهم سرا تحت شعار الدعوة للرضا من آل محمد(" ", وهو شعار واسم عریض 
يشمل بنی العباس وبنی على جميعا. واشتد ساعد الاعوة السرية للعباسیین عندما نهض 


AV ص ۰ الدينورى: الأخبار الطوال؛ تحقدة تحقیق عبد النعم عامر» القاهرة‎ be ابن الأثيرء الکامل»‎ -٤ 
ص۲۲۹.‎ 

4e ص‎ Ve المسعودىء مروج الذهب»‎ -٥ 

931 السعودی, مروج الذهب, ج٣‏ ص اك الدینوری» الأخبار الطوال. ص AT — Yo.‏ 

۷- السعودی, مروج الذهب» eg‏ ص ٩۰‏ - ۱۱؛ ابن الأثيرء الکامل, ج؛ : ص FEN‏ 

۸- اين الأثير, cho «lS‏ ص ۰۱۵۸ #Y\o‏ الدينورى» الأخبار الطوال؛ ص “YAN‏ 

Ye عبد المنعم ماجد» التاریخ السياسي.‎ ۷ — a! ص‎ NVA ص‎ AY الأصفهانى, كتاب الأغانى,‎ —Ÿ. 
ومع هذا فقد ذكر الأصفهانى فى مقاتل الطالبين, النجف ۱۳۰۳ ه ص ۱۵ أن الرسول‎ ۷۰ - ۱٩ ص‎ 
هو الذى أطلق تلك التسمية على على عندما وجده فى المسجد راقدا وقد ذال رداژه. وأصايه‎ BE 
. وأن تلك التسمية كانت أحب التسميات إلى على‎ «ol all 

VV ابن الأثيرء الکامل» جد؛, ص‎ -١ 


۱۷۲ 


بها آبو مسلم AN‏ ا pte‏ انتهی الأمر بسقوط الضلافة Us}‏ سنة امار 
۰ وقيام الخلافة العباسیة۳. 


وأخيرا أفاق العلویون وأدركوا أن بنی العباس قد خدعوهم عندما چعلوا الدعوة 
للرضا من آل محمد, دون تحدید لاسم أو فرع(" . ply‏ پرض العلویون عن تلك النتيجة 
الفاشلة التی آلت إليها جهودهم. وبدوا صفحة جديدة من النضال لانتزاع حقهم فى 
الخلافة من آقربائهم بنی العباس. ولا كان العلویون لا يقوون على المقاومة السلحة فى ذلك 
الدور» فقد اعتمدوا ساسا على الحيلة والدعوة السرية ء ولم یترکوا فرصة إلا اغتنموها 
للثورة السلحة ضد العباسیین» حینا فى الحجاز " وأحپانا فی جنوب العراق. وفی هذه 
الثورات السلحة سقط شهداء جدد من زعماء العلویین فى باخمرا ' وفخ وغیرها من 
المواقع. واتصفت الوقعة الاخيرة بالذات قرب مكة سنة ea VIA‏ ۷۸۵م بالعنف(۳. 


وهکذا عنف العباسیون بالعلویین آضعاف ما كان یفعل بهم الأمويون وأطلقوا على 
بنی على outil‏ وآظهروا أن آبا طالب مات (F7 te‏ كما لعنوا عليال' ؟), ثم تتبعوا 
الذراری العلوية وقتلوهم( *, ولکن الشيعة ثابروا وکان قد کثر عددهم لكثرة آفراد آل على 


ی الكامل؛ ی 

.۵۰ القریزی, النزا ع والتخاصم» ص‎ YT 

۶ - عبدالنعم coals‏ التاریخ السیاسی, ج+۲, ص ۳۲۱؛ ظهور خلافة الفاطمیین, ص۷۷ العصر العباسی 
الأول جا ء ص .4١‏ 

ه- أى لجأوا إلى التقية أو التستر انظر, الدينورى؛ الأخبار الطوال» ص AU‏ 

1 انظر فتنة محمد النفس الزكيه الذى قتله القائد العباسى قحطبة وحز رأسه فى VE‏ رمضان سنة 
٥‏ ه/ فبراير ١١۷م‏ قى موضع بالمدينة يقال له أحجار الزيت. الطبری, تاريخ الأمم واللوك A‏ 
ص ۲۲۸“ مجهولء العيون والحدائق فى اخبار الحقائق» بريل :١1475‏ ص ١٠٤٠؛‏ ابن طباطباء الفخرى 
فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء بيروت ۰۱۹۱۰ ص ۳۰. 

۷- انظر الطبری, تاريخ الأمم والملوك, Ae‏ ص 7١5‏ ؛ عبد المنعم ماجد, العصر العباسى الأول» Nem‏ 
ص ANT‏ 

۸- مجهولء العيون والحدائق» ص ۲۸۷؛ ابن تغرى بردی, النجوم. Vom‏ ص ۵۰۹ . وعن هذه الحركة انظر 
عبد المنعم ماجد» العصر العباسى الأول جا : ص ۱۸۱ -/141. 

۹- عبد المنعم cale‏ ظهور خلافة الفاطمیین» ص VA‏ 

۰- آل کاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولهاء القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص LAA‏ 

.54 القریزی, النزا ع والتخاصم. ص‎ -4١ 

۲- حسين الهمدانى: بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية» بومباى Nous ۰۱٩۲۵‏ 


۱۷۲۳ 


وصارت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم حتى بلغت فرقهم ثلثمائة (ai à‏ وكانت أهم هذه 
الفرق فى العصر العباسىء الفرقة التى قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين؛ بن الحسين بن على بن أبى OU‏ وكانت تؤمن 
مثل غيرها من فرق الشيعة إيمانا لاحد له بوصاية النبى BE‏ عند غدير خم لتبقى الإمامة 
فى بيت على إلى يوم الدین" *» وكانت عقيدتها: Yo‏ إله إلا الله. محمد رسول الله على ولى 
له( )». بيد أنها تميزت عن غيرها بأن الإمامة تكون بالنص أى التنصیص(*) وهو يعنى 
ضرورة تعيين الإمام الحالى لخلفه, وأن الإمامة تكون فى الأعقاب ولا ترجع القهقری(*, 
فلا تنتقل من أخ إلى أخيهء بل من الأب إلى الابن. وعلى هذا فإن موت إسماعيل سنة 
۰0 ه/ "الام فى حياة أبيه جعفر الصادق(*, جعل النص ينتقل إلى ابنه محمد (۱*) 
وليس لاخى إسماعيل المعروف بموسى PARIS‏ ولذلك عرفت بالإسماعيلية كما عرفت 
أيضا بالسبعیة!"*" باعتبار أن إسماعيل كان يمثل الإمام السابع منذ على . وأمام 
اضطهاد العباسیین» اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السريةء (hs‏ وصيانة لأشخاص 


5 


الأئمة. 
ومند Ary ol‏ كر محمد بن إسماعيل أرسلت الفرقة الإسماعيلية دعاتها إلى كل 
OY acs‏ مثل البحرین ومصر والیمن والهند PNG ally‏ وقد کتب لها الفوز فى الاخيرة 


۳- عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین» ص VA‏ 

44- النوبختی» فرق الشیعة» ص WY‏ 

۵ - القریزی, الخطط, ie‏ ص VAT‏ 

.ه٤ دعائم الاسلام؛ جاء ص‎ fo - ۲ النعمان» شرح الأخبارء ورقة‎ ET 

۷- عيد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطميين, ص ۸۰. 

۸- ابن حزم؛ الفصل فى الملل ص AA‏ 

- ابن حزم. الفصل فى الملل ص NEN‏ 

۰- اين خلكانء وفيات الاعیان» Ve‏ ص ۰۱۸۵ 

۱- القریزی, الخطط؛ جا ص YAY‏ 

۲- اين حزم. الفصل فى «Ji‏ ص ٥‏ - ۱۶۱ ابن خلدون:؛ المقدمة. ص ۱۵۸ - ٠۵۹‏ . 
۳- ابن حزم. الفصل فى الملل, ص ۱۶۱؛ عبد النعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین. ص ۸۰. 
۶- القریزی, الخطط, ج>۱, ص AY‏ عبد النعم ماجد, نظم الفاطمیین جا ص 5. 

6- النوبختی» فرق الشيعة. ص Noé‏ 

S.De Sacy, Recherches Sur l'initiation a la secte ismaelienne, JA, 1824, p.302. -61 
LAY ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ capte عبد المنعم‎ -۷ 


۷۱۷ 


حيث استطاعوا إنشاء خلافتهم هناك بعد أن قام بالدعوة لهم فى المغرب أبى عبد الله 
الشيعى الصنعانی(" ونجح فى أن يتغلب على الأغالبة ويدخل دار ملكهم فى رقادة سنة 
۲ / 74.5 *), واستنقذ الإمام عبيد الله المهدى الذى كان قد قبض عليه هو ومن معه 
فى سجلماسة فى جنوب المغرب وسار به إلى أن نزل فى رقادة فى pu, VA‏ الآخر سنة 
Vo ۷‏ يناير ١٠۹م‏ وتلقب بالمهدى أمير الومنین!" وأقام خلافته التى اشتهرت 
بالعلوية والفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء!'') وكذا بالعبيدية!"') نسبة إلى عبيد الله. 


ولا استقر حكم الفاطميين فى شمال أفريقياء عملوا على الاستيلاء على مصر حتى 
يمكنهم من هناك مد سيطرتهم على بلاد الشرق, وظلوا ST‏ من نصف قرن يتحينون 
الفرصة حتى واتتهم أخيرا فى خلافة العز الذى انتهز فرصة موت كافور وأخذ يستعد 
لغزو مصر, فأمر بحفر الآبار على طول الطريق إليهاء وإعداد الجيش الذى عقد لواءه 
لجوهر OT all‏ كما بعث إلى دعاته بالبلاد المصرية أعلاما وأمرهم أن يوزعوها على 
الجند الذين يؤيدون بيعته لينشروها إذا ما اقتربت عساكره من مصر(". 

ولقد ساعد على نجاح هذه الحملة أمور كثيرة لعل أهمها ضعف الخلافة العباسية 
صاحبة السيادة على مصر والتی استطاعت أن تصد الحملات الفاطمية السابقة, وكذا 
ضعف الدولة الاخشيدية صاحبة السلطان الفعلی LAO) gaa‏ الخلافة العباسية فقد بدأت 


۸- القریزی, اتعاظ الحنفا, ص VE‏ 

4- ابن حماد, آخبار ملوك بنی due‏ وسیرتهم» تحقیق Vonderheyden‏ الجزائر, باریس ۰۱۹۲۷ +۰۱ 
Wie‏ 

۰- القریزی, اتعاظ الحنفاء ص AY‏ 

۱- ابن حجرء الاصابة فى أخبار الصحابة, القاهرة ۱۲۲۸ه, ج؛ , ص ۲۳۸۰ السجلات الستنصرية, 
تقدیم وتحقیق عبد النعم ماجد, القاهرة ۰۱۹۵۶ ص ۰۱۰۶ ۱۰۹ Massignon, Fatima bint al- Hu-‏ 
sayn ct l'originc du nom dynastique Fatimites. Akten des XXIV. Intern. Orientalisten‏ 
kongresses, Mtinich, 1957, p.368.‏ 

۲- السيوطىء تاريخ الخلفاء» القاهرة ۱۹۰۳ à‏ ۰۱۹۰۶ ص ۲۱۶ ؛ آبو شامة, كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتن» نشره عبد الله بن السعود, القاهرة ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ه» جا؛ ص NN‏ ابن القطان» جزء من 
كتاب نظم الجمان فى أخبار الزمان» تحقيق محمود مکی, الرباط NAVE‏ ص ۲۳۹ . 

۳- محمد حمدى المناوی» مصر فى ظل الاسلام» ce‏ ص ۷۳ - VE‏ 

۶- القریزی, اتعاظ الحنفا. ص ۱۶۷؛ محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصرء القاهرة 
۹ص 11 , 

۰۲۱۵ مصر فى عصر الاخشیدیین» ص‎ LES سيدة إسماعيل‎ -٥ 


۱۷۵ 


pe‏ الف غيل الب انیا فى الست | ror BR‏ الاي واس الا ف بن 
الحکم حتی غدا الخلفاء کالامی فى آیدیهم بحرکونهم كيف شاعا حتى عرفوا فى الراجع 
التاريخية پالستضعفین!] وانطبق عليهم قول الشاعر: 
خليفة فى قفص بين وصيف ويفا 
يقول ما YG‏ له LS‏ تقول OM) all‏ 
واجترأ كل طموح وراغب فى السلطة إلى الثورة على الخلافة» فقامت ثورة الزنج فى 
إقليم البصرة والجزء الجنوبى الغربى من فارس, ثم تلتها ثورة القرامطة الذين ملكوا بادية 
الشام وجنوبه؛ بل وهددوا حدود مصر الشرقية Leg‏ فى الجزيرة العربية فنساذا: 
واستلبوا الحجر الأسود حيث بقى معهم مدة اثنين وعشرين عاماء كما سبق أن نوهنا من 
قبل ولم يردوه إلا بعد أن دفع لهم الخليفة العباسى مبلفا كبيرا من JU‏ وصاحب هذه 
الثورات انفصال الإطراف وقيام دول مستقلة ONG‏ 
ففى الشرق قامت الدولة الصفارية والسامانية OG ally‏ وفى الغرب قامت 
الدولتان الطولونية والإخشيدية, وفى قلب الخلافة نفسها فى العراق قامت دول ملكت زمام 
الحكم فى أيديهاء ففى الشمال قامت الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب وفى العاصمة 
بغداد قامت الدولة البويهية فى سنة ۶ ۵۲۲-/ ١٤٠م‏ واستبدت بأمور الخلافة جميعا(". 


44) 


فى هذه الظروف خرج جوهر من القيروان بعد أن ودعه الخليفة المعز فى ريسع 
الآخر سنة ۲۵۸ه/ فبراير ۹٦۹م‏ متجها إلى مصر على رأس جيش يزيد على مائة ألف 
جندى» وهو عدد لم تشهده مصر منذ عهد الإسكندرل'") الأكبر بدليل أن أحد المصريين 
وصفه عند رژیته له oise pes flew Gly‏ كثرة وع كتا صاحب الجیش أسطول 


VE عبد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین» ص‎ VA ابن خلدون, المقدمة. ص‎ VA 

۷- ابن خلدون. المقدمة. ص ۱۹“ عبد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین». ص VE‏ جمال الدین الشیال, 
مصر فى العصر الفاطمی؛ ص LEXA‏ 

۸- جمال الدین الشیال» مصر فى العصر الفاطمی؛ ص LEXA‏ 

5 عنها انظر فتحی gai‏ سیف, الشرق الاسلامی بين التبعية والاستقلال, الطاهریون, القاهرة ۰۱۹۷۸ 
ص V0‏ وما بعدها. 

۷۰- ابن تفری بردی» النجوم» ج؛؛ ص ۱۶ - ٠١‏ . 

VA‏ القریزی, اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۸؛ ابن تغرى بردی, النجوم, bie‏ ص SVT‏ عبد النهم ماجد. ظهور 
خلافة الفاطمیین. ص ۰۱۰۵ 

۲- جمال الدین الشیال, مصر فى العصر الفاطمی» ص 1۳۰. 

۱۷ 


بحرى ليقضى على أى اعتداء من قبل الروم الذين كانوا قد بدأوا يطمعون فى استعادة 
مصر من جديد. ووصل جوهر إلى الإسكندرية ودخلها دون قتال» فلما وصلت الأنباء إلى 
القتطات: اهرب اميا ولك sel‏ تفر peu‏ الززين جش وخ الفرات أن برشل فن 
طلب الصلح والامان(, فارسل وفدا على رأسه الشريف أبى جعفر مسلم بن عبيد الله 
وتمت المفاوضات بالفعل فى تروجه قرب الإسكندرية وكتب جوهر للمصريين GL‏ تعهد 
فيه بحمايتهم والجهاد cagic‏ واحترام agile‏ ونشر الامن, وتأمين طرق الحج, والعناية 
بالحالة الاقتصادية للبلاد عن طريق إصلاح السكةء كما تعهد لهم بترمیم الساجد وتزینها 
بالفرش والإيقاد. 

LS,‏ يحدث عادة فى التاریخ فى مثل هذه الواقف لابد أن یرتفع صوت العارضة 
فظهر انقسام بين الناس والجند ما بين مؤيد للفاطمیین یری فتح آبواب البلاد لهم, 
ومعارض يرى ضرورة مقاومة جوهر وجنوده والعمل على طردهم من البلاد. وکان یتزعمهم 
رجل یدعی فاتك اللقب UNE‏ الذی قال «ما بیننا وين جوهر إلا السیف("». وقاد 
العارضة من أتباع الدولة العباسية والاخشيدية, الذين قطعوا جسور الجيزة وانتظروا 
جوهر وجيشه بمنية شلقان» شرقی القناطر الخيريةء إلا أن جوهر استطاع التغلب 
عليهه("")؛ واضطرت القاومة الاخشيدية والكافورية إلى الهرب إلى الشام(» وشاع الذعر 
ثانية بين الناس فى الفسطاط وطلبوا إلى الشریف آبی جعفر مسلم أن يسال جوهر Bale}‏ 
الأمانء ففعل وأعيد الأمان"" وهدأت النفوس, وخرج الوزیر جعفر بن الفرات ومعه 
الاشراف ووجوه البلد يوم السابع عشر من شعبان سنة ۳۰۸ه۵/ الثالث من يوليى ۹٦۹م‏ 
لقابلة جوهر وتهنئته بسلامة الوصول ونجاح ll‏ 


۳- محمد جمال الدين سرور: الدولة الفاطمية فى مصر» ص OW‏ 

NEA القریزی, اتعاظ الحنفاء ص‎ VE 

وبا La!‏ میضائیل, lad‏ سیر oY!‏ البطاركة. مخطوط بدار الکتب الصرية, تحت رقم Yes CUVE‏ ورقة 
٨۸‏ ب. 

. ٠١١ ماجد, ظهور خلافة الفاطميين» ص‎ pail! عبد‎ VA 

۷- ابن خلکان» وفيات الأعيان» a‏ ص ces GM !٠٠١‏ اتعاظ الحنفاء ص 5١١؛‏ ابن تفرى بردی. 
النجوم: ta‏ ص VY‏ 

۸- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطمیین ص ۱۰۷. 

4 المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص ١١٠؛‏ محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية. ص AA‏ 

۰- القریزی» اتعاظ الحنفاء ص ۱۵۷ = ۰۱۵۸ 


۱۷۷ 


ولا دخل جوهر مصر وجاز بالفسطاط وآناخ حيث موضع القاهرة OY ESI‏ وكان 
مناخه فى منطقة رملية تقع فى الشمال الشرقى من مدينة القطائع ولم يكن بها سوى 
بستان الاخشید, المعروف بالكافورى؛ ودير للنصاری» يعرف بدير العظام» فى المكان الذى 
يشغله الآن الجامع الاقمر» وحصن صغير يعرف بقصر الشوك» بنی على أنقاضه أحد 
القصور الفاطمية الذى سمى أيضا بقصر الشول(. 

فى هذه البقعة اختط جوهر فى نفس الليلة موقع القصر الذى قرر أن يستقبل فيه 
المعز تنفيذا لأوامره؛ وبنى سورا خارجيا من اللبن, اكتشف فى صباح اليوم التالى 
تعرجات غير معتدلة» فلم تعجبه, بيد أنه تركها على حالها واستمر فى البناء حتى أكمله. 
كما حفر خندقا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام القرامطة(" لهذا الحصن الذى أطلق 
عليه اسم المنصورية" تقربا إلى خليفته المعز بإحياء ذكرى والده النصور بتصر الله. 
وظلت هذه المدينة أى الحصن تعرف بهذا الاسم حتى قدم المعز لدين الله إلى مصر بعد 
أربع سنوات من الفتح فسماها القاهرةل”'. وقد روى بصدد ذلك أن المعز قال لجوهر عند 
خروجه لفتح pue‏ أمام page‏ من شیوخ كتامة «والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصرء ولتدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب, ولتنزلن فى خرابات ابن طولون, وتبنی 
مدينة تسمی القاهرة» تقهر الدتی OY‏ 

كذلك رأى جوهر ألا یفاجی السنیین فى مساجدهم بشعائر الذهب الفاطمی 
الشیعی خشیه إغضاب الصریین, ومن ثم فقد عول على ناء مسجد يكون رمزا لسيادة 
الفاطمیین على مصر. وشرع فى بناء الجامم الازهر فى ۲۶ جمادی الأولی سنة ۵۲۰۹ / 


(AY) 


AC 


یونیو۲ 2٩۷‏ 
ویاستکمال الفتح ووضم أساس القاهرة, ویناء القصر لنزول الخليفة, وتشييد 
-AN‏ اين تفری بردى» النجوم» bam‏ ص ۳۱ 
۲- القریزی. الخطط, جاء ص Foi‏ ابن GH‏ بردی. النجوم. «ie‏ ص VE‏ 
AY‏ المقريزى؛ الخططء see‏ ص PU‏ 
~A‏ القریزی, الخطط, AE‏ ص IYVY‏ ابن تغرى بردى» النجوم؛ tbe‏ ص 3 
AT‏ القریزی, BUS!‏ الحنفاء ص VY‏ الخططء جا, ص TVA‏ جمال الدين الشیال, مصر فى العصر 
pala‏ :امن NE‏ 
-AV‏ المقريزى» Nia «bla!‏ هن ARA‏ اين تغری بردی» النجوم, جا ص wy‏ 
\VA‏ 


الجامم. أرسل جوهر إلى المعز يدعوه للقدوم إلى مصر مقر ملكه الجديد» فغادر المعز 
شمال أفريقيا ودخل مصر فى ۷ رمضان سنة ۱۲ اهار يونيى ۲ ۷٩م.‏ حاملا معه توابيت 
آبائه الثلاثة: الهدی, والقائم» والنصور, الذین تولو الخلافة قبله دلالة على عزمه النهائی 
على نقل مقر الخلافة الفاطمية إلى مصرء ونزل بالقصر الشرقی الکبیر حيث توافدت عليه 
هناك جموع الناس مهنئينء فتقبل منهم ما قدموه من هدایا وتحف وأمر باطلاق جمیع من 
اعتقلهم جوهر من الاخشیدیین(", ثم تسلم العز من قائدة جوهر دواوین مصر. وبذلك 
يكون جوهر قد شرف على شئون البلاد أربع سنين تقریبا . 

بدأ الفاطمیون حکمهم فى مصر بداية طيبة إذ عملوا على استمالة الصریین بشتی 
الطرق ومن ذلك لم یسمحو للمغاربة بالسکن فى مدینه الفسطاط وکان منادی جوهر 
ینادی JS‏ عشية بألا یبقی آحد منهم فى الدينة, وتم آیضا جلد بعض الغاربة الذين 
Les‏ الصرین. هذا ومن العروف أن الغاربة قد أثاروا بعض الضایقات عقب وصسول 
المعز إلى مصر, ولکن الخليفة آقر سکناهم خارج مصر وجعلهم بالقاهرة1 " التى شیدها 
جوهر, ولا نزل بعضهم فى دور الصریین, أنكر العز ذلك» بل ونقلهم بعیدا إلى عين شمس 
ویقال أنه ركب بنفسه إليها حتی يشاهد الواضع التی ینزلون فیها(. ومع هذا فمن 
الصعب القول بان الفاطمیین عملوا دائما على تدلیل الشعب الصری, بل کانوا یحکمونه 
كما جرت العادة بذلك فى العصور الوسطی عملا بالثل القائل «أنا الملك الزوج والشعب 
زوجتی الشرعیة», كناية عن تصرف الحاکم بالشعب على هواه("*. 

والمتأمل لتاریخ الدولة الفاطمية يمكنه أن يميز بسهولة بين عصرین يتسم کل منهما 
بسمات وصفات خاصة. ففی العصر الأول الذى يمتد حوالی قرن من الزمن, وینتهی فى 
النصف الأول من حکم الخليفة الستنصر حوالی سنة /اه4ه/ ۱۰۹۶م» نجد أن الخلافة 
قد بذلت آقصی ما تستطیم لتنظیم شئون مصر الداخلية. فنشرت الأمن فى ربوعها 
ووضعت النظم الادارية CEG‏ واهتمت بالجیش وا لأسطول ونمت الزراعة, ونهضت 
بالتجارة, وشجعت العلوم والفنون. كما امتاز خلفاء هذه الفترة الأولى بقوة الشخصية ولذا 
فقد كانت السلطة كلها مركزة فى آیدیهم ولم يكن للوزراء سوی الكانة الشانية. وقد 
۸- القریزی؛ الخططء جا ص YOY‏ 
۹- القریزی, اتعاظ الحنفا, ص NAN‏ 
۰- القریزی, اتعاظ الحنفاء ص ۰۲۰۳ 
Gal -۱‏ ميسرء تاريخ مصرء تحقیق ماسیه, القاهرة ۰۱۹۱۹ ص fe‏ القریزی, اتعاظ الحنفاء ص NAV‏ 
۲- عبد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین؛ ص NAY‏ 

۱۷۹ 


استطاع هؤلاء الخلفاء الأوائل مد نفوذهم الخارجى إلى اليمن والحجاز والفرب وصقلية 
والشام؛ بل وخطب لهم فى الوصل وبغداد فى بعض LAY)‏ ولا عجب فى هذا فقد 
كان أولهم العز لدين الله الذى عرف بجبار الشیعة("), وقيل أنه كان على درجة عالية من 
الذكاء وإجادة اللغات المتعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية“. والحق أن المعز هذا قد 
اهتم بشئون مصر المالية اهتماما شديدا كما منم النداء بزيادة النيل كما جرت به العادة 
قديما منعا للبلبلة وأمر بألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى قائده جوهر حتى إذا تم الفيضان 
ووصل الى أقتصاه آعلن ذلك OO util‏ ویفهم من الصادر التاريخية آنه شارك فى 
الاحتفال بوفاء OM Lill‏ كما age‏ العز بالاشراف على شئون مصر الالية إلى کل من 
یعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن("» فقاما بواجبهما خير قيام؛ وبذا زادت إيرادات 
الدولة زيادة ملحوظة فى وقت قصیر. وأمر آیضا بإصلاح السكة إذ ضري الدینار العزی 
الذى صارت له الكانة الأولی فى العاملات التجارية وفضل على الدینار الراضی الذی 
اتضع حاله وقلت قيمته وطرد من السوق شینا OU Guns‏ وتخلص العز كذلك من تهدید 
القرامطة الذين هددوا مصر برا ويحراء ووصل آسطولهم إلى مدينة تنیس, فقاتلهم آهلها, 
وأخذت عدة من سفنهم وأسر عدد كبير من جنودهح( "۲. والحق أن العز أدرك أيضا منذ 
الوهلة الاولی ما قد تتعرض له فصن من خطر الهجوم علیها من ناحية البحرء لذلك نراه 
یعنی بالاسطول عناية كبيرة فشید دارا جديدة لصناعة السفن فى القس التی أمدت 
الاسطول بستمائة سفينة حربية لم ير مثلها من ON D‏ 


۲۳- جمال الدين الشبال, مصر فى العصر الفاطمی» ص ۳۸ . 

.5١ ابن الخطیب, أعمال الاعلام. تحقیق العبادی والکتانی؛ الدار البیضاء ٤٠۱۹ء ص‎ -٤ 

۰- عبد النعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین. ص ٠١١‏ . 

.5١ ص ۰۰۱۱ القریزی, الخطط, جا ص‎ Vue القلقشندی, صبع الاعشی,‎ AT 

.۱۵۹ محمد حمدی الناوی, نهر النیل فى المكتبة العربية. ص‎ ÉVe المقريزى: الخطط, جاء ص‎ “AV 

۸- محمد جمال الدين سرور, الدولة الفاطمية فى مصرء ص {VEY‏ جمال الدين الشیال, مصر فى العصر 
الفاطمى؛ ص 1۳۹ . 

4 القریزی, اتعاظ الحنفاء ص ۱۹۹ أبن ميسرء آخبار مصرء ص ١٤؛‏ مايسه محمود داود, السکوکات 
الفاطمية بمجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة» NAAN‏ ص ۶۸. 

۰ - القریزی, اتعاظ الحنفا, ص ۲۵۰. 

.۲۲۰ ص‎ eV ص ۱۹۵؛ عبد النعم ماجد. نظم الفاطمیین فى مصر»‎ Ve المقريزى, الخطط,‎ ١ 

۱۸۰ 


ومات المعز فى سنة ١٠٠ه/ AAV‏ بعد أن ترك دولة موطدة مترامية الأطراف 
الخلافة فى عهده من المحيط الأطلسى غريا إلى الخليج الفارسى شرقاء ومن أقصى الشام 
شمالا إلى بلاد النوبة واليمن جنوباء وخاف بأسه إمبراطور الدولة البيزنطية الذى بعث إليه 
بالرسل والهدايا طالبا الصلح والهدنة وقد أجابه العزيز بشروط منها إطلاق الأسرى فى 
مملكته ون يخطب له فى جامع القسطنطينية كل جمعت(۳. 

وهكذا بلغت مصر فی عهد ۵ الذروة وفاقت الخلافة العباسية شوة ونفوذا ویدأت نهدل 
ما بقى فى أيدى العباسيين من (gui‏ 

كذلك عرف العزيز بالتسامح مع أهل الذمة الذين نعموا فى عهده بالحرية التامة فى 
أداء شعائر دينهم وترميم کنائسهم» بل ويناء كنائس جديدة:؛ ولا غرى فى ذلك فقد كانت 
زوجته مسيحيةء ولذا فقد عين أخويها بطريركين ملکانیین فى الإسكندرية والقدس(٩.‏ 
وفى age‏ العزيز نمت أيضا ثروة البلادء وزادت ثرواتها فعاش الناس فى رفاهية كما عاش 
الخليفة حياة كلها بذخ Va sy‏ فاقتنى كثيرا من التحف وجوارح الصید() وشيد 
لنفسه قصرا جديدا عرف بالقصر الغربى 'ء وذلك فى مقابل القصر الشرقى الكبير 
الذى alls‏ جوهر للمعز من قبل. وصار يفصل بين القصرين ميدان متسع يستخدم لعرض 
«shall‏ وإليه يرجع الفضل أيضا فى تحويل الجامع الأزهر إلى جامعة بمعنى الكلمة. ففى 
للدرس والقراءة فى أوقات منتظمة مستمرة» على أن تعقد حلقاتهم بالأزهر كل يوم جمعةء 
وكان passe‏ خمسة وثلاثين فقيهاء وقد رتب لهم العزيز أرزاقا وجرايات شهرية» وبنی لهم 
۲ -المقريزى» الخطط, جا ص YOY‏ ابن تغرى بردی» النجوم؛ ج؛ ؛ ص /الا. 
۳ ابن تغرى بردی» النجوم, ج٤»‏ ص ۱۵۱ - NOV‏ 
۰- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمي؛ ص ٤٤١‏ . 
-٥‏ يحيى بن سعيد الأنطاكى؛ تاريخ أو صلة كتاب أوتيخاء ص Abo — VEE‏ 
- جمال الدين الشیال, مصر قى العصر الفاطمی, ص 18۰ . 

۲ ص ۷ :۰ VEN‏ القریزی, الخطط, Yow‏ ص NAL‏ 

۸- القریزی, الخطط, جاء ص ۵۷ . 


م 


\A\ 


دارا لسكناهم بجوار الجامع الازهر(). كما بد العزيز أيضا بناء جامعه الكبير الذى 
أتمه فيما بعد ابته الحاكم الذى عرف به LT‏ 


كذلك رأى العزيز أن الجيش القوى هو السياج الطبيعى لحماية هذه الدولة الكبيرة 
المترامية الأطراف فصرف همه للعناية بالجيش حيث أدخل فيه عناصر جديدة من الترك 
والديلم وأخذ يعتمد عليهم ويقربهم على حساب العناصر الأخرى من الفاربة التى كانت 
تكون العنصر الأكبر فى الجيش مما أوجد التحاسد بينهم قدبت بين الترك والمغاربة عوامل 
الشقاق والنزاع مما أدى إلى قيام الفتن والحروب بينهم فجر ذلك الخراب والدمار على 
Ep‏ 

وقد بدا ذلك واضحا فى خلافة الحاكم الذى خلف أباه العزيز فى شهر رمضان 
سنة ۵۳۸/ ۱۸ أكتوبر ١۹۹م‏ فقد انتهز المغاربة صغر سن الحاکم» الذى بويع بالخلافة 
وهى فى الحادية عشرة من OMe oe‏ وفرضوا عليه تولية شيخهم أبى محمد بن عمار 
الواسطة وهی أشبه بالوزارة ولقب بأمين CMAs‏ الذى أصبح الحاكم الفعلى للبلاد 
وقرب أبناء جنسه من المفاربة وحط من شأن الأتراك والديلم أى المشارقة؛ وأساء معاملتهم 
فهرب كثير منهم إلى Lat‏ ثم اجتمع شمل هؤلاء الترك تحت زعامة أبى الفتوح 
برجوان الذى كان وصيا على الحاكم والذى قام بتنحية ابن عمار وتولى السلطة بدلا 
مته .وغل برجوان هذا مطلق السلطان حتی قتله الحاکم غيلة فى سنة ۵۳۹۰/ 
۰ بعد أن أنفذ إليه من ينبهه بقوله: «آن الوزغة - أى الحية الصغيرة: وکان 
برجوان قد أطلقه على الحاکم- صارت تنینا MLS‏ ». وباشر الامور بنفسه حیث أخذ 
یتصرف تصرفا مطلقا فى كافة الأمور مع حداثة سنه» وکانت له آهداف فى أن یکون 
4 المقريزى؛ الخططء ج؟: ص AVY‏ 
۰- القریزی» الخططء View‏ ص ۲۷۷ . 
١‏ المقريزى: الخططء Vg‏ ص #1 محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية فى مصر» ص .٠١١‏ 


۲۳- ابن تغرى بردى» النجومء ج5؛ ص ۱۷۱؛ عبد المنعم ماجدء الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليهء 
القاهرة ۱۹۵۹ » ص Yo‏ 

۳ - القریزی, «Ye ball‏ ص ۳۱؛ يحيى بن سعید » صلة تاريخ أو تيخاء ص ۱۸۰ - NAN‏ 

۶6 - عبد النعم ماجد» الحاکم پأمر الله, ص Ye‏ 

۰- القریزی» الخطط» ie‏ ص ۲. 

۲ - القریزی الخطط. «Yom‏ ص ۶؛ ابن الأثیر. الکامل» Vow‏ ص ۰۱۸۰ 

۷ - الانباء میخائیل, ذیل سير الآباء. ۲ ورقة ۵۳؛ ابن القلانسی, ذیل تاريخ دمشق, بیروت ۱۹۰۸ ۰ 
س٥٤‏ . 

۱۸۲ 


الخليفة المثالى فى الخلق والحكم مما جعل سيرته فريدة فى زمانها واتهمه بعض المؤرخين 
بالشذوذ وعدم اتزان الفكر ونعتوا عهده بالقسوة والعنف وكثرة سفك OL‏ وذلك رغم 
زهده وتقشفه الذى تجلى فى رفضه للنعيم الذى تركه له أبوه وجده إذ أخرج من قصره 
اعا خا وان متا Riles‏ من لتاق الاکن كما DA)‏ من رالد 
وإخوته وخواصه أملاكهن Vga lies‏ محتذیا بذاك الخليفة عمر بن عبد العزیز الذى 
جعل زوجته تترك جواهرها لبیت مال المسلمين"'. 


alla‏ يكال سا كان تسیل مین الشات ۰ لنش اماد لك من 
Oa geal‏ ومرکب حدیدی فى OM aula,‏ وکان لون ثيابه البیاض شعار الفاطمیین, ثم 
آصبح السواد pe‏ عمامة زرقاء» ثم جعلها ایضا سوداء زيادة فی Oana‏ وصار 
يركب من غير زينة sf‏ أبهة, بل صار يركب الحمیر بدلا من الخيل" مخالفا عادة آبائه 
السابقین. ونهی عن تقبیل الارض بين يديه وکذا تقبیل اليدء والانحناء بالسجود إلى الارض 
وقد اعتير ذلك من صنيع OD tl‏ وأمر بالا يصلى أحد عليه فى مكاتياته كما جرت به 
(A ee‏ 
العادة من قبل 5 


والحق أن كل هذه الأمور قد قلبت الأوضاع المتعارف عليها فى عصره مما جعله فى 
نظر بعض المؤرخين ملتاث العقل غير متزن التفكير خاصة وقد لجأ إلى استخدام القتل 
كوسيلة من وسائل الحكم لسحق كل من يشك فى ولائه ولإصلاح اعوجاج الدولة بعد أن 
فسدت شئونهاء مما جعل اسمه يخيف أى شخص وشبهوه بالأسد الضارى الذى يطلب 


۸ - جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص .11١‏ 

6- يحيى بن سعید. صلة تاريخ أوتيخاء ص ۰.۲۰۲۱ 

۰- يحيى بن سعید» صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۰۹. 

۱- ايبن الأثیر» الكامل. ج٤»‏ ص ۱۵۶ عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى» ج۲؛ ص VON‏ 

۲- يحيى بن سعيد» صلة تاريخ آوتیخا, ص ۲۰۰؛ عبد المنعم ماجد, الحاكم بأمر dll‏ ص ۰۶۰ 

۳- ابن العماد. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, القاهرة ۱۳۵۰ - ۱۳۵۳ه. Ya‏ ص ۰۱۹۶ 

۶- يحيى بن سعید» صلة تاريخ آوتیخا. ص ۲۰۸. 

-١‏ يحيى بن سعید, صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۰۵ ۲۱۸۰ ؛ عبد النعم ماجد, الحاكم بأمر الله, 
ص۰۶۱ 

۰۷ ص‎ Nee ابن خلکان, وفیات الاعیان»‎ AA 

۷- يحيى بن سعید. صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۰۰ ابن العماد» شذرات الذهب؛ Vom‏ دی ۰۱۹۳ 
المقریزی» الخطط؛ ج؟؛ ص ۲۸۸. 

VV ص‎ Nam المقريزى؛ الخططء +۲ ص ۲۸۸؛ عبد المنعم ماجد, نظم الفاطمیین»‎ TA 

NAT 


فريسة وقد ساعد على ذلك أن منظره كان رهیبا, فعيناه واسعتان إذا نظر إلى إنسان 
ارتعد منه لعظم هيبته وكان صوته جهيرا OM Gyan‏ حتی قيل أن عدد من قتلهم بلفوا 
العشرة آلاف OP Uy Leas)‏ وأرجعوا ذلك إلى أنه كان يعبد كوكبى زحل والمريخ: ولاسيما أن 
الأخير يرمز للحرب» وأنه كان يسفك الدماء تقربا لهما ". وجدير بالذكر هنا أن معظم 
من قتلهم الحاكم لم يكونوا من ضعفاء الناس وإنما من أكابر رجال الدولة مما يؤكد أن 
القتل عنده لم يكن إلا وسيلة من وسائل الحكم "'. ويبدى أن سياسته هذه قد أثمرت بدليل 
أن الناس أصبحوا فى عهده آمنين على أموالهم فكان التجار يتركون حوانيتهم مفتوحة ولا 
Cats‏ 

كذلك أخذ هذا الخليفة. الذى كان الدين elles‏ عليه کل حواسه» على عاتقه أن يقوم 
CO IL‏ فكان يصدر عدة أوامر من وقت GAY‏ بمنع تناول أو بيع بعض الاکولات» التى 
كان يترتب عليها مضار صحية وأمراض فى عصره. فمنع الناس من أكل وبيع الملوخياء 
والجرچیر, والقرع والمتوكلية وهی نبات للحساء. والدلینس( ۳ وهو نوع من الصدف لعله 
pi‏ منخول, والترمس العفن, وقد آثارت مثل هذه الاوامر سخرية عدد من المؤرخين فرموه 
باضطراب الذهن. كما فسرها البعض على آنها تعصب مذهبی, إذ قیل أن اللوخیا كانت 
محببة لدی معاوية. والجرجیر كان ینسب ادخاله فى الطعام للسيدة عائشة, والمتوكلية 
تنسب إلى الخليفة العباسی التوکل( ۳. 


ومن الواجبات الأخلاقية التی عمل الحاکم على حمایتها وأثارت حوله الكثير من 
الجدل تصرفاته إزاء شرب الخمر إذ aie‏ شربه وصنعه وتتبم السکاری, وأمر بقطع کروم 
الجيزة» وديس العنب فى الطرقات تحت أرجل البقر وغرق بعضه فى النیل» كما کسر جرار 
الفشل ste‏ 


۹- الأنبا میخائیل» ذيل سير الآباءء ج ورقة OY‏ , 408 
LOY) -۰‏ ميخائيل» ذيل سير الآباء. Yom‏ ورقة ٣ه‏ . 
—\Y\‏ ابن تغرى بردی, النجوم, ج٤‏ » ص ۱۷۷؛ عبد الله عنان» الحاكم بأمر call‏ القاهرة ۰۱۹۳۲ ص١٠‏ . 
۲- عبد المنعم ماجد, الحاكم پأمر lil‏ ص 1۷. 
۳- عبد النعم ماجد؛ الحاكم بأمر «lil‏ ص 1۳ . 
٤‏ ابن تغرى بردی, النجوم» bam‏ ص ۰۱۸۶ 
-٥‏ القریزی, الخطط, Yom‏ ص SVAN‏ ابن إياسء بدائع الزهور» طبعة بولاق» جا ص ۵۲. 
۹ عبد النعم sage‏ الحاکم. ص A‏ 
۷- القریزی, الخطط, Nom‏ ص YAN‏ ۰ ۷ ؛ ابن تغری بردی» النجوم؛ ج٤»‏ ص AVY‏ 
\AË‏ 


کذلك حاول وضم حد لسفور النساء منعا للفتنة ما Jus‏ علی حمية تادرة: لا تقف 
عند نسائه؛ وإنما تشمل أيضا نساء رعایاه(۳» إلا أن آعداءه شوهوا حقيقة تصرفه نحو 
النساء وأرجعوها إلى عقدة فى نفسه ناشئة عن شغفه بالنکا(۳۱, مما یجعله یمیل إلى 
تعذیبهن مع أن تصرفه حیالهن كان متدرجا كما هو شأنه دائما إذ آمر فى أول الأمر 
بمنعهن من الخروج فى اللیل, وکشف وجوههن وراء الجنائز! OP‏ فلما لم يرتدعن أصدر 
آوامره بمنعهن من الخروج نهائیا ولضمان تنفیذ ذلك أمر الخفافین بعدم عمل الأخفاف لهن 
وقد استمر هذا النع من سنة ۵۶۰۶/ ۱۰۱۳ إلى وقت خلافة الظاهر فى سنة ۵۶۱۱/ 
۰ أى حوالی سبع سنوات(*, لم يسمع خلالها إلا بخروج من دعت الضرورة إلى 
خروجه من النساء كالقابلة أو الفاسلة أو المرأة الراغبة فى السفر“. 

ومن الأشياء التى أخذت على الحاكم أيضا سياسته إزاء أهل الذمة الذين كانوا قد 
إشتد بأسهم بين المسلمين منذ أن تمكنوا فى أيام أبيه العزيزا”*') مما اضطره إلى 
الرجوع إلى الشروط العمرية““ وألزمهم بالتميز عن المسلمين بعلامات خاصة عرفت 
O°) Lal‏ وذلك بوضع زنانير ملونة جلها أسود حول أوساطهم ولبس العمائم السود على 
رژوسهم( '' وتلفیعات» سوداء طیالس, وجعل القبط يحملون صلبانا واليهود يحملون 
الخشب ومنعهم من ركوب الخیل, وألزمهم بركوب البغال والحميرء كما أمرهم أن يتميزوا 
فى الحمامات عن المسلمين"“ء ثم أفرد لهم حمامات على Bam‏ ولكن أهل الذمة نزعوا 
۸- عبد المتعم ماجد, الحاکم, ص ME‏ 
YA‏ — یحیی بن سعید» صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۰۷. 


۰- القریزی, الخطط, هنا ص ۲۸۰؛ عبد النعم سلطان؛ الجتمع السری فی العصر الفاطمی, 
القاهرة ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۱۹ 

“VEN‏ ابن تغری بردی, النجوم. fe‏ ص ۱۷۸ - NVA‏ ابن حماد؛ آخبار ملوك بنی عبید» ص 100 عبد 
pea egal St‏ | لضری؛ هن AS‏ 

اوديعي بن شعو اة فارخ اراهن Gly Silage Ge‏ الله من 95 

۳- هيد النعم شلطان :لحتس الصری» ص ۹۸ 

-٤‏ عن الشروط العمرية انظر الاوردی, الاحکام السلطانية, القاهرة AVY AA‏ ص ۱۳۸ - ۱۳۹؛ 
النویری, نهاية الأرب فى فنون الأدب» Am‏ ص ۲۳۸ - VTA‏ قاسم عبده قاسم آهل الذمة ص TV‏ 
34ح يهني ول Ll Gants‏ ی slat piles Ne NE RON‏ كلوك 

بنى عبید. ص ۵۲؛ الأنبا میخائیل» ذيل سير الآباء. ج" ورقة ۵6 - ۵۵؛ المقريزى؛ الخطط: Nem‏ ص 
YAY‏ 
VEN‏ الأنبا میخائیل» ذيل سير الابا» Vin‏ ورقة $08 عبد المنعم سلطان: المجتمع الصری» ص ۰۱۰۰ 
VY‏ المقریزی» الخطط: ج؟: ص ۲۸۸. 
۱۸۵ 


الغيار وتشبهوا بالمسلمين حتى لا يعرفوا““ مما آثار غضب الحاكم عليهم واتخذ نحوهم 
قوانين صارمة لم تعرف قبلاء وذلك بأن جعل النصارى يحملون صلبانا ثقيلةء طولها ذراع 
ونصف وزنتها خمسة آرطال بعد أن كان طولها شبرا, وختمها بالرصاص, Lal‏ الیهود 
فجعلهم یلبسون الزنار ویحملون الخشب OP) at‏ كذلك منع النصاری من تقدیم النبيذ 
فى قرابينهم» وأمر بأن یمحو الناس الصلبان الرسومة على آیدیهم وسواعدهم( ۳ وأكثر 
من تلك آمر بهدم الکنائس والبیع والأديرة فى مصر وصادر آملاگها ۳ Les‏ أصدر 
سجلا إلى dally‏ على القدس يأمره بهدم كنيسة القيامة جاء فيه «آمر الامامة إليك بهدم 
قمامة فاجعل سماءها آرضا وطولها Melua ze‏ ولعل السبب وراء هدم الحاکم لهذه 
الكنيسة هو قیام ملك الروم بهدم جامع القسطنطينية"*'. 


ورغم هذا فإن الحاکم فى آخر سنة من حکمه عدل عما زاده على الشروط العمرية 
واکتفی من أهل الذمة بلبس Lat‏ 99( فقط وهی العلامة الميزة لهم وأصدر بذلك عدة 
سجلات يأمر فیها بإعادة بناء ما تهدم من الکنائس ورد وقافها(۳۳ كذلك أعيد بناء 
كنيسة القیامة OO‏ وإن قیل أن ابنه الظاهر هو الذی وافق على ترمیمها بعد العاهدة التی 
وقعت بینه وبين قسطنطین الثامن ملك CMa sith‏ ولعل آیضا حفیده الخليقة الستنصر هو 
الذى فعل ذلك فى مقابل ما عرضه عليه رومانوس ملك الروم من اطلاق سراح خمسة آلاف 
jut‏ ا OP‏ 
۸-الانبا ميخائيل: ذيل سير tell‏ ورقة ١ه‏ . 
٩‏ - القریزی, الخطط؛ ج؟؛ ص ۲۸۷؛ اين تفری بردىء النجوم: cba‏ ص VA‏ 
- الأنبا ميخائيلء ذيل سير Vell‏ ورقة ۶۵۶ يحيى بن سعيدء صلة تاريخ أوتيخاء ص 7٠١‏ : 
۲ ؛ عبد النعم cage‏ الحاكم بأمر الله, ص AA‏ 
۱- يحيى بن سعيدء صلة تاریخ أوتيخار ص ۲۲۹ ۲۳۲۰؛ ابن تغرى بردی, النجوم ج؛ ؛ ص ۰۱۷۷ 
۲- ابن الأثير, الکامل, Vig‏ ص ۲۶۰؛ يحيى بن سعید. صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۳۰ - ۲۳۱؛ الأنبا 
میخائیل, ذيل سير الآباء. ج۲؛ ورقة 00 وما بعدهاء ابن تغرى بردی, النجوم. bom‏ ص NVA‏ 
۳- عبد النعم ماجد, الحاكم پأمر dll‏ ص .٠٠١‏ 
4 - یحیی بن سعید صلة تاريخ أوتيخاء ص ۲۳۲. 
00\— یحیی بن سعید « Une‏ تاريخ أوتيخاء ص ۲۲۸ - ۲۲۹. 
1- عبد pail!‏ ماجد, الحاکم بأمر الله ص .٠١١‏ 
Sauf -۷‏ رستم» الروم فى سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. بیروت ۱۹۵۵ - 
5 2 ص NE‏ 
-١‏ عبد pail!‏ ماجد» الحاكم بأمر الله. ص NY‏ 
AT‏ 


ومن الأشياء التى رمى بها الحاكم أيضا ادعاؤه الألوهية ومرجع ذلك أن رجلا 
فارسيا يدعى الحسن بن حيدرة الفرغانى المعروف OO AYU‏ غلا فى ذات الحاكم 
واعتبره العبود ودعا إلى إبطال الثبوة وأسقط اسم الله واسم النبی واغتبر التنزيل والتأويل 
والتشريع خرافات وقشوراء ودخل الجامع فى خمسين رجلا على القاضى ابن أبى العوام 
وأخذوا أموال الناس وثيابهم وسلموه رقعة ليقرأها على الناس بدأت باسم الحاكم الرحمن 
الرحیم. فرفع القاضى صوته منكرا وهجم الناس على الأخرم وقتلوا أصحابه؛ أما الأخرم 
نفسه فهرب وقیل أنه CO) pi‏ کذلك ظهر داعية آخر اسمه محمد بن اسماعیل لقت 
بالدرزی, التی لا یعرف لها أصلء وکان الحاکم قد قربه فى أول الأمر حتی عرف بغلام 
الحاکم وکان القواد والعلماء یقفون على بابه ولا ینقضی لهم شغل إلا على يده" . وکان 
الدرزى هذا يؤمن بالتجسیم ویری أن روح آدم جات علياء وأن روح على انتقلت إلى آبی 
الحاکم, ثم انتقلت إلى الحاکم؛ ودعا الناس إلى أن یعتقدوا أن الحاکم الاله الذى صنع 
العوالم وصنف LUS‏ شبهه بالقرآن سماه الاستور(۲۲. وقد جعل الدرزی له أتباعا عرفوا 
بالدرزیة!۲ ۱ بلغ عددهم ستة عشر ألفاء وکانوا یأتون بأمور مبتذلة مثل تلطیخ القبلة, 
والبول على الصاحف(* '). وقد اختلفت الروایات فى نهایته فقيل أنه قتل على ید الأتراك 
وهو فى موكب الحاكم لأنه نصح الحاكم بسلب ألقابهم التى كانوا يتباهون بهاء وقيل أيضا 
أنه هرب إلى الشام ونشر دعوته OO gad‏ على حين ذهب البعض إلى الترجيح بأنه قتل 
فى إحدى المعارك سنة ۵۸۶۱۰/ OUYANG‏ 

والحق أن الحاكم لم يدع الألوهية إطلاقا وذلك بالاعتماد على أوثق المصادر 
التاريخية, فضلا عن أنه لم يصلنا نص واحد يشير إلى أن الحاكم نفسه قال أنه هو الاله, 
بل عظم الأمر عليه لتجاسرهم على هذه الدعوى (Manage‏ 
4- ابن تغرى بردی, النجوم. ج؟, ص ۱۸۳ الكرمانىء الرسالة الواعظةء تحقيق كامل حسين: مجلة 

كلية الآداب - جامعة القاهرة, المجلد الرابع عشرء الجزء الأول مايى ۰۱۹۵۲ 
- عبد النعم ماجد, الحاكم بأمر الله. ص ۱۰۷. 
-١‏ ابن تغرى بردی, النجوم؛ ج؛؛ ص ۰۱۸۶ 
۲- يحيى بن سعید. صلة تاريخ أوتيخاء ص 4؟؟. 
VW‏ يحيى بن سعيد؛ صلة تاريخ أوتيخاء ص۲۲۳, محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية فى مصرء 
ص ۹۷؛ حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السیاسی, القاهرة ۰۱۹۶۲ a‏ ص TW‏ 

sue -14‏ النعم ماجد, الحاکم بأمر الله. ص ۰۱۰۸ 
۰۵ - ابن تفری بردی, النجوم, جء , ص NAL‏ 
1- عبد النعم ماجد, الحاکم jets‏ الله. ص ۰۱۰۸ 
۷- عبد النعم ماجد, الحاكم پأمر الله ص ۰۱۱۰ 


۱۸۷ 


وقد ترتب على كل هذه الأمور اجتراء الخلافتين السنيتين العباسية والأموية على 
مهاجمة الدولة OV bla!‏ فقد جمع الخليفة القادر بالله عددا من علماء بغداد 
CL,‏ وكتبوا محضرا طعنوا فيه فى النسب الفاطمى وأعلنوا فيه أن الحاكم وسلفه 
«أدعياء خوارج لانسب لهم فى ولد على بن أبى طالب» وإنما هم «كفار فساق زنادقة, 
ملحدون معطلون, وللاسلام جاحدون» وأرسلت نسخ die‏ إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى فكان له صدى ON si‏ 

Loi‏ الخلافة الأموية بالأندلس فقد اتخذ هجمومها شكلا أكثر إيجابية وخطراء إذ 
خرج فى الصحراء الغربية خارج اسمه الوليد بن هشام( ٩۳‏ العروف بأبی OBS,‏ 
وادعى انتسابه إلى بنى أميةء وقاد جيشا كبيرا هاجم به que‏ مصر الغربية فأرسل إليه 
الحاكم جيشا لمقابلته فهزم الجیش, فأرسل إليه آخر تتبعه فى الصعيد حتى قبض عليه فى 
بلاد النوية وأرسله إلى القاهرة OM ata‏ 

ورغم فشل هاتين الحركتين إلا أنهما أثرتا دون شك فى الخلافة الفاطمية, إذ 
أضاعتا ما كان لها من هيبة قديمة» وبدأ الكل يجترئون عليهاء وتطور الأمر إلى أن قام 
النذاع فى الداخل بين عناصر الجيش من مغارية وأتراك وسودان ولم تهدا الفتنة إلا بعد 
أن قتل عدد کپیر من قادة الجيش. 

يضاف إلى هذا ما أقدم عليه الخليفة الحاكم نفسه من محاولة تفییر أصل هام من 
أصول المذهب الإسماعيلى؛ وذلك أن نظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية يقضى أن تكون 
الامامة فى نسل على بن أبى طالب دون غيرهم؛ وأن تنتقل دائما من الاب لأنهم كانوا 
تقون Sig eek Libres CU‏ كنا ui Sika ses‏ مانا 


۸- جمال الدين الشیال, مصر فى العصر الفاطمی» ص LEN‏ 

NE ص‎ Ye TT ابن این الکامل جلاء ص ۲۲۹؛ ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» جا ص‎ N'YA 

۷۰- ابن تغری بردی, النجوم, جد؟, ص ۲۲۹ - ۳۳۰؛ اين الفغاد ol pad‏ الذهب, Vue‏ ص ۱۸۲ - 
NAY‏ 

0 عنه انظر ابن خلدون, العبر: ج٤»‏ ص OA‏ - 104 يحيى بن سعيدء صلة تاريخ أوتيخاء ص NAA‏ 
ابن الأثيرء الکامل» جلاء ص 774 NN V‏ المقریزی» الخطط NS‏ ص AANA‏ تغسری بردى: 
النجوم» «Lam‏ ص ۲۱۵ - ۲۱۷؛ عبد النعم cage‏ الحاكم پأمر الله» ص ۱۵۷ - VAY‏ 

۲- عرف بهذا اللقب GY‏ كان يظهر النسك ویحتفظ بركوة معه أى وعاء من الجلد للوضوء على Bale‏ 
الصوفية. انظر عبد pail‏ ماجد. ظهور خلافة الفاطمیین, ص NEN‏ 

NA جاء ص‎ ail المقريزىء‎ Vv 

۱۸۸ 


وقد التزم الفاطميون dis‏ إنشاء دولتهم بهذا النظام؛ ولکن الخليفة الحاكم حاول مخالفة 
هذا المبدأ فوصى بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس وأصدر آوامره UL‏ يضرب 
اسمه إلى جانب اسم الخليفة على السكة وأن ينقش على الطراز. وكادت هذه الحاولة أن 
تفضى إلى انقسام خطير بين الشيعة الإسماعيلية لولا أن الحاكم قتل فى شوال سنة 
من قبض عليه وقتله وأجلست على بن الحاكم الذى تلقب بالظاهر لإعزاز دين الله على 
(USENET 5‏ 
غرس i‏ 
LV), Le‏ فقامت بالوصاية علیه عمته ست OME‏ فلما ماتت انصرف الخليقة إلن اللهی 
والتف حوله نفر من الرجال سیطروا على الأمور دون غیرهم من کبار السئولین حتی 
الوزراء» فساعت الحالة الداخلية وتفشی الفلاء فى سنة ۵۶۱۵/ 74١٠م‏ واضطرب الامن 
حتی لم يحج أحد من مصر فى هذه السنة, وبلغ بالناس الجوع إلى درجة أن عبید القصر 
الأهالى فأغلق الناس دورهم وحفروا دونها الخنادق(. 
ومع هذا فیحمد للظاهر أنه عمل على تحسین العلاقات بين مصر والدولة البیزنطية 
بعد أن كانت قد بلغت من السوء مبلفا کبیرا فى عهد dal‏ فجدد الهدنة مع صاحب الروم 
فى سنة ۵۸۶۱۸/ ۱۰۲۷م بشروط من أهمها إعادة فتح pole‏ القسطنطينية وأن یخطب فيه 
للظاهر فى مقابل السماح بإعادة بناء كنيسة القيامة بالقدس(۳) كما سبق أن أشرنا من 
سبع OV‏ وقد حکم الستنصر ستين OA) ste‏ (۲۷؛ - ۱۰۳۹/۵4۸۷ - ۱۰۹6م)» 


4- جمال الدین الشیال, مصر فى العصر الفاطمی؛ ص EEN‏ 
١0‏ القریزی» الخطط. 1 ص ۳۵۶؛ ابن تفرى بردی, النجوم. ج٤»‏ ص ۰۲۷ 
Gal -۲‏ تغرى بردی» النجوم» bam‏ ص ۰۲۶۸ 
۷ - القریزی, الخطط, >« ص ۳۵۶ - ۳۵۵. 
4- اسد رستم, الروم؛ «Ya‏ ص Zananiri, L'Egypte et l'équilibre du Levant au Moyen fé‏ 
Age, Marseille, 1933, p.40.‏ 
۹ - ابن تغرى بردی» النجوم. جده؛ ص .١‏ 
۰ - القریزی الخطط؛ جا ص ۰۳۵۵ 
۱۸۹ 


وهو بذلك أطول خلفاء الفاطميين حكما. وقد تميزت السنوات الأولى من حكمه بالرخاء 
والثروة ويتضح ذلك من كتابات الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر سنة 
ه/ ۱۰۶۷م» ووصف نظمها ومدنها وغناها وثروتها وحضارتهاء وصف المعجب بما 
رأى وشاهد فیها OA)‏ 

والحق أن مصر بدأت فى النصف الأول من حكم الخليفة المستنصر ترنى بأبصارها 
ثانية نحو العراق ويغداد, ویبدو أن الخلافة العباسية قد شعرت ببوادر الخطر فأصدرت فى 
سنة ٤٤٤ه/ VY ov‏ محضرا ثانيا شبيها بالحضر الأول الذى صدر فى عهد الحاكم 
للطعن فى نسب الخلفاء الفاطميينء ووقع عليه كبار العلماء والقضاة فى بغداد وأرسلت 
نسخ منه إلى أطراقت العالم الاسلامی(۳۳. 

بيد أن الخليفة الستنصر استطاع أن يرد على ذلك بقوة وعنف ففی سنة JEAN‏ 
م خرج على الخليفة العباسی آحد قواده وهو gal‏ الحارث البساسیری(*, وانضم 
الخليفة الستنصر الذى أمده بالسلاح CA JEUNE‏ فتقدم فى سنة ۰۰ ٤ه/ CA OA‏ 
ودخل بغداد ففر منها الخليفة القائم بأمر الله العباسی, وأرسل البساسيرى البردة 
والقضيب والنبرو (Ltt‏ وخطب للخليفة المستنصر بالله الفاطمى على منابر بغداد 
نحو أربعين OM Le au‏ كما حذت مدن العراق الأخرى حذى بغداد, قخطب للمستنصر فى 
فكوا لكف على مثا ابص وو اس عا لي ا 


0 انظر ناصر خسرو» سفر نامة؛ جمال الدين الشيال» مصر فى الفاطمی. ص ٤٤١‏ . 

۲- القریزی» ee bal‏ ص 5 ه"؛ ابن الأثير الکامل, ج۸» ص VE‏ ابن تغرى بردىء النجوم. جه؛ 
ص ۵۲. 

۳- لم تصلنا صيغة هذا المحضرء انظر عبد المنعم ماچد. ظهور خلافة الفاطميين» ص ٠١١‏ . 

۶ المؤيد فى الدین» سيرة الوید داعى Blew‏ ترجمة حياته بقلمه» تقديم وتحقيق كامل حسین, القاهرة 
۹ ص ۱۲۲ - 5؟١؛‏ القریزی, الخططء جاء ص ot‏ حسن ابراهیم. تاريخ الفاطميين, 
ص۲۲۲ . 

NV - ۱۱ خمسمائة ألف دینار» انظر النجوم. چه, ص‎ ll يذكر ابن تغرى بردى أنه أرسل‎ -٥ 

VA‏ ابن الأثیر. الکامل, ج۸؛ ص IAG‏ ابن تفری بردى» النجوم. جه؛ ص OV‏ جمال الدين الشيال» 
مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤١‏ . 

۷- المقريزى: الخطط ج۱. ص Yo‏ عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطميين» ص ۰۱۷۹ 

Quatremere, Mémoires géographiques et historiques ‘fo القریزی» الخططء جا « ص‎ -۸ 
sur l'Egypte, Paris, 1811, IV, p.328. 

۹- جمال الدين الشیال» مصر فى العصر الفاطمى» ص EEN‏ 

۱۹۰ 


وهكذا بلغت الخلافة الفاطمية فى النصف الأول من حكم المستنصر أوج عظمتهاء 
ولكن عوامل الضعف بدأت تسرى فى كيانها فى النصف الثانى من حكم الخليفة إذ 
استطاع طفرل بك السلجوقی دخول بغداد وقتل البساسيرى فى ذى الحجة سنة ٥١‏ ٤ه/‏ 
'' وأعاد الخليفة القائم العباسى إلى عرشه من جديد. كذلك أفضى النزاع الذى 
وقع بين الیازوری» وزير الخليفة المستنصرء وبين العز بن بادیس, عامل الفاطميين على 
المغرب إلى إسقاط الخطبة للخليفة المستنصر بالمغرب» ولعن الفاطمیین وسبهم على المنابر 
بأبشع OV EUIVE‏ حوالى سنة 4٠‏ 4ه/ 48١٠م‏ أو بعدها بقلیل, ويذا قضى على كل صلة 
بين الفاطميين والمغرب بعد مرور مائة وخمس وأربعين سنة من دخولهم وإقامتهم الخلافة 
CG‏ 

يضاف إلى هذا المجاعات التى انتابت مصر إبان هذه الفترة والتى كانت تنتج غالبا 
من تقصير النيل عن ارتفاعه مما يترتب عليه ترك الأرض بدون زراعة وبالتالى قلة وجود 
الأقوات وارتفاع الأسعارء ولقد شهد عصر المستنصر عدة مجاعات فى سنوات ۶]ه/ 
also‏ وفى ۶5 ۶ه/ ۱۰۵6 وفی أ أه/ ۵ وفى ٤٤۸‏ ه/ 61١٠م‏ وفى 
٠‏ ه/ 04 OMY‏ أثناء وزارة اليازورى الذى عمد إلى الحلول الوقتية فى علاجها 
بقصد التقرب من CRUE‏ 

وتعد مجاعة سنة JAEOV‏ ۵ من أطول وأبشع الجاعات التى تعرضت لها 
البلاد إن امتدت سبع سنين حتى سنة ZENE‏ ۳۳۱۸۱۰۷۱ وعرفت بالشدة المستنصرية, 
ووصلت آثارها إلى العراق والحجاز وبلاد ما وراء OP) qui‏ وقد عانى الأهالى خلالها 


- ابن خلکان» وفيات الاعیان, Ne‏ ص ۰۱۰۸ 

۱- ابن عذاری» البيان المغرب فى أخبار ا مغرب» تحقيق لیقی برولنسال, طبعة ليدن ۰۱۹6۸ جاء 
ص١‏ ۰1۰ 

۲- عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین؛ ص Ve‏ 

Gal -۳‏ ميسرء آخبار مصرء ص ٩‏ - ۷؛ القریزی, إغاثة YI‏ ص ۱۸ - ۲۰؛ عبد النعم ماجد» الامام 
الستنصر بالله الفاطمی, القاهرة ۱۹۱۰ اص ۰۱۵۱-۱۵۵ 

۶6- عبد النعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص ۰۳۱۵ 

۵- القریزی» إغاثة الامة, ص ۲۶ وما بعدها. 

144 العینی, عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان. مخطوط مصور بدار الکتب المصرية؛ تحت رقم NOVA‏ 
تاریخ» ورقة ۱۸۷ - ۱۸۸؛ ابن أيبك الدوادار, كنز الدرر وجامع الغررء الدرة إلمضيئة فى آخبار الدولة 
الفاطميةء تحقیق صلاح النجد, القاهرة ۰۱۹۲۱ جا ص ۰۳۱۹ 

۱۹۱ 


الأمرين» فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعارء واضطر الناس إلى آكل الميتة من القطط 
OM stl,‏ ثم انقلبوا يأكلون بعضهم CLS‏ بعد بيع رغيف الخبز كبيع الطرف 
بأربعة عشر دینارا وقيل أربعة عشر درهماء وبيع أردب القمح بمائتى ONY tins‏ واضطر 
الخليفة المستنصر إلى بيع كل ما كان فى قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره 
وصار يجلس على حصير وقد تعطلت دواوینه, وذهب is‏ 

وقد ترتب على هذه المجاعة أيضا أن منعت مصر ما كانت ترسله إلى الحجان من 
غلال ومژن, فقطعت الخطبة للمستنصر فى مكة والدينة. وخطب للخليفة العباسى فى سنة 
۲ .ام ون كانت قد آعیدت للمستنصر گانية فی سنة OY VA /۸4۱٩‏ 
وهكذا توالی انفصال آجزاء الدولة, كما دخل النورمان صقلية فى سنة MEAL‏ ١9١٠م‏ 
واستولوا (ile‏ فخرجت بذلك عن حکم الفاطميين» بعد أن ظلت جزءا من أملاكهم منذ 
أن قامت دولتهم فى سنة ۵۲۹۷-/ ١٠كم,‏ 

وفى سنة 457ه/ ۱۰۷۳م تفاقم الحال واضطربت الأمور اضطرابا شديدا وعجز 
الستنصر عن مواجهة الوقف فاستدعی بدر الجمالی والی (Se‏ الذى سارع بدوره إلى 
تلبية نداء الخليفة ودخل مصر على رأس جنده من (ENT‏ واستطاع بعد مجهود 


مضن أن يعيد الأمن والنظام. وأن یضرب على آیدی الفسدین( ۳. ویعتبر هذا الحادث 


۷- حتی بيع الكلب بخمسة دذانير والقط بثلائة دنانیر» القریزی, إغاثة الامةء ص (VE‏ ابن ایاس, بداشع 
الزهور, طبعة بولاق» چا ؛ ص Ne‏ 

-V4A‏ المقريزي: الخطط جاء ص ۳۳۷؛ إغاثة الأمة. ص ۲۶؛ ابن تغرى بردى النجوم» چه. ص EVV‏ اين 
ula!‏ بدائع الزهور: Naw‏ ص Ve‏ عبد النعم ماجد؛ الامام المستنصر: ص ۰.۱۵۸ 

۹- ابن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سید. القاهرة ۱۹۸۱ ص 088؛ المقريزى» 
اغانة الاسة, ص ۲۶؛ ابن chal‏ الدواداری» كنز الدرر. چا ص 77١‏ الذى أشار إلى بيع الاردب 
بشمانین دینارا؛ على حين آشار ابن تغرى بردی إلى بيعه بمائة دينار» انظر النجوم, جه, ص NV‏ 
E.Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient medieval, Paris,1969,‏ 
pp.125.132‏ 

۰ القریزی, إغاثة الامةء ص ۲۶ - ۲۵؛ جمال الدين الشیال. مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤٤‏ . 

۱- عبد sale pail!‏ الامام الستتصر بالله» ص ۱۲۲؛ جمال الدین الشیال» مصر فى العصر الفاطمی: 
ص EEL‏ 

۲- ابن الاثیر, الکامل» جم ص NOR‏ 

۳ القریزی, الخطط؛ جاء ص OV‏ ابن الصیرفی, الاشارة إلى من نال الوزارة» القاهرة ۰۱۹۲۶ 
صا ۵ . 
6 عبد المنعم ماچد. ظهور خلافة الفاطمیین» ص VRE‏ 
۱۹۲ 


فى حد ذاته بداية دور جديد فى تاريخ الخلافة الفاطمية وهو دور اتسم باضمحلال سلطة 
الخلافة ونفوذهاء وظهور نفوذ الوزراء العظام("" الذين سيطروا على مقاليد الأمور فى 
الذؤلة» الذي اصطلح على تسمیته بعصر وزراء التفویض آو العصر الفاطمی الثانى بعد 
انتهاء العصر الأول الذی عرف آیضا فى الصطلح التاریخی بعصر وزراء التنفیذ» وکان 
الوزراء فيه من آرباپ الأقلام أى من العلماء والفقهاء( ''). آما بدر الجمالی فقد كان من 
آرباپ السیوف أى من العسکریین ولعل خير ما يوضع ذلك لقبه الخاص وهو السید الأجل 
أمير الجیوش» ذلك اللقب الذی ظل یتلقب به من بعده وزراء التفویض فى العصر الفاطمی 
all‏ إن كاد خشها ران Par‏ 


وفى هذا العصر ظهرت أيضا ظاهرة تولى أبناء الوزراء الوزارة بعد آبائهم فتولى 
شاهنشاه بعد أبيه بدر الجمالی» حيث وزر للمستنصر O°")‏ ثم للمستعلى (۸۷؛ - ۶٩۰‏ / 
۳۱62۱۱۰۱-۶ ثم للآمر باحکام الله )40 - ۱۱۰۱/۵۰۲6 - ۲۲۱2۱۱۲۰ وقد 
زيد فى آلقابه الافضل, الذی اشتهر به حتی أصبح یعرف بالأفضل شاهنشاه! ۲ ومن 
العروف أن هذا اللقب ضیف کذلك للوزراء من يعدي ؟. 


ودراسة GUY!‏ التی تلقب بها الوزراء إبان العصر الفاطمی الثانی توضح لنا مدی 
تزاید سلطان الوزراء تباعاء وکان ذلك یصاحبه بالضرورة نزول الخط البیانی إلى أسفل 
معلا تدهور سلطات الخليفة تدریجیا, وبالتالی تدهور الخلافة الفاطمية برمتها. فمنذ عهد 
الخليفة الحافظ لدين الله o£)‏ - ۵۰46/ ۱۱۳۰ - ۱۱4۹م) لقب الوزیر بلقب اللك» وکان 


۵- محمد حمدی الناوی الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۷۰ ص NV‏ 

7- جمال الدين الشیال, مصر فى العصر الفاطمی, ص ۰۶۶0 عبد النعم ماجد» نظم الفاطمیین؛ جاء 
ص AY‏ 

۷- السجلات الستنصرية. تقدیم وتحقیق عبد النعم ماجد, القاهرة ۱۹۵۶ آرقام ۱۵, ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۷ 
٤ ۷‏ جمال الدین الشیال؛ مصر في العصر الفاطمی, ص ۵ ۶. 

۸- الأنبا ميخائيل؛ ذيل سير الآباء» ج" ورقة ۱:۲: محمد حمدى المناوىء الوزارة» ص AVA‏ 

- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين» ص ۰1۱۵ 

۰- السیوطی, حسن المحاضرة: ج؟؛ ص ١4‏ ١۱؛‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى: Ace‏ ص ۲۳۷ 
E‏ 

“۱١‏ القریزی, الخطط؛ eNom‏ ص .66‘ 20518,38 M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I,‏ ؛ حسن 
الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثارء القاهرة ۰۱۹۰۷ ص VUE‏ 

۲- القریزی, الخطط, جاء ص ٤٤١‏ - ١٤٤؛‏ جمال الدين الشیال» مصر فى العصر الفاطمی: 
EEO ye‏ 

۱۹۳ 


آول من لقب به رضوان بن ولخشی الذئ لقب بالسيد الاجل الملك OO ral‏ ولقب به 
كذلك من أتى بعده من الوزراء مثل طلائع بن رزيك الذی عرف باللك الصا" 
رزيك بن طلائم. الذی لقب باللك العادل والناصر وضرغام؛ وشاور وشیرکوه؛ الذی عرف 
كل منهم بالك النصور, وأخیرا صلاح الدين الذی تلقب بالملك ON) SU‏ 

والحق أن كل هذه الالقاب تکشف GH‏ قوة ونفوذ وزراء العصر الفاطمی الثانی, 
الذين شیدت لهم دار خاصة فى القاهرة بجوار قصر LAMAN‏ لیباشر فیها الوزیر شئون 
الحکم والادارة عرفت بدار الوزارة الکبسری(۲. وقد ساعد على ازدیاد قوة الوزراء 


خمس سنوات؛ بل إن الفائز مات وهو فى الحادية عشرة من عمره. كذلك ولی العاضد 
۱۲۱0 


وابنه 


الخلافة وهو فى الحادية عشرة من عمره 

ولعل السپب الرئیسی فى تولی الخلفاء الفاطمیین وهم فى هذه السن البكرة, هو 
نظام الوراثة عند الشيعة الاسماعيلية الذی كان يقضى بأن تکون الامامة أو الخلافة فى 
فسل على بن أبن طالب دون غیرهم. وان تنتقل دائما من الاب إلئ الاين كما آشرنا من 
قبل, وهم بذلك یختلفون عن الأمويين والعباسیین الذین کانوا یبیحون أن تنتقل الخلافة 
أحيانا إلى الاخ أو إلى ابن العم sf‏ إلى أكبر آفراد الأسرة سناء لانهم کانوا يشترطون فى 
الخلافة شروطا أخرى كثيرة من أهمها أن يكون بالفا. عاقلاه سليم الحواس . ومع ذلك 
فهناك من يقول GL‏ كان لنظام الوراثة عند الفاطميين فوائد كثيرة من آهمها أنه كان عاملا 
من alse‏ استقرار yall‏ لأنه جنب الأسرة والدولة إلى حد كبير» عوامل النافسة والنزاع 
to eat‏ )44( 


۳- القلقشندی, صبح الأعشى: de‏ ص FEAY - ٤٥۸‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية. ص ٤۹۹‏ . 

۶- لقبه المقريزى خطا بالملك المنصور انظر الخطط» جاء ص ١٤٤؛‏ حسن الباشاء الألقاب الإاسلامية, 
ص۹۹٤‏ . 

Ld qui -6‏ الروضتین» جا ص ١08‏ - ۱۱۵ القلقشندی» صبع الأعشی» جه, ص ۰1۸۷ Nae‏ ص 
۳ المقريزى: السلوك: ج اء ص ۱۳۱ - ۰۱۳۷ 

- عنها انظر القریزی, الخطط؛ جاء ص .٤٤١ - ٤۴۷‏ 

۷- جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمی» ص .٤٤١‏ 

۸- عن الشروط الواجب توافرها فيمن يلى الخلافة انظر الماوردی, الأحكام السلطانية, ص ۰۶ VE‏ ابن 
خلدون المقدمة. ص VAY‏ أحمد عبد الرازق أحمد؛ الحضارة الاسلامية, ص EA - EY‏ 

.٤٤١ جمال الدين الشیال. مصر فى العصر الفاطمی» ص‎ - ٩ 

۱۹٤ 


ial N EÊ شیامه‎ Maca LE 
يسمى بالنص أو التنصيص"ء أى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق من‎ 
أولاده» فهم يعتبرون النص بمثابة أمر تعيين صادر عن الإمام السابق. وكان يشترط فى‎ 
النص عندهم أن يصدر عن الإمام وقت نقلته, أى عند موته, بمعنى أنه إذا صدر عن الإمام‎ 
Ge أكثر من نص لأكثر من ولد من آولاده. فإنه لا يؤخذ إلا بالنص الأخيرء الذى صدر‎ 

وقت نقلته وانتقاله إلى الدار GY BAT!‏ فى رأيهم يجب كل النصوص الأخرى السابقة. 

والواقع أن الفاطميين عملوا على احترام هذا النظام الوراثى إلا فى حالات ثلاث» 
الأولى عندما حاول الخليفة الحاكم بأمر الله ان يحرم ابنه الظاهر, فعهد بولاية العهد لابن 
عمه عبد الرحيم بن إلياس كما ذكر سابقاء غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح فقد 
قتل الحاكم» وسعت أخته ست الملك حتى أقامت ابنه الظاهر لإعزاز دين الله على عرش 
الخلافة فى سنة ۸۶۱۱/ ۱۰۲۱م. 

والحالة الثانية عندما توفى الآمر بأحکام الله سنة 4؟4ه/ ١١٠٠م‏ وتولى الخلافة 
بعده ابن dae‏ الحافظ لدين الله. 

22000 وفاة الخليفة الفائز بتصر الله فى سنة‎ de Chae فقد‎ MILI الحالة‎ Li 
م إذ تولی الخلافة بعده ابن عمه العاضد لدين الله, الذى يعد آخر الخلفاء‎ 
8 نا‎ 

والحق أنه فى كل مرة خولف فيها نظام الوراثة, كان يحدث انقسام مذهبى يترتب 
عليه هزات عنيفة فى الدولة ساعدت فيما بعد على إضعافها وتدهورهاء وحسبنا دليلا على 
ذلك ما حدث عقب وفاة الخليفة الستنصر فى سنة 1441ه/ ۱۰۹۶م من خلاف بصدد 
تحديد النصء إذ قال نزار الابن الأكبر بان النص والوصية له" على حين ذكر الوزير 
الأفضل شاهنشاه بان النص والوصية للابن الاصغر آبی القاسم أحمدء وانتهى النزاع 
بهزيمة نزار وتولية أبى القاسم الذى تلقب OO) etd‏ وانقسم الإسماعيلية إلى نزارية 
ومستعلیة(۲"» وقد ناصبت النزارية (sa)‏ التی نجح دعائها فی |قامة ملك لهم 
فى الشام» الفواطم فى مصر العداء» وانتهزت كل فرصة ممكنة الكيد لهم والاضرار بهم. 


۰- ابن حزم» الفصل فى الملل» ص ۰۱۰۹ 

0- جمال الدین الشیال, مصر فى العصر الفاطمی, ص ٤٤١‏ - ۰45۸ 

۲- السیوطی» حسن الحاضرة, ۰۲ ص NOE‏ ابن تغری بردی, النجوم» جه, ص ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 

۳- ابن تغرى بردی» النجوم. جه؛ ص VEY‏ 

۶ - عبد النعم ماجد. ظهور خلافة الفاطمیین. ص ENG‏ 

۰- کامل حسين, طائفة الاسماعيلية, تاریخها, نظمهاء عقائدهاء القاهرة ۰۱۹۰۹ ص AV ۰ Vo VE‏ 
۱۹۵ 


ولقد كان إبعاد نزار وتولية أخيه المستعلى بمثابة انقلاب سياسى قام به الوزير 
الأفضل شاهنشاه. محافظة منه على السلطان القوى الذى كان يتمتع به منذ أواخر age‏ 
الخليفة المستنصر Cat‏ إذ من العروف أن نزارا كان عند موت أبيه شابا مکتمل 
pa ll‏ بيد أن العلاقات بينه وبين الأفضل لم تكن طيبة أثناء حياة المستنصرء بل 
على العكس كان يشويها دائما الكراهية التبادلت(۳۹). 


وهكذا واصل الوزراء إبان هذه الفترة استبدادهم بالخلفاء وبشئون الحکم» حتى 
بات منخصب الوزارة محط أنظار قواد الجيش وکبار رجال الدولة, فقامت CHA‏ بعضهم 
حلقات هذه المنافسة؛ وقد انتهى الصراع بين الرجلين بانتصار ضرغام وتوليه الوزراة, 
0 | (۲۲۹ 
وفرار شاور إلى EOD Lal‏ 


محمود بن زنکی فی الداخل, وقوة الصلیبیین فى الساحل وفی فلسطین. 
أن پرسل معه چیشا إلى مصر لیساعده فى نضاله ضد خصمه ضرغام وفی Gale!‏ إلى 
جنده الاقطاعات, وأن يدين له بالولاء( ۳ إن cule‏ إليه مقالید الحکم والوزارة. 


ورحب نور الدين بشاور وأکرم ضیافته, ولکنه تردد فى أول الأمر فى إجابته إلى 
مطلبه, بيد أنه لم يلبث أن وافق تحت إلحاح قائده أسد الدين شيركوه الذى كان يرغب فى 
الذهاب الى de ۲ ene‏ راس هذه اللحطلة: daly‏ نون Guill‏ رای فى موافقته علی ظطلب 


۷ جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٤۸‏ . 

۷- ابن میسر؛ آخبار من تحقیق ماسيةة ص ۰۳۷ الذی یذکران مولده فی سنة ۵۸۶۳۷/ poto‏ 

۸- يتحدث الژرخون عن مباينة وقعت بين نزار والأافضل, فقد خرج نزار ذات يوم من بعض آماکن 
القضو؛ فوجد الانضل قذ دخل من shy otal aa)‏ راکب قضاح يه" انزل باازستی at‏ 
الافضل عليه وظهرت کراهة آحدهما للآخرء انظر ابن ميسرء آخبار مصرء ص YO‏ ابن تغرى بردی» 
النجوم؛ جه ص NEY‏ 

۹- القریزی, الخطط؛ جاء ص OA‏ جمال الدين الشیال مصر فى العصر الفاطمی, ص EOE‏ 

۰- ابن تغری بردی, النجوم: جه, ص VEN‏ عبد النعم ماجده ظهور خلافة الفاطمیین, ص EU‏ 

۱- ابن الاثیر, الکامل» Ane‏ ص ۸۶ - ۸۵؛ ابن واصل, مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب: تحقیق 
جمال الدین الشیال, القاهرة ۱۹۵۲ - ۰۱۹۰۸ ج۱» ص ۱۳۷ وما بعدها. 
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شاورء تحقيقا لخطته التى كان يهدف من ورائها إلى توحيد الجبهة الإسلامية توطئة لمقاومة 
الخطر الصلیبی والقضاء (a‏ 

وأرسل نور الدين مع شاور جيشا بقيادة أسد الدين شیرکوه الذى صحب معه ابن 
أخيه یوسف صلاح الدین» الذى لم يكن قد تجاوز خمسة وعشرين عاماء والذى لم يكن 
متحمسا للمفامرة فى مصرء فقد نسب إليه أنه قال: «خرجت مع عمى كارها وأنا کمن 
يقاد إلى el‏ ويبدى آیضا أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شيركوه وصلاح 
الدین ولكنه أسقط فى يده. وعلم ضرغام بخروج هذا الجيش وقرب وصوله إلى مصرء 
فأصابه الفزع إذ لم يكن الجيش الفاطمى فى حالة تمكنه من المقاومة أو إحران النصر. 
وأرسل ضرغام يستنجد بالقوة الثانية فى الشام ونعنى بها الصلیبیین(۳۹. 

ووصل أسد الدين شيركوه إلى مصر وانتصر على جيش ضرغام بعد قتال عنيف 
اشترك فيه طوائف الجند الفاطمى من مصريين وسودانيين وتفرق عن ضرغام قواده 
وأعوانه» ثم قبض عليه CM tay‏ وأعيد شاور نتيجة لهذا النصر إلى دست الوزارة وتلقب 
بالملك المنصورء وكتب له العاضد سجلا بتوليه (si‏ ذكر فيه أنه ما اختاره إلا 
لحنكته فى السياسة والتدبير» كما قلد ابنه العروف بالكامل الوزارة نيابة عن OV ut‏ 

غير أن شاور كان خلقه الفدر والخيانة» فلم يلبث أن حنث بوعده, ورفض أن يدفع 
لشيركوه وجيشه المقيم بظاهر القاهرة المبلغ المتفق عليه بل طلب إليه الانسحاب بجيشه 
والعودة إلى الشام» ally‏ شيركوه مسلك شاور وأبى أن يستمع cdl‏ وأسرع إلى بلبيس یناء 
على إشارة صلاح الدين وتحصن La out‏ وهنا فعل شاور ما فعله ضرغام من قبل 
إذ لجأ إلى الفرنجة» وأرسل يستنجد بعمورى ملك بيت القدس» ووعده بمال كثير» ورحب 
عمورى المسمى بأملريك بالدعوة وأسرع بالخروج بجيشه, GY‏ كان يخشى أن يملك نور 
الدين مصر فتصبح قوى الصليبيين وأملاكهم فى الشام محاصرة بقوى نور الدين من 
الشتمالو لحني 


.404 جمال الدين الشيال» مصر فى العصر الفاطمى» ص‎ NY 
AVY ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية» ص‎ -۳ 
۰۱۰۱ حسن حبشىء نور الدين والصلیبیون: القاهرة ۰۱۹۶۸ ص‎ -۶ 
TEV ابن تغرى بردی» النجوم؛ جه, ص‎ KOA المقريزى؛: الخططء ج>۱. ص‎ - ۵۰ 
۰۳۱۸-۲۱۰ القلقشندی» صبح الأعشى: چا. ص‎ -YYA 
.٤٤ المقريزى» السلوك؛ جاء ص‎ -۷ 
TEV ge 10 تغری بردی, النجوم,‎ Cl -۸ 
جمال الدین الشیال, مصر فى العصر الفاطمى» ص 4۵۵؛ محمد جمال الدين سرور, الدولة‎ - 
ANY الفاطمية. ص‎ 
۱۹۷ 


اتجه عمورى بجيشه فى سنة [BOON‏ 4م نحو مصر؛ وحاصر أسد الدين 
شیرکوه فى بلبیس شهورا ثلاث واحس نور الدین Le‏ بهدد جيشه فى مصر من خطر 
قدا يفا على اماو الصسلفين ف العام ها جعل رئ تفر تملا فى اجان 


, 0 > ۱ 
واتفق أخيرا مع شيركوة أن ينسحبا معا فى وقت واحد من مصر a‏ 


خرجت القوتان من مصر ولكن لتعودا إليها ثانية وثالثة وكل منهما يحاول أن 
يستولى على مصر للقضاء على القوة الأخرى» فقد رأى شيركوه ضعف حالها ووصفها 
بآنها بلاد vids‏ رجال وأخذ بحرض نور الدين من جديد لإرساله على رأس حملة Case‏ 
وخرج بالفعل فى سنة 57هه/ ۱۱۱۷( يصحبه للمرة الثانية ابن أخيه صلاح الدين 
june VE‏ من Gash‏ ساكل peal pall‏ من dira all tual‏ باي حتی 
لايحاصر ببلبيس مرة أخرى. عندئذ أرسل شاور يستنجد بالفرنجة ويعدهم JUL‏ فأتاه 
عمورى إلى الجيزة وأرسل رسله إلى قصر الخليفة العاضد للاتفاق على البلغ الذى سيدفع 
لقاء طرد شيركوه من البلاد. فحاربهم شيركوه وهزمهم؛ ونجا عمورى بحياته بمعجزة("*". 
وسار شيركوه عقب ذلك إلى الإسكندرية التى رفض أهلها وأعيانها أن يسلموها إلى شاور 
عميل الصليبيين وسلموها (aS put‏ الذى تركها لصلاح الدين وسار هو إلى الصعيد. 
فأسرع شاور تسانده مراكب الصليبيين إلى حصارها حوالى أربعة (set‏ ولكن صلاح 
الین كافح عنها کفاحا شدید. وعبثا حاول شاور اسثمالة أهل الاسكندرية على أن یسلموه 
صلاح الدين فى مقابل رفع الضرائب عنهم بيد أنهم رفضوا تسليم المسلمين للفرنج على 
حسب قولهم. عندئذ سعى شاور إلى الصلح وقبله شيركوه لسوء موقف جيشه وايخرج 
af‏ مض اي ر ول gles dala jae oll‏ من le UT‏ إن يفرع 


۰- القریزی, الخطط Ve‏ ص TOA‏ ابن واصل, مفرج الکروب» a‏ ص ۱4۰؛ نظير سعدادی» 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدین, القاهرة ۰۱۹۰۷ ص۸. 

۱ - القریزی, الخطط, sham‏ ص TOA‏ ابن تغرى بردی, النجوم؛ جه, ص ۳۶۸. 

۰۱۹۵۲ ابن شداد» الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق دومنيك سوردیل» دمشق‎ YEN 
.۲۹ جا ص‎ 

۳ - ابن الاثیر, الكامل؛ ج۹ ص ۹۶ - ۱٩؛‏ ابن واصل» مفرج الکروب» جاء ص NEA‏ ابن تغرى 
بردی, النجوم» 102 ص ۸٤۳؛‏ حسن حبشىء نور الدين» ص ۰۱۱۰ 

Récueil des historiens des croisades, Hist. Occ., Paris, 1844, p.928; Schlumberger, -Y££ 
Campagnes du roi Amaury Ier, de Jerusalem en Egypte au XIIe siccle, Paris,1906, 
pp.142-143. 

NVA الروشتین» جاء ص‎ debit qui -۵ 

7- القریزی, الخطط, Nam‏ ص OA‏ أبن تغری» بردی, النجوم, جه, ص NEA‏ 

۱۹4۸ 


الصليبيون (Last‏ الذين اشترطوا منحهم مبلغا من JUL‏ أيضا وأن يكون لهم بأبواب 
القاهرة (au‏ ووافق شاور على هذا العرض, وخرجت القوتان. 
بيد أن الصليبيين صمموا هذه الرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول إلى 
مصر بغية احتلالها وأسرع عمورى بالوصول إلى الريف المصرى شرقى الدلتا المعروف 
بالحوف الشرقى فى سنة ao té‏ ۱۱۱۸( ') وقتل الرجال والنساء والشيوخ فى بلبيس 
مما جعل شاور يرتعد من الفرنجة وجمع جاليتهم فى مصر وقتل منهم جماعة كبيرة وحفر 
خندقا وبنی حصناء ثم أحرق الفسطاط وهجر أهلها إلى القاهرة بعد أن وزع عليها 
عشرين ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل(؟ ووصلت الانباء إلى نور الدين فأسرع 
بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على رأس حملة ثالثة» وقيل أنه كان ينوى أن يخرج 
بنفسه على (UT,‏ فلما سمع الصليبيون بخروج جيش نور الدين قبلوا الصلح مع 
شاور الذى عرض عليهم مائة ألف O°") tas‏ على أن يرد إليهم بقية مليون دينار أخرى 
فيما MT) as‏ ورحل الفرنج عن مصر بعد أن اقترب جيش نور الدين من القاهرة» وقتل 
شاور لغدره وخيانته واستعانته بالصليبيين المرة بعد الأخرى على يد شيركوه بعد أن أخذ 
إقرارا من الخليفة العاضد بأنه هو الذى أوصى بقتله Vacs al‏ ولم يجد الخليفة من بين 
رجاله من یصلح للوزارة فاختار أسد الدين شيركوه ليكون وزيره وتلقب بالسيد الأجل, 
اممك النصور, سلطان O°) quell‏ لسيطرته على جيش الفاطميين وجيش نور (OY) all‏ 
ولكن شيركوه لم يمكث فى الوزارة أكثر من شهرين ومات بعدهاء وقيل أيضا أن العاضد 
۷ - عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین. ص FEW‏ 
۸ ابن واصل, مفرج الکروب. جا» ص VOY‏ القریزی, الخطط جاء ص No‏ ابن تغرى بردی» 
النجوم؛ جه ص YEA‏ 
> ابن الاثیر, الکامل» جده. ص MA‏ ابن واصل, مفرج الكروب» ie‏ ص NOV‏ أبو شامة, الروضتین, 
جاء ص ۱۷۰؛ ابن تغرى بردى: النجوم؛ چه, ص Yo:‏ 
0 القریزی, الخطط, «Ve‏ ص ۰۳۳۵ ۳۳۹؛ ابن تغری بردی؛ النجوم. چه» ص Yo:‏ 
-١‏ عبد النعم ماجدء ظهور خلافة الفاطیین. ص Ve‏ الناصر pôles‏ الدین یوسف الایوبی» بیروت 
NAV‏ ص 1۹ . 
YOY‏ ابن تغرى بردی, النجوم. 10 ص ۰۲۵۰ 
“Yor‏ ابن واصلء مفرج الكروب» cle‏ ص ۱۱۰؛ عبد النعم ماجد, الناصر صلاح الدينء ص VA‏ 
4- ابن الاثیر, الكامل» ie‏ ص ۱۰۱؛ آبو شامة: الروضتينء جا ص ۱۷۱ - ۱۷۲؛ ابن QE‏ 
وفيات الأعيان» جاء ص ۳۹۶؛ المقريزى؛ السلوك, lag‏ ص LEY‏ ابن تغرى بردى» النجوم؛ 10 ص 
۲-۱ ۲۵. 
۵ - القلقشندی» صبح الاعشی؛ +۰۱۰ ص ۸۰ ۰ ۹۰. 
1 - عبد النعم ماجد. نظم الفاطمیین, Vp‏ ص ۸۶؛ الناصر صلاح الاین؛ ص NY‏ 
۱۹۹ 


| فتیر د لاح الدين مکانه» وتلقب بالملك الناصر فى Yo‏ جمادی الآخر سنة 


۶ ۲۱ مارس AVIA‏ وکتب له العاضد سجل الوزارة بخط يده» وألبسه خلعة 
الوزارة آمام جمع عظیم من موظفی الدوإة("*". 

كان موقف صلاح الدين منذ ولی الوزارة موقفا غريباء فهو وزير لخليفة مصر 
العاضد الشیعی المذهبء وفی الوقت نفسه قائد لجيش نور الدين صاحب الشام السنی 
الذهب, وهذا یعنی أنه كان موزع الولاء» ومع ذلك فقد اتبع سياسة الحکمة والتؤدة إزاء 
الرجلین(۳۰. 

وکان تور الدين يود أن یبادر صلاح الدین إلى القضاء على الدولة الفاطميةء وقطم 
الخطبة عن آخر خلفائها العاضد, والخطبة للخليفة العباسی الستنجد بالله» وذلك لکراهية 
نور الدين للشيعة؛ ورغبة منه فى تلبية مطلب الخليفة العباسی, فقد كان دائم الالحاح عليه 
بان يسارع بإقامة الخطبة له على منابر OY és‏ بيد أن صلاح الدين كان أعرف من نور 
الدين بأحوال مصرء ولهذا آثر التمهل حتى يمكنه تمهيد الطريق قبل أن يضرب ضربته 
الاخيرة, خاصة وقد شعر gly‏ أعيان المصريين يميلون صراحة إلى الخلافة الفاطميةء وأن 
المذهب الشيعى قد انتشر بينهم انتشارا هائلاء يل «إنه خالط من المصريين اللحم والدم» 
على يخس تر ا شي اا 

بدأ صلاح الدين بالخطوات التمهيدية لتقليم أظافر الخليفة العاضد وقواد جيشه 
ورجال co pend‏ فأبعد هؤلاء القواد عن القاهرة واستولى على إقطاعاتهم ومنحها لقواده هو 
لیضمن اوخاه ثم آرسل إلى نور Gall‏ پستاننه فى آن پرسل یه آباه نجم 
الدين آیوب. الذی كان بعد وصوله خير عضد ونصیح لابنه صلاح الدين» كما سوف نری 
عند الحدیث عن قیام الدولة الأيوبيةء وذلك لما كان يتمتع به من مکر ودهاء وخبرة 
I‏ 

كذلك عمل على محارية الدعوة الفاطمية وساعده على ذلك أنه كان له الإشراف على 
القضاء والدعوة معاء فعزل قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم» ومين صدر الدين عبد الملك 


۷- ابن خلکان: وفيات الاهیان, Via‏ ص EVA‏ المقريزى» السلوك؛ جا ؛ ص ON‏ 

۸- عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطميين» صء ۷؟؛ الناصر صلاح الدين» ص VY‏ 

- القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج۱۰ ص ۳۰۸. 

۰- جمال الدين الشیال, مصر فى العصر الفاطمى» ص £00 

۱-- السيوطيء حسن المعاضرة: Ye‏ ص V4‏ ابن تغرى بردی, النجوم. جاء ص ۷. 

۲- ابن واصل, مفرج الكروب؛ جاء ص ۲۰۰ عبد المنعم ماجد, ظهور خلافة الفاطمیین. ص /الا4. 

۳- جمال الدين الشيال: مصر فى العصر الفاطمى: ص 455!؛ المقریزی» الخطط؛ ج۱» ص Yo‏ 
Vu.‏ 


بن درباس الشافعى قاضيا (Lai‏ كما شرد الدعاة وألغى مجالس دعوتهم» وأزال 
oe cea face‏ مال الأذان يهن على dura‏ مو دان کی کل 
الفلاح» وحذف من على العملة والطراز العبارات الشيعية مثل «علی ولى hat‏ ومنع 
صلاة الجمع بالجامع الازهر(۲. ولتنفيذ ذلك أخذ فى تعميم إنشاء المدارس فى مصر 
مقتدیا فى alld‏ بنور «call‏ الذی آکشر من بناء الدارس فی OM Ls‏ فحاربة الذهب 
الشیعی والدعوة للمذهب السنی وتدریسه. وکانت ول مدرسة آنشاها صلاح الدین فى 
يعون هی کرت لاض الت Sick‏ الفسطاط لن تلا الشاي 
وهكذا «اشتهر مذهب الشافعية واندرس مذهب الإسماعيلية بالكلية وانمحى أثره ولم يبق 
آحد من Lal‏ البلاد یمکنه التظاهر به «علی حد تعبیر القرخ ابن واصل(" 'أي 

وتدلنا هذه العبارة الاخيرة على مدی أهمية الخطوات التی قام بها صلاح الدين فى 
حرص وحذر للتمهید لتحقیق رغبة الخليفة العباسی ونور الدين بقطع الخطبة عن العاضد 
آخر الخلفاء الفاطمیین, ولا تم لصلاح الدين إضعاف جانب الخلافة الفاطمية لم يتردد فى 
إلغائها فى مصر وذلك فى آول جمعة من الحرم سنة /aoW‏ العاشر من سبتمبر ۱۱۷۱م 
sets‏ الخطبة من جدید للخلافة العباسية وللخليفة الستضی بنور الله الذى كان قد تولی 
بعد أبيه الستنجد بالله فى سنة ۵۸۰۲۲/ ۱۱۷۰م. بعد انقطاع دام حوالی قرنين من 
ال 

وتروى المصادر التاريخية روايات متعددة بصدد قطع الخطبة عن الخليفة العاضد 
منها أن صلاح الدين لما خطب لبنى العباس اغتم العاضد ومات, وقيل أيضا أنه كان فى 
يده خاتم فيه سم فتناوله ومات» وروی كذلك أن الطبيب الذى كان يعالجه لما رأى رغبة 
صلاح الدين فى عزله, امتنع عن OVI gle‏ كما زعمت بعض مصادر الفرنجة أن توران 
شاه آخو صلاح هو الذئ تولی قتل العاضد ais‏ 
0- مایسه محمود داود» السکوکات الفاطمية. ص AV‏ 
5 المقريزى: الخطط, ج؟. ص ۲۷۱؛ حسن عبد الوهاب؛ الساجد الأثرية. جاء ص ۵۲ - ۵۲, 
۷- القریزی, الخطط, Ye‏ ص ۰۳۱۳ ابن تغرى بردی, النجوم» Le‏ ص ۵۶ - 550؛ أحمد عبد الرازق 

أحمد» الحضارة | لاسلامية, العلوم العقلية» ص ۲۹ - ۳۰. 
A‏ المقريزى: الخططء ج؟. ص ۱۳۱۲ السيوطى؛ حسن المحاضرة؛ ج؟؛ ص NEN‏ 
VA‏ ابن واصلء مفرج الکروب» جاء ص ۰ - ۲۰۱؛ القریزی الخطط, Nee‏ ص VON‏ 
- ابن تغری بردى» النجوم. جده؛ ص YEN‏ 
۱- ابن تغرى بردی» النجوم؛ جه, ص ۲۳۶ - AVVO‏ 
۷۲- عبد النعم ماجد» ظهور خلافة الفاطمیین» ص 4۸۶؛ .88م Ency. de l'Islam, art. al-“Adid, IV,‏ 
۲۰۱ 


خلاصة القول أن الدولة الفاطمية انتهت بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
GUS‏ كانت مضو فن thts Cobol Lagi‏ والسعة Lal Ss‏ الأظر اف داث jobs‏ 
مجيدة Vs raze‏ وجدير بالملاحظة أيضا أن هذه الدولة كانت لا تعرف وسطاء فهى اما 
فى قمة المجد والشمون؛ أو فى حضيض الضعف والمهانةء وتتسع رقعتها تارة حتى تمتد 
من أقصى المغرب إلى العراق, ثم نراها تنكمش على نفسها فى مصر محاولة الدفاع عن 
كيانها ضد الطامعين فيها. 

ونجدها تارة دولة Lad‏ کأغنی ما تکون الدول» تبهر العالم بثرائها وکنوزها, ونراها 
وقد خیم علیها الفقر وحطمتها الجاعة حتی لا يجد خلیفتها ما يأكله. ونراها Uys‏ نشرت 
لواء التسامح الدینی» حتی وجد الكل على اختلاف عقائدهم الأمن والامان, ونراها فى وقت 
آخر کاشد ما تکون تعصبا واضطهادا لغیر شیعتها. 

حقيقة أنه كان لهذه الدولة اعظم شأن فى تاريخ مصر الاسلامية بل إنها صبغت 
مصر بصبغة لاتزال آثارها ياقية إلى البوم. 

فمن الناحية السياسية نلاحظ Gf‏ الدولة الفاطمية قامت فى وقت بلغت فيه الخلافة 
العباسية أدنى درجات الضعف ولم يعد لخلفائها من الأمر إلا الاسم فقط, ولم يعد نفوذ 
الخليفة یتعدی جدران قصره الذی أصبح فيه آشبه بالسجین فى يد أمير الامرا» وقد 
ترتب على هذا قیام الفتن والثورات فى کل مکان وانفصلت الولایات البعيدة وقامت الدول 
الستقلة!*۳. فى هذا الجو العام من الضعف والانقسام قامت الدولة الفاطمية قوية فتية 
ویسطت نفوذها على آرض تمتد من شاطی المیط إلى حدود العراق» پل دعی لها پعض 
الوقت على منابر بغداد(* كما سبق أن نوهنا من قبل. 

وکان الخلفاء الأوائل رجالا آقویاء استطاعوا أن پفرضوا هيبة pal‏ وسلطان 
الخلافة على هذه الدول الترامية الأطراف» وظلت هذه الدولة متماسكة حتی كانت خلافة 
الستنصر فكان ذلك إيذانا بتفککها وضياع أملاكهاء وکانت العوامل التی ساعدت على ذلك 
كثيرة منها ضعف الخلفاء, وانقسام الجیش, والأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها مصر 
فى أواخر age‏ الخليفة المذكور (لاه5 - 474ه/ OAV VI - ١١56‏ على أن أهم هذه 
الأسباب وأكبرها أثراء ظهور قوة جديدة فى الشرق, هى قوة السلاجقة التى عملت على 
الاستيلاء على أملاك مصر فى الشام والحجازء ونجحت فى ذلك حتى أنهم حاولوا غزو 


۳- جمال الدين الشیال» مصر فى العصر الفاطمی» ص ٤٥١‏ . 
۶- محمد حمدی الناوی» مصر فى ظل الاسلام, Nam‏ ص Ko‏ 
Vo‏ ابن تغری بردی» النجوم. 10 ص ۰.۱۲ 
1" القریزی. إغاثة الامةء ص ۲۶ وما بعدها. 

۳۰۲ 


يفف 


مصر OO ads‏ لولا جهود بدر الجمالى؛ وإن كان هذا الأخير لم يستطع أن يستعيد 
أملاك مصر بالشام» ومات وليس لها سوى بعض مدن ساحلية سرعان ما فقدتها أمام 
الغزو الصليبى الذى أخذ بدوره يهدد مصر نفسها كما سبق أن أوضحنا . 

Lei‏ من الناحية الدينية فقد قامت الدولة الفاطمية على عقيدة معينة تخالف عقيدة 
الدولة العباسية المنافسة لهاء فكانت خلافة الفاطميين خلافة عقائدية مذهبية تقوم على 
الامامة وانتقالها من الأب إلى الابن عن طريق الوصية sf‏ النص. وکان هناك فقه |سماعیلی 
یخالف الفقه السنی كما أن الذهب نفسه كان فى حاجة إلى دعاة یقومون بنشره فى 
مختلف الارجاء» ویعملون على جذب الناس بالحجة والاقناع. ولا كان الخليفة هو رأس 
السلطة الدينية فقد كان یجمع شئون الذهب فى يده کالقضاء والدعاة تحت إشرافه 
الباشر, كما كان يختار بنفسه القضاة والدعاةء بيد أن كل هذا لم یستمر طویلا وسرعان 
ما انتقلت كل هذه السلطات إلى الوزراء فى العصر الثانى الذين تدخلوا أيضا فى اختيار 
الخلفاء أنفسهم مما أفضى إلى انقسام المذهب الإسماعيلى إلى فرق متعادية وجعل الناس 
فى النهاية ينصرفون die‏ حتى أن صلاح الدين قضى على الدولة الفاطمية والمذهب 
الاسماعیلی دون أى معارضة, أو كما يقول المؤرخ ابن الأثير «ولم ينتطح فيه عنزان» ومر 
الأمر بهدوء وعاد المصريون إلى المذهب السنى من جديد كأنه لم يكن هناك مذهب آخر 
عاش بينهم قرنين من الزمان(۳. 

وشهد العصر الفاطمى فى مصر أيضا ازدهاراً أدبيا وعلميا نتيجة إغداق الخلفاء 
الأموال على العلماء والأدباء والفکرین, فأصبحت القاهرة فى عهدهم كعبة العلوم والفنون 
ومركز إشعاع جذب إليه العلماء والشعراء وأهل الفنون من مختلف أنحاء العالم الإسلامى؛ 
كما اهتم الفواطم بمحاولة نشر العلم على أوسع نطاق وبين مختلف الطبقات وذلك بتشجيع 
نسخ الكتب وإنشاء المكتبات مثل دار الحکمة( ۳ ويشير المقريزى إلى أن مكتبة الخلفاء 
الفاطميين كانت فى القصر الکبیر» وكانت تتألف من أربعين حجرة وتضم عددا ضخما من 
الكتب التى تخصصت فى فتون العلوم المختلفة. كما يذكر أيضا أن أحد العامة تحدث مرة 
أمام الخليفة عن كتاب العين الذى ألفه الخليل بن أحمد» فما كان من هذا الخليفة إلا أن 
أحضر من مكتبته أكثر من ثلاثين نسخة من هذا المؤلف ومن بينها نسخة بخط المؤلف 
نفسه. وروى كذلك أن أحد الناس قدم إلى الخليفة العزيز نسخة من تاريخ الطبرى كان قد 
۷- عبد النعم eagle‏ ظهور خلافة الفاطمیین» ص VAN‏ 
-YVA‏ محمد حمدی الناوی. مصر فى ظل الاسلام؛ جا: ص ۰۸٩ - AA‏ 


VEY جا ص‎ ۵٩ — ٤٥۸ القریزی» الخطط, چا ص‎ TV 
Y.Y 


اشتراها بمائة دينارء فخبره الخليفة بأن لديه أكثر من عشرين نسخة من هذا الكتاب من 
بينها أيضا نسخة المؤلف نفسه. وقد قيل أن مكتبة هذا الخليفة كانت تضم علاوة على ما 
تقدم ثمانية عشر ألف مجلد عن علوم القدماء كان من بينها على عهد الخليفة المستنصر 
۰ نسخة من القرآن مجلدة تجليدا جميلا وكتبها أمهر الخطاطين وأشهرهم ومذهبة 
ومفضضة, وتزينها عناصر زخرفية غاية فى الدقة والروعة(:*"). 

وإذا كان غالبية التراث الأدبى للفاطميين قد فقد فيما فقد من تراثهم فإن أعظم 
مآثرهم جعل الأزهر معهدا للدراسات الفقهية المنظمة؛ وهی الخطوة الأولى التى جعلت 
الأزهر فيما بعد تلك الجامعة الإسلامية CAN Gs QUAM‏ 


والواقع أنه كان للرخاء الذى عم البلاد فى معظم فترات الحكم الفاطمى أثره 
الواضح على تلك النهضة الفنية والعمرانية التى شهدها هذا العصرء والتى شارك فيها 
الخلفاء وكبار رجال الدولة بما أولوه للفنانين من تشجيع ورعاية. ولعل أهم الآثار الفاطمية 
التى مازالت باقية إلى يومنا هذا هی أسوار وأبواب القاهرة التى أعاد بناء‌ها بدر الجمالىء 
والجامع ANT‏ وجامع الحاكم؛ ومشهد أمير الجيوش بالمقطم والجامع الأقمر؛ وجامع 
الصالح طلائع والحمام الفاطمى وغيرها مما سوف نتعرض له بالتفصيل فى الفصل 
التالى. 

ولا جدال فى أن الشعب المصرى قد سعد طوال حكم الفاطميين بالأعياد الكثيرة 
التى كان ينعم فيها ببر الفاطميين وپذخهم مثل عيد أول العام الهجرى الذى كان يعمل فيه 
عدة خراف كثيرة؛ والكثير من الرؤوس حيث يتم توزيعها على أرباب الرتب وأصحاب 
الدواوين مع جفان الالبان والخبز وأنواع الحلوى وذلك فى ليلة أول المحرم من كل OO) le‏ 
وعيد مولد النبى ABE‏ الذى كان يصنع فيه عشرون قنطارا من الحلوی(۳, وليالى الوقود 
الأربعة وهی أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه التى وصفها أحد المؤرخين بأنها من 
أبهج الليالى وأحسنها(*۲, وعيد الغدير نسبة إلى غدير خم بين مكة والمدينةء الذى يقال أن 
الرسول BE‏ نزل به عند عودته من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع فى السنة العاشرة من 


VA‏ القریزی» الخطط, چ» ص 588 - 4۰۹؛ زكى محمد حسن, كنوز الفاطميين, القاهرة ۱٩۳۷‏ ص 
YA TV‏ 

۱ حسن إبراهيم؛ الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص, القاهرة ۱٩۳۲‏ ص 
۷ محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية فى مصر» ص ه/1١.‏ 
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الهجرة ويعتبره الشيعة مكان مبايعة من الرسول BE‏ لعلی بن أبى طالب(“ كما سبق أن 
أشرنا. 

وهناك Lidl‏ بعض الاعیاد التی اتخنت Line‏ قومية مثل عید چبر آو کسر 
Cala‏ الذی یعقب الاحتفال بوفاء النيل» وعید النوروز۹ ونعنی به عيد الربیع» وعید 
خمیس العهد الذی أطلق عليه العامة اسم خمیس العدس, وهو أحد الاعیاد السيحية التی 
احتفل بها الفاطمیون مشاركة منهم للنصاری الذى كان من عادتهم طبخ العدس فى هذا 
ا 

خلاصة القول أن الفاطميين بالغوا فى إحياء الأعياد والمواسم مبالغة تستحق منا 
إمعان النظر GY‏ الثراء لم يكن السبب الوحيد وراء هذا الإسراف؛ فقد عرفت مصر حكاما 
غيرهم كانوا أيضا على درجة كبيرة من الثراء» لم نسمع عنهم كل هذا الإسراف فى إقامة 
الأعياد ومد الأسمطة والولائم التی اشتهر بها رجال العصر الفاطمی. 

وعلی هذا فالسالة تبدو فی نظرتا آبعد من إظهان الثراء وخاصة إذا تذکرنا أن 
الدولة الفاطمية قامت على أساس الدعوة لمبدأ جدید ومذهب جدید فى أرض لم يسبق لها 
به معرفة من قبل» وکان لابد إذن لنشر تعالیم هذا الذهب الشیعی أن تقوم الدولة بعمل 
دعاية واسعة تنفذ إلى قلوب الناس وعقولهم وفق الستویات الفكرية السائدة فى تلك 
العصورء ولم يجد هؤلاء الخلفاء أحسن من وسيلة إشباع البطون سبیلا للدعاية إلى 
مذهبهم والنفاذ إلى القلوب, وكسب ولاء الناس ومحبتهم وإعجابهم بالنظام الجديد. هذا فى 
الوقت الذی Gls‏ فیه رجال Sal‏ من دعاة الفاطمیین علی اکتساب جماهیر الناس عن 
طریق نشر مبادی الذهپ الجدید. حيث اتخذوا من الجوامع ودور العلم والحکمة مراکز 
لهذه الدعوة الفكرية وخاصة أثناء هذه الاعیاء والاحتفالات» تلك الاعیاد التی لا تزال قائمة 
فى الجتمم الصری حتی یومنا هذا“. 


۵- القلقشندی, صبع الاعشی, Non‏ ص 44۰۱ ۱۳ ص VEY‏ القریزی, الخططء Nae‏ ص ۳۸۸. 

- عن هذا العيد انظر ناصر خسري سفر al‏ ص fob - oY‏ القریزی: الخطط؛ جاء ص ٤۷۷‏ - 
۹ اتعاظ الحنفاء Yup‏ ص ۱۰۷؛ عبد المنعم سلطان, المجتمع الصری» ص ۱۸۱ - ۱۸۹. 
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۶ طه نداء الاعیاد الفارسية فى العالم الاسلامی؛ مجلة كلية الاداب - جامعة الإسكندرية, المجلد 
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۸- القلقشندی, صبح الأعشی» Yon‏ ص 4۱۷ المقریزی؛ خطط؛ be‏ ص ۰۲۱۱ 

۹- عبد المنعم سلطانء المجتمع المصرى؛ ص AV‏ 


بقى ان نشير فى نهاية الحديث عن العصر الفاطمى أن المصريين وجدوا حادم 
هذه الخلافة, على اختلاف أديانهم ومذاهبهم الحرية فى أداء شعائرهم الدينيةء كذلك لقى 
غير المسلمين من أهل الذمة معاملة طيبة لاسيما وقد استعان بهم الفاطميون فى كثير من 
الأعمال وخصوصا الأعمال المالية. بل وصل الأمر بالخلفاء إلى الاستعانة بالوزراء الأقباط 
الذین تعصیوا بدورهم لأيناء دينهم وخصوهم بالوظائف العليا فى الدولة وأبعدوا عنها 
المسلمين بل عملوا على اضطهادهم فى بعض الأحيان(" مما أدى إلى قيام الفتن 
والاضطرابات بين المسلمين والنصارى مما أدى إلى تدخل بعض الخلفاء كما حدث مثلا قى 
أيام الخليفة الحاكم سنة ۵۳۹۳/ 7١٠٠م‏ الذى قاد حملة اضطهاد عنيفة ضدهم لإلزامهم 
بالشروط العمرية, انتهت إلى التسامح من جديد معهم قبيل قتله فى سنة ۶۱۱ه۵/ 
NN‏ 


ثبت بأسماء خلفاء الدولة الفاطمية 


العز gil‏ تميم معد ۵۳۶۱/ pov‏ 

العزيز أبو منصور نزار 56 اه/ pÂVo‏ 
الحاكم gah‏ على المنصور /AYAN‏ ١۹م‏ 
الظاهر أبى الحسن على ١١4ه/‏ ١7١٠م‏ 
المستنصر أبى تميم معد ۸۱۰۳/۵۶۲۷ 
الستعلی آبو القاسم أحمد /AEAV‏ 94١٠م‏ 
الآمر gil‏ على منصور ۵۶۹۵/ ١١١1م‏ 
الحافظ أبو ميمون عبد المجيد 54هه/ ۸۱۱۳۰ 
الظافر آبو منصور إسماعيل 44 ده/ 49١١م‏ 


العاضد gai‏ محمد عيد الله 4000[ ۰م 


J,Mann, The Jews in Egypt and ۳۳ اين القلانسی, ذيل تاريخ دمشق, بيروت ۰۱۹ ص‎ ۰ 
Palestine under the Fatimid caliphs, Oxford, 1920, pp. 14-20. 
۰۲۰۸ - ۲۵۱ ظهور خلافة الفاطميين» ص‎ tals عبد المنعم‎ -١ 
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آخار الدولة الفاطمية 


يرتفع عدد الآثار الباقية من العصر الفاطمى إلى سبعة وعشرين أثرا عدا ما اندش 

منهاء بيد أثنا لن نستطيع أن نتدرض هنا إلا للبارز والهام من هذه الآثار الفاطمية. 
مدينة القاهرة 

فى ۱۷ شعبان سنة ۱/۸۳۰۸ يوليى ۱۶۹۱۹ سار الجيش الفاطمى بقيادة جوهر 
الصقلى فى مدينة الفسطاطء بعد الاستيلاء Yule‏ من بقايا الإخشيديين» وهو يحمل لواء 
النصر, حتی حط الرحال فی السهل الرملی الواقع It‏ الشمال من المسطاط وهو سهل 
يحده من الشرق جبل القطم, ومن الغرب خلیج أمير المنین. وکان هذا السهل خالیا من 
مسیحی یعرف بدير العظام. وهو المكان الذی يشغله حالیا الجامع الأقمر. 


فى هذا السهل اختط جوهر فى ليلة وصوله رابعة مدن مصر الاسلامية, التی قرر 
تأسیسها لتکون مدينة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه؛ كما اختط القصر الفاطمی, الذى 
أعده لیستقبل فيه مولاه العز alll Qual‏ وحینما أتت وفود أعيان الفسطاط فى صباح الیوم 
التالی لتهنئته etl‏ وسلامة الوصول, وجدوا أن مواضم أسس البناء الجدید كانت قد 
حفرت(". وبنی جوهر سورا خارجیا من اللبن على هيئة مربع. طول کل ضلع من أضلاعه 
حوالی ۱۲۰۰ 5e‏ 9( أدرك القریزی فى القرن التاسع الهجری |لخامس عشر الیلادی 
جزءاً منه فیما بين باب البرقية ودرب بطوط, خلف السور الحالی الذی بناه فیما بعد صلاح 
الدين الأیوبی, وأبدى دهشته من كبر حجم الطوب الستخدم فى البناء» إذ بلغ طول 
الواحدة منه قدر ذراع فى ثلثی ذراع» كما أشار أن هذا السور كان من السمك بحیث 
یستطیع أن يمر فوقه فارسان Lis‏ إلى جنب(". ومن الظریف أن ياقوت الحموی قد آشار 
إلى رواية مشابهة عند حدیثه عن جدران مدينة الهدية, عاصمة الفاطمیین الأولی فى شمال 


۱- ابن الأثیر» الکامل» Am‏ ص 4۳۵؛ ابن خلکان, وفیات الاعیان, New‏ ص VV‏ ابن دقماق, الانتصار, 
جه, ص ۳۵" القلقشندی» صبح الاعشی, Vs‏ ص VEN‏ القریزی, الخطط, جاء ص ۳۱۱. 
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شكل (۱۰) خريطة لدينة القاهرة فى العصر الفاطمی, عن الازهر فى عيده الألفى. 


1. 


أفريقيال). ولعل السبب فى بناء الأسوار بهذا السمك راجع إلى تمكين الحامية المدافعة عن 
المدينة من التجمع السريع عند أية نقطة معرضة GY‏ يتسورها الأعداء؛ أو يهاجموها 
بطريقة أو بأخری(. 

ونظرا لان الأعمال الإنشائية قد تمت فى ليلة وصول الجيش الفاطمی, فإن جوهر 
السقلی قد لاحظ فی صباح الوم التالی آن جدران السور والقصر جات غير معتدلة, فلم 
تعجبه» ومع ذلك فقد ترکها على حالهاء واستمر فى تشیید البنیان حتی MLS‏ وکان کل 
ضلع من أضلاعه يواجه إحدى الجهات الاصلية إلى حد کبیر» فقد كان الضلم الشرقی فى 
محاذاة جبل القطم. والضلع الغربی فى محاذاة الخلیج, والضلم الجنوبی فى مواجهة 
مدينة الفسطاط, والضلم الشمالی فى مواجهة السهل الرملی. وقد ضم هذا السور جميع 
التفتات aie ll‏ بالق مره قبت GIS Tall‏ خضو عظیم ینور حوله مور سك وق 
اختلف الورخون فى الغرض الذی آقیم من اجله, فمن قائل أن جوهراً «قصه باختطاط 
القاهرة- حيث هی الیوم- أن تصير حصنا فیما بين القرامطة وبين مدينة مصر لیقاتلهم 
اا السو الق كل اك الذي ندل nan‏ ا داكل السو 
جامعا وقصراء واعتبرها معقلا يتحصن به؛ وتنزله عساکره. واحتفر ia‏ من الجهة 
الشمالية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراعها من الدینة:(. على حين 
رأى بعض آخر فى هذا السور هدفا أرستقراطيا يختلف عن هدف التحصین, كما يقهم 
من عبارة المؤرخ ابن دقماق حين يقول إن جوهرا «بنى لسيده القاهرة والقصور» ليكون هو 
وأصحايه وأحفاده بمعزل عن العامة. وعلى هذه العادة قعل ملوك بنی عبد المؤمن ذلك فى 
مراكش وتلمسان وغيرهاء!"'). 

وعلى هذا فمن المرجح أن يكون جوهر قد قصد الغرضين معاء بمعنى أنه استطاع 
أن یحصن المدينة تحصينا كافياء وأن يعوق فى الوقت نفسه عامة الشعب فى كل من 
الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول إلى القاهرة» فقد كان محظورا على أى فرد 
اجتیاز سوار القاهرة إلا |ذا كان من جند الحامية الفاطمية» gl‏ من JUS‏ موظفی الدولة: 
1- ياقوت الحموی, معجم البلدان» جاء ص WE‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.21. -V‏ 
8- القریزی الخطط؛ چا ء ص NWN‏ ابن خلكان» وفيات الاعیان: جا. ص ۱۱۸؛ ابن دقساق, الانتصار, 

جه Ye‏ القلقشندى؛ صبح الاعشی, Ta‏ ص TER‏ 
4- القریزی, الخطط» جا ۰ ص FU‏ 
À‏ این دقماق, الانتصار, جه» ص ۳۱. 
YSN‏ 


كما كان الدخول إليها وفق تصريح LV old‏ عن طريق الابواب الثمانية التى فتحها 
جوهر فى السورء وهى: اثنان فى السور الشمالى هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر. 
وباب بعقدین فى السور الجنوبى يطلق عليه باب زويلةء افتتح جوهر إلى الغرب منه LL‏ 
آخر أسماه باب الفرج. أما بابا الضلع الشرقى للسور فهما باب البرقية» الذى كشف ic‏ 
فى عام ۱۹۵۷ فى أثناء إزالة تلال البرقية؛ وهو يعرف أيضا بباب التوفیق". أما الباب 
الثانى فى هذا الضلع فهو باب القراطين("'), الذی عرف فيما بعد بالباب المحروق. وقد 
عرف بهذا الاسم نتيجة لما فعله سبعمائة مملوك كانوا قد هربوا من القاهرة عندما علموا 
بمقتل الامیر آقطای فی ۲۱ شعبان سنة À Jet‏ اكتوير ۱۲۵۶م» حیث ترکوا منازلهم 
فى آثناء الليل؛ وتقدموا god‏ هذا الباب فوجدوه LS Ulis‏ جرت العادة cells‏ فوقدوا النار 
فى الاب حصن سنقط من الفریق» وخرجوا edie‏ ومنت ذلك الوقت عزف هذا اباب بالیاب 
الحروق(*۱). 


وفی الضلع الفربی كان هناك بابان کذلك» أولهما باب القنطرة الذى بناه چوهر بعد 
سنتين من بناء السور نفسه, وأقام آمامه قنطرة فوق الخلیج لیمشی علیها إلى القس 
لیدافم عن القاهرة ضد القرامطة الذین هاجموا مصر فى شوال سنة JAY.‏ آغسطس 
۱ أما الباب الشانی فهو باب سعادة, الذی عرف بهذا الاسم تیمنا باسم سعادة 
ابن حيان » غلام الخليفة العز لدين الله. الذی يقال إنه دخل بجيشه مدينة القاهرة من هذا 
الباب فى رجب سنة ٠55ه/ gale‏ 2۹۷۱( . 


يخم البالتقرع لبود خر مرش تسس اشامن مه رنه 
التواترة فى الصادر بصدد اعتماد جوهر على النجمین عند ابتداء بناء السور, إذ أصدر 
إليهم الاوامر باختیار طالع سعید لتأسيس أسوار القاهرة وآبوابها وقصورها . وعندما 
حفرت الخنادق لبناء أساس الجدران, ثبتت فیها قوائم ربطت بحبال علقت علیها أجراس. 


ANN عبد الرحمن فهمی: أسوار القاهرة وأبوابهاء كتاب القاهرة» ص‎ -١ 

۲- عبد الرحمن فهمی» أسوار القاهرة: كتاب Byala‏ ص EVN‏ 

۳- نسبة إلى باعة القرط حيث كان يوجد سوق للغنم أمامه انظرء القلقشندی» صبح الاعشی, fes‏ ص 
oY‏ 

-٤‏ القریزی, الخططء جاء ص TAY‏ السلوك جاء ص TAN‏ ۳۹۱؛ على سبارك» الخطط التوفيقية 
جا ص SAV‏ 

6 المقريزى: الخطط à‏ چا» ص NAY‏ 

۳۸۲ المقریزی» الخطط؛ جا ص‎ -٦ 

YAY 


حكن اذا حانت الساعة الحددة, أزسل النجمون الاشارة الخاصة بالبدء فى العمل وأمر 
العمال بان یقفوا على تمام الاهبة لالقاء مواد البناء فى الخنادق العدة لذلك: عندما تصدر 
الیهم الاشارة بذلك» وهی دق الأجراس, ولکن قبل أن تحين اللحظة المقررة» وقع غراب على 
الحبال الشدودة, فدقت الاجراس, فظن العمال أن النجمین قد أعطوا اشارة البدء فى 
العمل, فالقوا الاحجار وسواد البناء فى الخنادق الحقورة. وفی هذه اللحظة كان کوکپ 
المريخ فى الطالم» وکان یطلق عليه قاهر الفلك, فسسميت الدينة OMS pala ly‏ ومع هذا 
هناك بعض الباحثین الذين یشکون فى صحة هذه الرواية, استنادا إلى قصة مشابهة 
رواها السعودی بصدد بناء الاسکندر لدينة الإسكندرية'. وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن 
هذه الرواية خرافة من الخرافات التى أراد بها المؤرخون القدامى تفسير إطلاق اسم 
القاهرة على هذه المدينةء فقد عرفت فى أول الأمر باسم المنصورية تيمنا باسم المنصورية, 
التى أنشأها المنصور باللهء ثالث الخلفاء الفاطمیین, خارج مدينة القيروان بشمالی 
OO Lay at‏ ولم تعرف بالقاهرة إلا بعد أربع سنوات, بعد أن حضر الخليفة المعز إلى 
مصرء ورأى من قراءاته الخاصة للطالع أن هذه التسمية فال حسن, إذ رأى أن اسم 
القاهرة مشتق من القهر والظفرء فأطلق عليها اسم القاهرة. ومع هذا أشارت بعض 
المصادر إلى أن موقع القاهرة لم يرق فى نظر الخليفة لأنها بغير ساحل, وأنه وجه اللوم 
إلى جوهر قائلا: «فاتك عمارة القاهرة علی الساحل»- عند القس- «فهلا کنت بنیتها على 
al") à yall‏ آی منطقة الرصد فی جهة مصر القديمةء GY‏ هذه النطقة کانت تشرف علی 
النیل وبركة الحبش» وجمعت بين السهل والجبل, وبين الخضرة والاء. 

ویفهم من الصادر التاريخية أن سرو القاهرة الذی بناه جوهر لم یعمر أكثر من 
ثمانين سنةء إذ كان قد تهدم فى عصر الخليفة الستنصر Ma‏ فاستبدل به بدر 
الجمالی وزير الخليفة الستنصر سورا آخر بناه ثلاثة من الإخوة, أحضرهم من مدينة 


۷- القریزی, السلوك, جا می ۳۷۷؛ ابن a‏ بدائم الزهون طبعة بولاق: جاء à 4۶ ge‏ 40. 

4 لقریری! الخطط جاص PV‏ اين دقان ا قتان voces‏ هی ۱۳۵ ع الزخ وک امتوای 
القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين: مجلة الجلة. العدد (ON)‏ ۰۱۹۱۱ ص ۳۲ 
YY,‏ 

NA الانتصار؛ جه» ص‎ glia ص ۳۷۷“ ابن‎ la المقريزى: الخطط؛‎ ٠ 

kay -۱‏ ناصر خسرو عند زيارته لصر فيما بين 1۳۹ - ١٤٤ه/‏ ۱۰۶۷ - ۹٤١٠م‏ أن مدينة القاهرة لم 
يكن لها سور محصن وکانت آینیتها الداخلية أغلى من يقانا اسوارها. انظر سفر نامةء ص ٩۸؛‏ عبد 
الريحمن OS petal BAG shot ou‏ 

VAY 


شكل (۱۲) باب الفتوح» مسقط أفقى عن كريزويل 


«الرها» فى شمال العراق بأرض (ef‏ وذلك بعد أن وسع رقعة القاهرة بمقدار ۱۵۰ 
مترا إلى شمال السور القديم("ء وحوالى ثلاثين مترا إلى الشرق» ومظها إلى الجنوي. 
وقد تم تشیید هذا السور فیما تين سنة 1۸۰ - ۱۰۸۷/۵۶۸0 - ۳۹۱۰۹۲ سورا 
موازیا للأسوار والابواب القديمة, من pe all‏ 00 النحوت» الصقول السطح, الثبت فى 
مداميك (Ni‏ لیکون أوفى بأغراض الدفاع عن القاهرة. وقد بقی من هذا السور 
الجدید ثلاثة آبواب مهمةء هی: باب النصرء وباب الفتوح شمالاء وباب زويلة جنوپا. 
وأقدمها جميعا باب النصر المعروف بباب العزء الذى شید بين برجين مربعین, نقش على 
أحجارهما رسوم تمثل بعض آلات القتال من دروع وسيوف. ويعلى الباب فتحات أعدت لكى 
تصب منها المواد الحارقة على العدى المهاجم. ولكل برج سلم يوصل إلى دورين آخرین فوق 
الدور الأرضى الصمت. وبالدور الأوسط حجرات تسقفها أقبية متقاطعة شيدت من أحجار 
منحوتة". ویتوج باب النصر شريط به نقش كتابى بالحظ الکوفی, يسجل لنا تاريخ 
إنشاء هذا الباب والسور الشمالی فى سنة ۵1۸۰/ ۷ ويعلى المدخل عقد مستقيم 
من صنج معشقة فى شكل زخرفى؛ يعد الأول من نوعه فى عمارة القاهرة الفاطمیة("۳. 
وقد أقيم باب الفتوح المعروف بباب الإقبال فى السنة نفسهاء ولكنه يختلف من حيث 
التخطيط عن باب النصرء إذ نجد أن برجيه مقوسا القاعدة, وقد cule‏ جوانبهما بعقدين 
مغلقين نحتت حجارتهما على هيئة وسائد حجرية صغيرة متلاصقة؛ تعد الأولى من نوعها, 
كما يتوج مدخله مجموعة من العقود. زينت بأشكال متنوعة من معينات وأزهار ونجوم 
۲- الشریزی» الخطط. Sve‏ ص ۱ Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, Paris,‏ 
I, p.233.‏ ,1932 
teal -۳‏ فکری» مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة ۰۱۹۲۵ جاء ص ۲۶؛ فؤاد فرج» المدن المصرية 
وتطورها مع العصورء القاهرة ۱۹۶۳ - Von »۱۹۶٩‏ ص ٤۲۹‏ . 
۶6- عبد الرحمن فهمی, أسوار القاهرة وأبوابهاء القاهرة ص EV‏ انظر أيضا آحمد فکری» مساجد 
القاهرة. جا. ص VE‏ الذی يذكر مساحة مائة وخمسين پالنسبة للاقساع جنوپا. 
۵- القریزی, الخطط, Nap‏ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰؛ اتعاظ الحنفاء +۲, ص ۳۲۷؛ ابن الصیرفی, الاشارة إلى 
من نال الوزارة» تحقیق أيمن فاد سيدء القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ۹۷؛ ابن ميسرء آخبار مصرء ص ۰۵۱ 
6 القریزی, الخطط؛ Vag‏ ص ۳۷۹؛ على مبارك, الخطط التوفيقية. Ye‏ ص VW‏ 
۷- عبد الرحمن فهمی, أسوار القاهرة وأبوابهاء القاهرة. ص ۰1۷۲ 
۸- لزید من التفاصيل راجع ,166-176 K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp.‏ 
Hautecaeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, pp. 234-237; D.B. Abouseif, Islamic‏ 
Architecture, p.68.‏ 


۹- أحمد فکری؛ مسا Ja‏ الثاهرة» جا: ص VV‏ عبد الرحمن فهمی؛ أسوار القاهرة. ص EVE‏ 
Y\o‏ 
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ومحارات وفصوص تذكرنا بزخارف العمارة المغربية فى تونس. كما أن ممر البوابة تعلوه 
قبة ضحلة, مشيدة من الحجر فوق مثلثات كرويةء على حين سقفت أبراج الدور الأوسط 
Ps es‏ 
Lil‏ باب زويلة فقد تم تشييده مع السور الجنوبى للقاهرة فى سنة ۵۶۸۵/ ؟9١٠م.‏ 
وكان يتقدمه زلاقة كبيرة تغير بعض مظاهرها فى زمن السلطان الكامل الأيوبى. ويفهم من 
المقريزى أن بدنتى هذا الباب كانتا أكثر علوا مما هما عليه الان, إلا أن السلطان المؤيد 
شيخ هدم أعلاهما عند بناء مسجده فى سنة ۵۸۸۱۸/ ۱۶۱۵م» وأقام عليهما مئذنتی 
مسجده. وبرجى باب زويلة مقوسى القاعدة. ويشبهان برجى باب الفتوح, ولكنهما أكثر 
استدارة. وممر الباب يعلوه أيضا قبة ضحلة, ترتكز على مثلثات كرويةء وإن كانت أغلب 
زخارف واجهته قد اختفت تماماء فی الوقت الذی بقیت dab‏ جدرانه jad‏ شاه علی tale‏ 
فن البناء فى زمن الدولة الفاطمية. وپذا صدق الشاعر محمد بن على النیلی حين قال: 
یاصاح لو آبصرت باب زویلة لطس مت قدر محله بنيانا 
لو أن فرعسونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصى به امانا 
فى قلب هذه الدينة نمت آول بذور العمارة الفاطمية. حيث وضع جوهر أساس 
الستور الحیط یالقاهرة» والقصر الکبیر الذئ آعده لكزول الغليقة العز. وقد تلاشی هذا 
القصر عقب سقوط الدولة الفاطمية, ولم يبق لنا منه سوی الوصف الذی جاء فى بعض 
الصادر التاريخية, ویفهم منه أنه كان یشتمل على تسعة أبواب 'ء وأنه كان يشغل 
اة قري مح سيفن قاتا من اه de ls‏ القاهرة الال ++ فان ot‏ 


Hautcoaeur et Wiet, Les mosquées I, pp. 237-238; K.A.C. Creswell, Muslim انظر‎ die -۰ 
Architecture, pp. 176-181, D.B. Abouseif Islamic Architecture, p. 69; D. 
Brandenburg, Islamische Baukunst in Agypten, Berlin, 1966, pp. 246-247. 

K.A.C, Creswell, Muslim ص ۲۸۰ - ۳۸۱؛ يراجع أيضا ماکتبه‎ ca القریزی» الخطط,‎ FA 
Architecture, PP. 197-205, 

۲-القریزی» الخطط؛ ج۱, ص ۳۲؛ ابن دقماق, الانتصار: جه» ص VV‏ 

۳- ذكر أحمد فكرى أن هذا القصر كان يشغل مساحة تقرب من أريعين فدانا. انظر مساجد القاهرة, 
جاء ص ۲۷ على حين أشار عبد الرحمن زكى أنه كان يشغل مساحة ۱۳ فداناء انظر موسوعة مدينة 
القاهرة فى ألف عام, القاهرة NAVA‏ ص ۰۲۱۰ 

۶- عبد الرحمن زکی, أسوار القاهرة وأبوابهاء ص NY‏ شحاته عیسی, القاهرة تاریخها ونشاتهاء 
امتدادها وتطورهاء القاهرة (د. ت)» ص 00. 

۳۷ 


كان يتالف من خطط وأحياء تخترقها الطرقات والمسالك التى تفضى إلى أجزائه المختلفة 
فوق الارض, أو فى داخل السراديب المارة تحت الأرض. وكانت تضيئه الرحبات الكبيرة 
غير السقوفة» أو الأفنية الداخلية الصغيرة. ويفهم من الوصف الذى جاء بالصادر 
التاريخية أن بعض السراديب كان مظلما تماما» وحسينا دليلا على ذلك الوصف الفرید 
الذی وصل Gall‏ عن هذا القصر عند زيارة رسولى الملك عمورى (أملريك) للخليفة العاضد 
فى سنة Jao‏ ۱۱3۷م ليعقدا معه, باسم سيدهماء تحالفا قوامه أن يدفع الخليفة 
للصليبيين مائتى ألف دينار معجلةء ومثلها مؤجلةء نظير دفاعهم عن مصر وصد الأعداء 
عنها. وقد نقل لنا غليوم رئيس أساقفة صور وصف هذه الزيارة» وعبر عن حماسة 
الرسولين» وإعجابهما بعظمة ما oli,‏ بقوله: «وسار السفراء الفرنج يقودهم الوزير شاور 
بنفسه إلى قصر له رونق ويهجة عظیمان, وفيه زخارف أنيقة نضيرة... ووجدوا فى هذا 
القصر حراسا عديدين؛ وسار الحراس فى طليعة الوکب» وسيوفهم مسلولةء وقادوا الفرنج 
فى دهاليز طويلة ضيقةء وأقبية حالكة الظلمة» ولا يستطيع إنسان أن يتبين فيها شیثا ... 
ولا خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة, كان يسهر على كل منها عدد من 
الخراس aay Stes Lal‏ الوکب إلى فثاء مكشسوق: تصيظ به ة دات خي 
وأرضيته مرصوفة بأنوا ع من الرخام متعددة الألوان» وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته 
وبهائه. كما كانت ألواح السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميلة... وكان فى وسط الفناء 
نافورة يجرى الماء الصافى منها فى أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض وقنوات 
مرصوفة بالرخام... وكانت ترفرف فى الفناء أنوا ع لاحد لها من الطيور الجميلة. ولم يكن 
أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة إعجابا بها... ومن هذا الفناء سار 
الموكب إلى أفنية عديدة أشد جمالا وإبداعاء ثم إلى بستان لطيف رأوا فيه أنواعا غريبة من 
الحيوانات ذات الأربع. tay‏ أن عبروا أبوابا عديدة آخری, وساروا فى تماريج كثيرة, 
وصلوا إلى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة. وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك. 
وكانت أفنيته تفيض بال محاريين المسلمين, متقلدين أسلحتهم, وعليهم الزرد والدروع» تلمع 
بالذهب والفضة. ثم أدخل المبعوثون فى قاعة واسعةء تقسمها ستارة كبيرة من خيوط 
الذهب والحرير التعدد الألوانء وعليها رسوم الحيوان والطير وبعض الناظر الآدمية. 
وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار الكريمة... والخليفة جالس على عرش 
من الذهب المرصع بالجواهر والأحجار aa‏ 

- VE محمد حسن» کنوز الفاطمیین, ص‎ {S3Lane- Poole, History of Egypt, pp. 180-181. ~o 


vy‏ جاستون شيت» القاهرة مدينة الفن والتجسارة, ترجسة مصطفى العبادی ييروت NAVA‏ ص 
۲ - ۵ 
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glk,‏ بالقاهرة مدا هذا auf‏ قشر ي إل dede call‏ الكو الف 
شيده الخليفة العزيز بالله. ووصفه المسبحى بأنه «لم يبن مثله فى شرق ولا فى غرب». وكان 
له أيضا عدة آبواب, أهمها باب السباطء وباب التبانين» وباب الزمرد. وكان يتصل بالقصر 
الكبير الشرقى بواسطة سرداب تحت الأرض كان ينزل منه الخليفة ممتطيا ظهر بغلته, 
تحيط به فتيات القصر. وقد تم بناء هذا القصر فى سنة لاه4ه/ 64١٠م‏ فى زمن الخليفة 
الستتتمتر, الای آقام فيه وغرم :یه الفی الف js‏ وکان پشتمل على عدة آماکن, من 
چملتها قاعة کبيرة سکنتها ست اللك» لخت الخليفة الحاکم بأمر الله وأقیم علیها فیما بعد 
بیمارستان النصور قلاوون( ۳. 

وکان آمام القصر الکبیر الشرقی, وفیما بینه وبين القصر الغربی» میدان فسيح, 
كانت تقام فيه حفلات عرض الجيش» حیث یقف فيه عشرة آلاف بين فارس وراجل, 
واشتهر فیما بعد باسم بين القصرین» كما كان هناك میدان آخر بجوار القصر الفربی» 
يجاور البستان الکافوری الطل على الخلیج. 

وإلى جانب هذه القصور التی عرفت فى الصادر التاريخية باسم القصور الزاهرةء 
احتوت القاهرة على مجموعة آخری من البانی, نذکر منها: دار الضيافة» ودار الضرب» 
ونعنی بها دار سك النقود. والنظرة بالجامع الأزهرء والنظرة پجوار الجامع الأقمرء ودار 
الحكمة, والترية العزية التی عرفت بتربة الزعفران, وغیرها من المنشآت التی حفلت بها 
هذه الدينة» والتی لم تستطع فى الواقع أن تقاوم عوادی الزمن, فاندثرت وتلاشت. ولم تعد 
سوی مجرد ذکری تفیض باخبارها الصادر Opty‏ 

الجامع الازهر 

إلى الجنوب الشرقی داخل مدينة القاهرة, وعلی مقربة من القصر الشرقی الكبير, 
فیما بين حى الدیلم فى الشمال, وحی الترك فى الجنوب آقام جوهر الصقلی الازهر, رابع 
الساجد الجامعة فى مصر, ليكون السجد الرسمی لدينة القاهرة. وقد بدأ فى بنائه فى 
يوم السبت لست بقين من جمادی الاولی سنة ۲۰۹ه/ ۶ آبریل ۷۰٩م.‏ وانتهی العمل منه؛ 
وأقيمت ول جمعة فيه فى السابع من رمضان سنة ۲۲/۵۲۷۱ يونيى AVY‏ وکتب بدائر 
القبة علی يعن العراب ما نصه: 


- القریزی, الخطط, Vea‏ ص ۶0۷ - 80۸؛ عبد الرحمن زكى؛ موسوعة القاهرة, ص ۰۲۰۷ 
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«بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر ببنائه عبد الله وولیه بو تميم معدء الإمام العز 
لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر 
الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين Oui tt,‏ ولكن هذه الكتابة لم تعمس طويلا 
واندثرت مع القبة بسبب التغيرات التى طرأت على عمارة الجامع على مر العصور الختلفة. 
والجدين بالذكر.هنا أن الجامع الازهر, وقت إنشائهء كان يشغل مساحة مستطيلة؛ تبلغ 
مقاییسها الخارجية ۵ متوا طولا و ۷۰ مترا La se‏ ویتالف من صحن أوسط مكشوف 
ومستطیل الشکل, طوله ٩‏ متراء وعرضه ۳ ON te‏ يحيط به ثلاثة أروقة: الشرقی منها 
یتألف من خمس بلاطات موازية لجدار القبلة, عرض کل منها حوالی أربعة آمتار وربع. 
وکان يعلى بلاطة الحراب ثلاث قباب: واحدة آمام الحراب, وواحدة فى الطرف الشمالی 
الشرقی» وثالثة فى الطرف الجنوبی الشرقی. وهذا ما یستشف من وقفية الخليفة الحاکم 
بأمر call‏ التی وقفها على هذا الجامم؛ والتی جاء فیها أنه أوقف أربعة وعشرین دينارا 
«لؤنة التحاس وا لسلاسل والتناتیر والقباب التى فوق سطح الجامع الازهر("». 


ويقطع امتداد هذه البلاطات الخمس مجان أو بلاطة تتجه عموديا على المحراب» 
ارتفعت عقودها على عمد مزدوجة, كما ارتفع سقفها عن مستوى بقية رواق القبلة. وقد 
زينت حافات عقودها بأشرطة كتابية بالخط الکوفی» تحتوى على آيات قرآنيةء كما زينت 
cleats‏ عقودها بزخارف نباتية (Ma yo‏ ويلاحظ أن ظاهرة استخدام الجاز القاطع 
تظهر فى الجامع الأزهر لأول مرةء ولعلها من بين التأثيرات الفربية التى وفدت على مصر 
مع الدولة الفاطمية(”*). وكان هذا الرواق الشرقى يطل على الصحن بواسطة بائكة تتالف 
من ثلاثة عشر عقداء عرض کل منها فیما بين الاعامات أربعة أمتار تقريباء فيما عدا بلاطة 
المجاز العمودية التى تبدو SST‏ اتساعاء إذ يبلغ عرضها حوالى سبعة أمتار تقريبا. 

أما بالنسبة للرواقين الشمالى والجنوبى؛ فهما أقل حجما من رواق القبلةء ويحتوى 


AVY ص‎ 1 Yen القریزی,: الخطط؛‎ -۸ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.43. اك‎ 
۰8٩ أحمد فکری» مساجد القاهرة: چا ص‎ -غ٠‎ 
. ۲۷٤ ج؟ » ص‎ lobes! القریزی»‎ -۱ 
EN جا ص‎ GAY! حسن عبد الوهابء تاريخ الساجد‎ -۲ 
Hautecocur ct Wiet, Les mosquees du Caire, I, pp. 219-220, K.A.C. Creswell, Mus- —£# 
lim Architecture, pp.60,62. 
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كل منهما على (حدی عشرة بلاطة موازية للسحراب. كل منها ثلاثة عقو Lal‏ الحد 
الغربی فکان یخلو من الاروقة( " وکان يتوسطه الدخل الرئیسی للجامم, الذى رجح 
بعض المؤرخين أنه كان بارزا على مثال جامع الحاکم بأمر الله, وأنه كانت تعلوه منارة 
(Mas‏ التى قيل إنها كانت رشيقة قصيرة. وكان يزين أعلى الجدران شبابيك من 
الجص, فرغت بأشكال هندسية» تتخللها مضاهيات مزخرفة, يتوجها أشرطة كتابية» نقش 
بها آيات قرآنية بالخط الکوفی(*, الذى شاع فى إبان العصر الفاطمی. وما تزال آثار 
منها تزين جدران رواق القبلة الشرقية والشمالية والغربية'“. 


شكل )١4(‏ الجامع الأزهر فى العصر الفاطمی: مسقط أفقى؛ عن برندنبرج 


17 أحمد فكرى: مساجد القاهرة, ie‏ ص 8A‏ 


۵ - عبد الرحمن فهمی, الجامع الأزهرء القافرة. ص £08 أحمد فکری» مساجد القاهرة, جا ص CEN‏ 
D.B. Abouseif, Islamic Architecture ۰‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.59. ~ê" 

۷- حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد, جاء ص EN‏ 

D.B. Abouserf, Islamic Architecture, 2.59. ص ۵۳؛‎ Va مساجد القاهرة,‎ ecg Sd أحمد‎ -۸ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp. 53-58. عنها بالتفصیل انظر‎ - 
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م LS ۰ ae‏ مه دا قت تشييده بثلاثة مداخل فى جدارنه 
ا ۳ nae‏ بالأزهر فلعله مستمد من لفظ 
الشمالية والجنوبية والغربية ٠‏ بد يته ڊ ae‏ 
الزهراء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول AE‏ على نحوما رجح بعض الباحثين!' *, 
وبخاصة أنه سميت باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع. وربما كانت هذه التسمية 
de‏ إلى القصور الزاهرةء التى بنيت حينما أنشئت Ball‏ فى حين یری بعض آخر أنه 
سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار العلوم؛ ويخاصة أن هذه 
التسمية تشبه بعض الأسماء التی اطلقت على بعض منشأت هذا العصر, مكل مدينة 
الزهراء فى الأندلسء التی شیدت سنة ۲۵ ۲ه/ ۲۷٩م»‏ بل ریما كانت هذه التسمية من باب 
OM raat!‏ 

خلاصة القول أن الهدف من إنشاء الأزهر كان واضحا منذ البداية؛ فقد رأى 
القاطمیون فى إقامته مجاراة التقالید: الإسلامية التی Good‏ السلمون عند تلسیس الان 
من ضرورة |قامة جامع لأداء فريضة الصلاةء ومناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية, 
ومن ناحية آخری فان جوهر الصقلی رأى من حسن السياسة وبعد النظرء اقامة جامع 
خاص بالفاطمیین الشيعةء لیکون موطن تعالیمهم(* حتی لا یفاجا السلمون من أهل 
السنة فى جامعى عمرو بن العاص بالفسطاط, وأحمد بن طولون پالقطائم» بخطب الشيعة 
الدينية» التی تنص على مذاهبهم. ودعوتهم لعلی» آفضل الوصیین» ووزیر خير الرسلین. 

لذلك كان طبعیا أن یحظی هذا الجامع بعناية الفواطم؛ فلم تكد تمضى مدة على 
إنشائه حتى عنى بإصلاحه الخليفة العزيز بالله. وقد استجاب الخليفة لطلب وزيره يعقوب 
ابن كلس Ob‏ يصل رزق جماعة من الفقها» فقرر لهم مرتبات» وأعد دارا لسکتاهم بجوار 
الجامع الازهر» فإذا كان يوم الجمعة حضرواء حسب رواية القریزی» إلى الجامع؛ وعقدوا 
حلقات دروسهم بعد الصلاة إلى صلاة العصر(*". 


۰- حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد» ca‏ ص LA‏ 

Prisse D'Avennes, L'Art arabe, Texte, .م‎ 95; Margoliouth, Cairo, Jerusalem and Da- -ه١‎ 
mascus, p. 42; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.36. 

۲- المقریزی» الخطط. Yom‏ ص YVo‏ 

0۳ عبد الرحمن فهمى: الجامع الأزهرء القاهرة: ص 407. 

۴ الموسوعة: تاريخ وآثار مصر الاسلامية. القاهرة (بدون تاریخ), ص ۷۲۹ 

۶ مفضل بن آبی الفضائل, النهج السدید فیما بعد تاريخ ابن العمید» تحقیق بلوشية, Patrologia‏ 
orientalis, Paris 1919, IV, p.500‏ ؛ القریزی. الخططء چا , ص ۲۷۲. 
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وكذلك عنى بأمره الخليفة الحاكم بأمر «ff‏ الذی جدد مئذنته فى سنة ۶۰۰ه/ 
oA‏ ۰ وأوقف dale‏ وعلی جامع القس» والجامع الحاكمى» ودار العلم, أعيانا دونها فى 
خص الجامع الأزهر بحصة BS‏ وزعت على جميع مرافقه وشئونه. 
تتضمن کتابات كوفية مورقة» نقشت بالحفر البارزء نصها: «مولانا أمير الژمنین, الإمام 
الحاكم بأمر اللهء صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبنائه». أما بقية الحشوات 
فيعلوها زخارف نياتية محفورة حفرا عميقا. ويلاحظ على هذا الياب أن الحشوات المكتوية 
عليه قد قلبت» ريما عند إصلاحها وإعادة 5 COQ‏ 

كذلك جدد الخليفة المستنصر بالله المسجد فى أثناء خلافته الطويلةء التى امتدت من 
سنة 1۲۷ - ٤۸۷‏ ه/ ١١15‏ - ۱۰۹۶م» فى وقت لم تحدده لنا المصادر التاريخية“. 

وقد بقى من عصر الخليفة الآمر بأحكام الله محراب من الخشب النقوش؛ وهو 
محفوظ كذلك فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. يعلوه لوح نقشت عليه کتابات تذكارية 
بالخط الکوفی الورق, يفهم منها أنه عمل برسم الجامع الازهر فى زمن الخليفة الآمر فى 
شهور سنة ۵۸۰۱۹/ ۱۱۲۵م(۳۹. 

والجدير بالذكر والملاحظة هنا أن أغلب عمارة المسجد قد ظلت حتى هذا التاریخ 
محتفظة بحال إنشائهاء لم يطراً عليها أية تغييرات بالحذف أو الاضافة؛ وأن كل الأعمال 
أعمالا مهمة؛ أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطرط والعمارة والزخرفة؛ فى Ball‏ بين 
di‏ ۵۲۶ ب 6 ۸ 8 - ام il‏ أضاف إلى الصحن رواقا يدور حوله من جهاته 
1" المقريزى» الخططء AE‏ حص Vo — VY‏ حسن عيد esta sil‏ تاريخ المساجد» AS‏ ص ۰۵۰ 

K.A.C, Creswell, Muslim ۲ زكى محمد حسن, کنوز الفاطمیین. ص ۲۰۱ - ۰۲۰۲ لوحة رقم‎ -۷ 
Architecture, p.47, pl. 118c. 
10: ص ۲۷۵؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ الساچد, جاء ص‎ Yom القریزی, الخطط,‎ -۸ 
J.D. Weil, Les bois a épigraphes jusqu' à l'époque mamlouke, Le Caire, 1931, p.5, -8 
PI. 12, K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.37, 1118 c, 
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pal‏ وجعل فی منتصف الرواق اللاصق لرواق القبلة مدخلا الى الجان, تعلوه هة 
. حفلت جوانبها وقطبها بالزخارف والکتابات الكوفيةء التی تحتوی على obi‏ قرانیة؛ وهی 
من أجمل نماذج الکتابات الكوفية التی وصلت إلينا من العصر الفاطمی(") وتعد القبه 
كذلك من آقدم النماذج التی وصلت إلينا من القباب النقوشة من الداخل(). هذا وقد جعل 
الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود قائمة على أعمدة بدلا من الدعامات الحيطة 
پالصحن من عهد جوهر. 
ولا یزال الجامع الأزهر یحتفظ حتی الآن بأجزاء مهمة من عناصره العمارية 
الأصلية؛ بالرغم من أعمال التجدید والاضافة التی أجريت فيه على مر العصور المختلفة, 
فقد بقی مثلا کثیر من العقود والدعامات الفاطمية التی أمكن الاستدلال عليها من شکلها 
ونظام زخارفها, فضلا عن الاوتار والروابط الخشبية بين العقود. وإذا حاولنا أن نلخص 
البقایا الفاطمية فى الجامم الازهر كانت على الوجه التالی: 
۱- عقود الجاز الاربعة الأولى من الجانبين» وما اشتملت عليه من زخارف وکتابات 
کوفیه» وهی ترجع إلى عهد جوهر. 
۲- الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانبین الشرقی والغربی, 
وفی آول الجانب الجنوبی من رواق القبلة, وکلها من عصر جوهر. 
۳- الحراب الکبیر الأصلی بکتاباته ونقوشه التی اکتشفها الرحوم حسن عبد 
الوهاب فى سنة ۳۳٩۱م.‏ 
-٤‏ زخارف وکتابات مؤخر الجامع من داخل رواق ALM‏ وهی ترجم فيما يبدو إلى 
عصر الخليفة الحاکم بأمر الله» بسبب تشابها مع زخارف pole‏ الحاکم. 
ه- Gall‏ التی تقع على رس المجاز من جهة الصحنء وهی من عصر الاصلاحات 
أو الاضافات التی تمت بالجامع فى عصر الخليفة الحافظ لدين OV‏ 
وبسقوط الدولة الفاطمية فى سنة ao‏ ۱۱۷۱م» آفل تجم الجامع الازهر» ومرت 
عليه حقبة انطوت فیها ذكراهء ذلك أن السلطان صلاح الدین الایوبی أمر بأن تبطل فيه 
D.B. Abouseif, Islamic ETE p.59. 1.‏ ؛ حسن عبد الوهاب تاريخ الساجد؛ Nee‏ ص 
۱ سعاد ماهر مساجد مصر؛ Nom‏ ص AA‏ 
-١‏ يسبقها قبة مشهد الجيوشى بالمقطم الذى يرجع إلى سنة ۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵م. 
۲- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الاثرية؛ جاء ص ١ه‏ - ۵۲؛ عبد الرحمن فهمى؛ الجامع الأزهر, 
القاهرة. ص £00 
٤‏ 


صلاة الجمعة, اكتفاء بإقامتها فى الجامع الحاكمى؛ عملا بمذهب الشافعی, وهو امتناع 
إقامة خطبتين للجمعة فى بلد (als‏ كما JE‏ من محرابه النطقة الفضية؛ وكان وزنها 
خمسة آلاف درهم(". واستمر الأزهر فى ظل النسيان حتى عصر السلطان الظاهر 
بیبرس, الذى أذن للأمير أيدمر الحلى فى سنة 1504ه/ 217١م‏ بإعمار الجامم» فشرع فى 
استعادة الأراضى التى اغتصبت من ساحة الأزهر كما جمع له كثيراً من التبرعات 
والأموال. وكذلك أطلق له السلطان الظاهر بيبرس مبلفا كبيرا من المال. ثم شرع الأمير عز 
الدين بإعمار الواهى من أركانه وجدرانه, وأصلح سقوفه وبلاطه, وعمل له منبراء ثم فرشه 
وکساه, حتى عاد للجامع بعض رونقه» ودبت فيه الحياة من جدید, بعد أن احتفل بإقامة 
صلاة الجمعة فيه يوم VA‏ ربيع الأول a Vo‏ نوفمبر ١١۲٠م‏ . وقد بقى من هذه 
العمارة الكسوة الخشبية. التى كانت تغطى طاقية الحراب الفاطمی» والشرافات السننة 
التى تحيط بصحن الجامع. وبقى من منبره اللوحة التذكارية: التى توجد حاليا فى متحف 
الجزائر, وتتضمن كتابة تذكارية بخط النسخ المملوكى نصها: «بسم الله الرحمن الرحیم, 
مما آمر يعمل هذا المثبر الميارك لجامع الأزهر مولانا السلطان الملك الظاهر المجاهد 
المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين أبى الفتح بيبرس الصالحی قسيم أمير المؤمنين 
بالديار المصرية آعن الله أنصاره بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول سنة خمس وستين 
CAR Let POP ee‏ 


ومنذ ذلك التاريخ أخذ الجامع «يتزايد أمره حتى صار أرفع الجوامع بالقاهرة 
قدرا», فقد استحدث فيه الأمير «بيلبك الخازندار» مقصورة كبيرةء عين فيها بعض الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعى, ومحدثا للحديث النبوى". وبذا بدأ الازهر 
يشارك بقية مدارس مصر والقاهرة فى أداء رسالته العلمية. 
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حسن المحاضرة: طبعة بولاق» Ye‏ ص NAY‏ 

6 القریزی, الخطط, Ye‏ ص 70", السلوك, جا ص ۰۵۵۱ 

M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp. 189-190, PI. XXXII; K.A.C. Creswell, Mus- —\\ 
.۵۶ - ۵۳ ؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد» جداء ص‎ 0 Architecture, p.38 

۷- القریزی, الخطط, ج؟؛ ص ۲۷۵ . 

Yo 


Ley‏ تهدم Og‏ ثم توالت عليه الإضافات والإصلاحات طوال زمن الماليك. إِذ أنشأ 
الأمير علاء الدين طیبرس, نقیب الجیوش فى زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
مدرسة على يمين الداخل إلى الجامم» وجعلها مسجداء وقرر بها دروسا للفقهاء الشافعية, 
كما ألحق بها میضاة وحوضا لسقی الدواب وتأنق فى رخامها وتذهیب سقوفها. حتی 
cela‏ فى أبدع زی» وأبهج ترتيب. وانتهى من عمارتها فى سنة [ANA‏ ۹ وقد 
Lis gis‏ محرابها الذى یتألف الجزء الأسفل die‏ من طاقات مقرنصة؛ محمولة على عمد 
رخامية صغيرة» مزودة بتيجان من الرخام؛ على حين زينت تواشيح عقودها بزخارف 
نباتية, استخدمت فيها قطع صغيرة من الرخام الملون. آما باقى المحراب فهو من الرخام 
الأبيض اللبس بالوان أخرى فى أشكال زخرفية بديعة؛ وحليت تواشيحه وأعلاه بفسيفساء 
مذهبة. وبقی أيضا من عمارة هذه المدرسة الشبابيك النحاسية المفرغة فى أشكال هندسية, 
التى تعد فى الواقع ثانى مثل من الشبابيك النحاسية, بعد شبابيك قبة الصالح نجم الدين 
أيوب بشارع المعز لدين COUT‏ 

ويؤثر عن الأمير طيبرس أنه عند الفراغ من بناء هذه المدرسة؛ أحضر الشرفین 
على عمارتها حساب مصروفها؛ فلما قدم إليه» طلب طستا به ele‏ وغسل أوراق الحساب 
كلها من غير أن يقف على شئ منهاء وقال: «شئ خرجنا منه لله تعالى لا نحاسب 
يار 

وفى سنة ه"لاه/ ۱۳۲۵م أصلح الجامع القاضى ami‏ الدين محمد بن حسين 
الاسعردی» محتسب Os ali‏ وكان من آثر عمارته الزخارف الجصية ذات التأثیرات 
الأندلسية الجميلة؛ التی تعلو عقد الحراب الفاطمی(۳. 


K.A.C. Creswell, Muslim Archi- ص ۲۷۱؛ السلوك, جا ص ۹۶۲؛‎ Yow القریزی» الخططء‎ VA 
tecture, p.38; D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.60; Brandenburg, Islamische 
Baukunst, p.117. 
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جامعة القاهرة» ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۱۲ - AW‏ 
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K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp.38,55. -۳ 
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شکل (Vo)‏ الجامع الأزهر بعد الاضافات التی طرأت عليه 


أفقى؛ عن کریزویل 


!“ل سدس سس 


كذاك آضیف إلى الجامع مدرسة آخری فى سنة 4 #الاه/ ۱۳۳۳م على يسان 
الداخل إلى الجامع؛ هی المدرسة الأقبغاویة!*"» التى أنشاها الأمير علاء الدين أقبغا من 
عبد الواحد, استادار السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ مكان دار الأمير أيدمر الحلى, 
وعهد ببنائها إلى ابن السيوفى؛ كبير مهندسى عصر الناصر محمد. ويصف ال مقريزى هذه 
الدرسة بانها: «مظلمة ليس عليها من بهجة المساجدء ولا أنس بيوت العبادة. شئ ألبتة». 
ويفسر لنا المقريزى ذلك «بأن أقبغا أقرض ورثة أيدمر الحلى مالاء وأمهل حتى تصرفوا 
فيه, ثم أعسفهم فى الطلب» وألجأهم إلى أن أعطوه دارهم. فهدمها وينى موضعها هذه 
المدرسة... بأنواع الغصبء وأخذ قطعة من سور الجامع حتى ساوى بها المدرسة 
الطيبرسيةء وحشر لها الصناع من البنائين والنجارين والحجارين والمرخمين والفعلة... 
وحمل إليها سائر ما تحتاج إليه من خشب وحجر ورخام ودهان. من غير أن يدفع ثمنا 
ألبتة, وإنما كان يأخذ ذلك إما بطريق الغصب من الناس» gh‏ على سبيل الخيانة من عمائر 
السلطان, فإنه كان من جملة ما بيده شد العمائر السلطانية». وأتم أقبغا بناء هذه 
المدرسة فى سنة .4/اهر ١١١٠ء‏ وجعل بجوارها قبة ومنارة من حجارة منحوتة, بقى 
منها الآن مدخلهاء وواجهة القبة ومحرابهاء وكذا محراب UE at‏ والنارة التى أكملت 
قمتها مصلحة الآثار فى سنة ۱۹۶۰م. وتشير بقايا هذه المدرسة إلى أنها كانت حافلة 
بشتى النقوش والزخارف البديعة الدقيقة الصنع» فقد حفلت محاریبها بالرخام ال ملون 
الدقيق الصنم» والفسيفساء المذهبة المتعددة الألوان(. 

وجددت أيضا عمارة الجامع الأزهر سنة ١1/اه/‏ 709١م‏ على يد الطواشى سعد 
الدين بشیر, الجمدار الناصرىء الذى أزال المقاصير الكثيرة التى استجدت بالجامم؛ كما 
أخرج الخزائن والصناديق التى ضاق المكان بهاء وتتبع جدران المسجد وسقوفه بالإصلاح» 
حتى عاد إليها رونقهاء وبدت كأنها جديدة» كما طلى الجامع بالدهان» وبلطه؛ ومنع الناس 
من المرور فيه ورتب فيه مصحفاء وجعل له قارئاء Lily‏ على باب الجامع القبلى سبيلا 
M.Van Berchem, Corpus, Egypte, 1, pp. 183-189. --V£‏ 
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M.Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p. 187; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ~V"\ 
p.38. 
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لا آثر لهما الیوم» كما رتب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل یوم وقرر فيه درسا 
لفقهاء الحنفية, ووقف على ذلك آوقافا us‏ 

كذلك آبدی سلاطین الماليك الجراكسة عناية كبيرة بالجامع الأزهرء تجلت بشائرها 
فى ذلك الرسوم الذى استصدره الطواشی بهادر, مقدم الماليك من السلطان الظاهر 
برقوق فى سنة ۸۷۹۲/ ۱۳۹۰ فى أثناء نظارته للجامع. وینص هذا المرسوم على أن من 
مات من مجاوری الأزهر من غير وارث شرعی, وترك at‏ فإنها تشول إلى مجاوری 

الجامع. ونقش ذلك على حجر كان مثبتاء حسب رواية القریزی, عند الباب A) LRU‏ 
ومازلنا نراه منقوشا إلى الیوم أمام المكتبة. 

۱ ونفهم من الصادر الملوكية أن Gite‏ الجامع هدمت فى سنة ۵۸۸۰۰/ ۱۳۹۷ 
Lits‏ كانت قصيرة رشيقة. فشید مکانها آخری أطول منهاء ولكنها هدمت بدورها فى 
شوال سنة ۵۸۸۱۷/ دیسمبر ٤٠٤۱م‏ لظهور خلل بهاء فأعید بناؤها من الحجر فوق الباب 
الغربی للجامع؛ وقد استلزم هذا هدم الباب وإعادة بنائه بالحجر, حيث رکبت النارة فوق 
عقده فى سنة ۵۸۱۸ ۱۶۱۵م؛ ولکنها ما لبثت أن تهدمت AS‏ فأعيد بناؤها فى سنة 
۷ ۲۶؛۱م. وفی شهر شوال من السنة المذكورة شرع السلطان الأشرف برسبای 
فى عمل صهریج بالصحن, تم تشییده فى صفر سنة ۸۲۸ه/ دیسمبر ۱۶۲۶ حیث عثر 
فى ااه هدقن ابا ی نان هة aad‏ ول بای ال ر قن على رة 
Ladi po‏ وكان الاء یسیل من تلك القبة آشبه ما يكون بالنافورات التى نراها حديثاء كنا 
غرس بصحن الجامع آربع شجرات. ولکنها لم تفلح وماتت(. 

كذلك أضيفت إلى الجامع الازهر فى إبان عصر الماليك الجراكسة مدرسة ثالثة فى 
الطرف الشمالى الشرقى عند باب السرء هى المدرسة الجوهرية؛ وقد أنشأها الأمير جوهر 
القنقبائی» خازندار السلطان الأشرف برسبای, ودفن بها عند وفاته فى شعبان سنة 
۶ ديمسبر VV EE.‏ وهی مدرسة صغيرة: تتألف من أربعة |یوانات, يتوسطها 
صحن, أرضيته من الرخام الملون» وكذا أرضية الإيوانات. وتمتاز بتماثل أجزائها بعامةء 
oly‏ نوافذها العليا مغطاة بجص مفرغ مملوء بزجاج ملون. وقد ألحق بها فى الطرف 
۹- المقريزى؛ الخطط» Ye‏ ص NV‏ 
۰- القریزی, الخطط. Ye‏ ص ١۲۷؛‏ حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد, جا ؛ ص OA‏ 
۱- القریزی, الخطط» Vom‏ ص ۲ K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.38‏ 
p.330 AY‏ با Berchem, Corpus, Jerusalem,‏ 22 ۱34.۷ لسخاوی, الضوء اللامع لاهل القرن التاسع, 

القاهرة ۰۱۹۳-۱۹۳۶ ۳» ص AY‏ 
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الجنوبى الغربی غرفة صغيرة مربعة الشكلء يعلوها قبة حجرية تعد أصغر قباب مصر 
الإسلامية بعد قبة المدرسة القاصدية. وقد حلى سطح هذه القبة الخارجى بزخارف نباتية 
مورقة(۳. 

على أن أهم الإصلاحات التی تمت بالجامم الازهر, هو ما قام به السلطان الاشرف 
قایتبای فى سنة ۸۸۷۳/ VEN‏ فقد هدم الباب الغربی للجامم» وهو الباب القدیم الذی 
أقيمت فوقه النارة» وأقام مکانه بابا آخر هو القائم حالياء وشید على يمينه منارة 
is,‏ حفلت بنقوش وکتابات بالخط الکوفی والنسخ. وتتالف هذه النارة من ثلاثة 
طوابق» وتمتاز بدقة الصناعة وجمال التناسب. ویعد الباب من طرف العمارة الاسلامية فى 
مصرء فقد زین بتقوش وکتابات كوفية تحتوی على آیات قرآنیة!", كما کتب على جانبیه 
اسم السلطان قایتبای وتاریخ الفراغ من (Ve Le‏ ویبدو أن اهتبام السلطان قایتبای 
بالازهر كان متصلاء فقد ذکر القرخون أنه زار الجامع فى سنة ۸۸۸۱/ ۱۶۷۷ع» وأمر 
بتجدید الاجزاء والحوائط التداعية فیه, وترمیمه واصلاحه, كما أمر بهدم الخلاوی, التی 
کانت بالسطم, وتجدید دورة ML‏ ومازال اسمه مسجلا على بابها داخل رتك 
ts‏ 


الرومى بإجراء بعض إصلاحات فى الجامع. بقى منها مقصورة خشبية تحيط بالأروقة 
الشمالية والجنرپية والشرقية من Yo‏ الصحن, مدون علیها بالخط النسخ الملوکی العبارة 
التالیة: «آمر بتجدید هذا الجامم سیدنا ومولانا السلطان اللك الأشرف قایتبای» على ید 
عام إحدى وتسعمانة»» وقد بلغ مجموع ما أنفقه الخواجا مصطفى على هذه العمارة نحو 
خا عفر الك yaks glad‏ من ON SSI ails‏ 
۳- حسن عيد الوهاب»ء تاريخ المساجد الأثرية, Ne‏ ص 0A‏ 
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(hs se ce po |‏ / 
مم ببناء منارة ضخمة( » ذات رأس مزدوج. ما تزال باقية إلى يومنا هذا إلى جوار 


منارة السلطان قايتباى. وهی تمتاز بتلبيس القاشانی ببدن طابقها الثانی, كما تحتوى 
على سلمين فيما بين طابقيها الأول والثانى؛ لا يرى الصاعد فى أحدهما الآخر» كما هو 
الحال فى منارتى «قوصون» و «أزبك اليوسفى", 


وينسب كريزويل إلى السلطان الغورى أيضا تجديد القبة التى تعلو المحراب 
ترجع إلى شهر رجب سنة ۱۱٩ه/‏ نوفمير OI Yoo‏ 


وتمتع الجامع الأزهر بنصيب كبير من اهتمام ولاة مصر وأعيانها فى العصر 
العثمانى؛ فقد أجروا به كثيرا من أعمال الترميم والتجدید. كما وقفوا عليه أوقافا كثيرة, 
أهمها ما قام به والى مصر السيد محمد LAL‏ فى سنة 4١٠٠١ه/‏ ۱۵۹۵ إذ قام بتجديد 
ما تخرب (Os‏ كما أجرى به الوزير حسن باشاء والى مصرء بعض الإصلاحات» وعمر 
رواق الحنقية فى سنة ١٠١٠ه/‏ 5١17م,‏ وفرش أرضيته بالبلاط". وأصلح سقفه الأمير 
«إسماعيل بك إيواظ» الذى تولى الامارة والسنجقية فى سنة ۵۱۱۳۶ ۹(۱۷۲۱, 


وروی الجبرتی كذلك فى تاريخه أن الأمير عشمان كتخدا Lads]‏ سنة JANVEA‏ 
۰۵ زاوية للعميان خارج الأزهر أمام المدرسة الجوهرية؛ وأن هذه الزاوية كانت تشتمل 
على أريعة أعمدة من الرخام؛ ولها محراب وميضأة ومغطس؛ وبها ثلاث حجرات. واشترط 
هذا الأمير ألا يلى مشيختها إلا كفيف. على أن هذه الزاوية قد اندثرت. وكذلك LAST‏ رواق 
الأتراك» ورواق السليمانية» ورتب لذلك مرتبات من وقفه الخاص. 


وفی سنة aN VY‏ ۹٤۱۷م‏ آهدی الوزیر آحمد باشا كورء والی مصر. إلى الجامع 
مزولتين» مازالت |حداهما مشبتة فى أعلى الواجهة الفربية الطلة على الصحن, ومدوناً 
علیها: 


4 ابن إياس, بدائع الزهور» Va‏ ص WY‏ 

۱- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد؛ جا ؛ ص OV‏ 

K.A.C. Creswell, Brief Chronology, p.154; Muslim Architecture, pp. 39-40. -۲ 

۳- حسن عبد الوهاب. تاريخ الساجد, جا» ص [0A‏ سعاد ماهر» مساجد مصرء جداء ص ۰۲۰۸ 
K.A.C, Creswell, Muslim Architecture, p.40‏ 

64- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد؛ ج۱, ص 04 سعاد ماهر» مساجد مصرء ص ۰۲۰۸ 

۰۱۱۶ ص‎ ie الجبرتی, عجائب الآثار»‎ VY ص‎ fe على مبارل. الخطط التوفيقية.‎ -٥ 

47— عبد الرحمن الجبرتی» عجائب الاثار» New‏ ص VU‏ - ۱۹ء وثيقة وقف الأمير عثمان كتخداء 
الأرشيف التاريخى بوزارة الأوقاف» تحت رقم ۰۲۲۱۵ 

۳۳۱ 


مزولةمتقنة ٠‏ نظيرها لايوجد 
اھا اسنها “هذا الؤذين الات 
تاريخها أتقنها وزير مصر أحمد 
أما الزولة الثانية فقد كانت ملقاة على سطح الجامع الازهر, ثم نقلت إلى داخل 
المكتبةء ومازالت محفوظة بها. وقد روى عبد الرحمن الجبرتى بصدد هذه الهدية أن هذا 
الوالی قد احترف صناعة الزاول على يدى والده الشیخ حسن الجبرتی» حتى أتقنها. 
«ورسم على اسمه عدة منحرفات على آلواح کبيرة من الرخام» صناعة؛ وحفرا بالازمیل, 
كتابة ورسما,. 
ولعل آهم عمارة أجريت بالجامم الازهر منذ |نشائه ما آجراه الأمیر عبد الرحمن 
کتخدا فى سنة ۵۱۱۱۷ / ١٠۷٠م‏ فقد آمر بهدم جدار القبلةء عدا المحراب» وجزءا من 
الچدار على پساره, وأضاف إلى رواق القبلة الشرقی من تلك الجهة رواقا آخر متصل به, 
یشتمل على آریع بلاطات موازية للمحراب وبنی جدرا آخر لاقل یتومسطه محراب, تعلوه قبة. 
وتبلغ مساحة هذا الرواق الجدید نصف مساحة الرواق القديم, وهو یشتمل على خمسبن 
عمودا من الرخام» تحمل مثلها من البوائك الرتفعة الشيدة بالحجر النحوت, وسقف أعلاها 
بالخشب النقی أى الدهون .. وآنشأ لتك الزيادة GL‏ عظيما من جهة حارة کتامة, وهو 
العروف بباب الصعايدة, وبنی باعلاه مکتبا بقناطر معقودة على أعمدة من رخام لتعلیم 
الایتام من طفال المسلمين القرآن, وبداخله رحبة متسعة وصهریج عظيم» وسقاية لشرپ 
المارينء وأنشاً لنفسه مدفنا بتلك الرحبة, عليه قبة معقودة, وتركيبة من رخام بديع الصنعة, 
وجعل بها آیضا رواقا خصص لجاوری الصعید النقطعین لطلب العلم .. وينى بجانب هذا 
الباب منارة .. كما أنشا GG‏ آخر جهة مطبخ الجامع, وبجواره منارة آیضا"؛ هو بای 
الشوربة. 
ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن كتخدا على هذه الإضافات BASH‏ التى جعلت من 
القبلة أكبر أروقة المساجد الجامعة فى مصرء بل Lun‏ أيضا LL‏ كبيرا فى الجهة الغربية 
من الجامع, مقابلا للباب العتيق. وهذا الباب ينقسم إلى بابين عظیمین, لكل منهما 
مصراعان. وعلى يمين هذا الباب منارة, وفوقه مکتب!") وقد أدرك هيز هذا الباب السمی 


۷- عبد الرحمن الجيرتى؛ عجائب الآثار, ee‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
suc -۸‏ الرحمن الجبرتی. عجائب الآثار, Vom‏ ص۱۲۵ . 
۳۳۲ 


PÉTER 


Pr 


نب 


۳ 


مسرب سای 


یعلوه GSH‏ وتجاوره المتارة. 
۳۳۳ 


بباب المزينين؛ وترك لنا صورة فريدة cd‏ يظهر فيها الكتاب الذى كان يعلوه» والمتارة التى 
كانت تجاوره جنويا . 

على أن كل هذه المعالم قد اختفت عند فك مبانی هذا الباب والرجوع بها إلى خط 
التنظيم فى سنة ۵۱۳۱۳-/ ۸۱۸۹۲( ومع هذا فقد تمت المحافظة على طراز الباب 
المعمارى والفنى عند إعادة تركيبه؛ إن أعيدت إليه الزخارف والكتابات الرخامية ويلاطات 
القاشانى على وضعها القدیم» الذى يتجلى فيه براعة الخطاط فى كتابة"عجلوا بالصلاة قبل 
الفوات - الصلاة عماد الدین" بشکل زخرفی نادر. وقد سجل فى أعلى wlll‏ أبيات من 
الشعر» تضمنت اسم عبد الرحمن کتخدا وتاريخ تلك العمارة» بحساب الجمل» نصها : 


حين وافاه ذو اليناء ولولا منة الله ما أقيم البناء 
رب إن الهدى هداك وآيا تك نور تهدى به من تشاء 
مذ تناهى أرخت باب علوم وفخار به يجاب Oe tell‏ 


ويفهم أيضا مما جاء فى تاريخ الجبرتى أن عبد الرحمن كتخدا قد جدد بناء 
المدرستين الطيبرسية والاقبفاوية GY‏ يقول إن الباب الكبير"جاء ومابداخله من الطيبرسية 
والأقبغاوية والأروقة من أحسن المبانى فى العظم والوجاهة والفخامة"٠'')‏ وما تزال آثار هذه 
الأعمال تبدی واضحة على الواجهة الغربية للمدرسة الطيبرسية بأحجارها الملونة, التى بقى 
اسمه منقوشا علیهاء فى الوقت الذى احتفظت فيه هذه الواجهة بشبابيكها النحاسية ذات 
الطران المملوكى. 

والواقع أنه نتج عن إضافات عبد الرحمن كتخدا بالجامع الأزهر أن صار له ست 
«dle‏ وكانت به ثلاث مآذن من قبل, واحدة أقامها الأمير علاء الدين أقبغا فى زمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون» والثانية أقيمت فى أيام السلطان الأشرف قايتباى» والثالثة ترجع 
إلى age‏ قانصوه الغوری» غير أن مصلحة الآثار قد عمدت إلى هدم المنارة التى كانت تقع 
إلى يمين باب الزینین. استجابة لرغبة الخدیو عباس» عند بناء الرواق العباسى ۱ وقد بقى 


K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, 5ك .42-43.مم‎ 

- سعاد ماهر مساجد مصر؛ جا ؛ ص۲۲۵. 

۱- عبد الرحمن الجبرتى؛ عجائب الآثار» ج Aus‏ 

Comité de conservation des monuments de l'art arabe, Le Caire,1899, ۲ 
Exercice1896,pp24-29. 


۳ 


من هذه المآذن خمس» هی منارات أقبغاء وقایتبای, والغورى, ومنارتا كتخدا على يا 
EAA‏ - 


E‏ ا لري esate aL‏ محراب من الرخام 
لدقيق» على يساره قطعة مثمنة الشكل من الرخام» مدون Yule‏ بالخط الكوفى المربع: الله 
محمد؛ وأسماء العشرة المبشرين Gall‏ وقد كانت هذه اللوحة موجودة فى الأصل فى مدفن 
عبد الرحمن AR‏ بالجامع, ثم نقلت الى جوان الحراب ویجاور هذا الحراب منبر خشبی, 
آنشاته Gal‏ حفظ الآثار العربية, لترکیب الکسوة الخشبية الملوكية التی كانت تنما 
المحراب الفاطمی القدیم. 
وقد توالت على الجامم الأزهر بعد ذلك أعمال التجدید والترمیم» كما ضیف لیه 
۱۷۷۸/۳ - ۱۷۹۸م, تحقيقا لرغبة الشيخ الشرقاوى!!"'). 
وهناك أيضا رواق السنارية, الذى أضيف إلى الغرب من رواق الفاربة مما يلى 
Ge lo‏ ۰ھ / ۵ ۱۸۰م بناء على طلب الشيخ محمد وداعة السنارى|*١')‏ 
ثم أصصساب الأزهر زلزال خفيف فى سنة 6ه / ۱۸۱۶م» سقطت على أثره شرفة 
Ne,‏ 
كذلك أقبل ولاة مصر من أسرة محمد علی» على تجديد مبانی الجامع الازهر؛ مثل 
باب الصعايدة الذى جدد فى سنة ۱۲۸۲ھ / م فى زمن الخدیو إسماعيل على يد 
أدهم باشا ناظر الأوقاف, الذى نقش عليه أربعة أبيات من الشعرء نصها: 
باليمين أقبل باب سعد الأزهر وسمت محاسنه بأعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة بالهدی موصول مورده جمیل المصدر 


Slow).‏ ماهر مساجد مصرء چا ص۰۲۲ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.40.~\. ¢‏ 
م- محب الدين الخطيب, الأزهر, القاهرة ۵ Te‏ 
٠‏ الجبرتى» عجائب الآثار» be‏ ص١١؟.‏ 
۳۳۵ 


(ey), 
باب الأزهر‎ JUS فى دولة إسماعيل داور عصرنا 2 يمن يسر‎ 


وفى age‏ الخديى توفيق جددت أجزاء مهمة من رواق القبلة العتيق فى سنة ٠‏ "اه / 
۸ كما جدد رواق القبلة الذى أضافه عبد الرحمن كتخداء وكذلك المدرسة الأقبغاوية, 
ای he‏ یمه ید ال Ha lon alle AIT‏ 
بعد أن كانت مفردة عند إنشاء السجد على يد جوهر OA) lt‏ 

م۱۸۹١ حفظ الآثار العربية منذ سنة ۵۱۳۰۸ ىر‎ Gal الاعمال التى أجرتها‎ Loi 
واستجابة لرغبة الخديى عباس حلمى فى‎ (anal لإصلاح الجامع ودعم عقود الصحن‎ 
بناء رواق باسمه( ۲ فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن جمیعاء وهی التى كانت من‎ 
أن هذه الاعمال قد أيقت على‎ Ball إنشاء الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمی» ومن حسن‎ 
القبة التى تعلو مقدم المجاز من جهة الصحن, ولم تغير معالمها الزخرفية. وشملت هذه‎ 
التى تعلو الواجهة الغربية للجامم» ونعنى بها الكتاب والمتارة عند‎ GLU الأعمال أيضا هدم‎ 
باب المزينين كما سبق أن نوهنا. وقد أصدر الخدیو عباس أمره بانشاء مكتبة الازهر فى‎ 
ه / ١۱۸۹م فاختيرت لها المدرسة الأقبغاوية, كما اتخذت بقايا المدرسة‎ ١١١ سنة‎ 
ONU الطيبرسية التى تواجهها ملحقا‎ 

وهكذا توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافة فى الجامع الأزهر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمى حتى يومنا هذا لدرجة أنه كادت تتوارى الآن مظاهر عمارته 
الأولى وصار الجامع فى شکله الحالى بناء فسيحا يقوم على أرض مساحتها ۰۰۰ , ۱۲ متر 
مربع» ويحيط به سور مربع الشكل تقريبا به ثمانية أبواب: فى الجانب الفربی المطل على 
ميدان الأزهر باب المزينين» والباب العباسی, فى الجانب الجنوبی باب المغاربة تجاه درب 
الأتراك » وباب الشوام وباب الصعايدة, وفى الجانب الشمالی باب الجوهرية » وهو باب 
۷- حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الآثرية, جا ص 1۰ - AY‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.41 -\-A‏ 
- حسن عبد الوهابء تاريخ الساجد, جا, Age‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.61- ۰‏ 
-١١١‏ حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد, جاء ص١5.‏ 

۲۳۹ 


صغيره كان فى الأصل من إنشاء جوهرء وفى الجانب الشرقى باب الحرمين وياب الشوربة, 
وهما من إنشاء عبد الرحمن كتخدا , 


وينقسم حرم الأزهر الشرقى حاليا إلى رواقین, الرواق الكبير وهو العتیق, ويلى 
الصحن ويمتد من باب الشوام إلى رواق الشراقوة؛ الرواق الجديد الذى أضافه عبد الرحمن 
كتخداء وهو يلى الرواق العتيق ويرتفع عنه بعدة درجات وسقف الرواقين من الخشب المتقن 
الصنع وترتكز عقود المسجد على عمد من الرخام الأبيض يزيد Lasse‏ على ۳۸۰ OO) gee‏ 
جلبت تیجانها من المعابد والكنائس القديمة, ويحتوى الجامع Lille‏ على تسعة وعشرين 
رواقاء وأربع عشرة حارة, وثلاثة عشر Olas‏ بالإضافة إلى المحاريب الموجودة 
بالمدارس التى الحقت dy‏ هذا فضلا عن خمس مآذن تسمو فوق جدران المسجد. 


جامع الحاكم 
ينسب هذا الجامع إلى الخليفة الحاكم بأمر الله مع أن الذى أمر بإنشائه هو أبوه 
الخليفة العزيز بالله فى شهر رمضان سنة ۵۲۸۰ / نوفمير - دیسمبر ۲۱۸۹۰۰ كما يفهم 
من المقريزى الذى ذكر أنه صلى وخطب فيه الجمعة مرتين الأولى فى الرابع من شهر 
رمضان سنة YAN‏ / ۱۶ نوفمبر ١131م‏ والثانية أيضا فى شهر رمضان سنة AVAY‏ / 
اکتوبر - نوفمير ON) AY‏ 
كما یفهم من القریزی أيضا أن أعمال البناء لم تكن قد انتهت فى أيام العزیز بدلیل 
أنه ذكر فى حوادث سنة 597ه OAV YZ‏ ان ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله أمر أن يتم 
بناء الجامع» فقدر للنفقة عليه أربعون ألف دينار» وإبتدئ العمل فيه. وأشار كذلك إلى أن 
الخليفة الحاكم أمر فى سنة ۵۶۰۳ / ١٠١٠م‏ بعمل تقدير مايحتاج إليه الجامع من الحصر 
والقناديل والسلاسل, فكان تكسير ماذرع للحصر ستة وثلاثين ألف ذرا ع بلغت النفقة عليها 
۲- عبد الرحمن زكى: موسوعة القاهرة. ص۰۱۱ 
tle -۳‏ ماهر: مساجد مصرء جا : ص۲۱۶, ۰۲۲۲ 
4- ذكر القلقشندى أن أساسه اختط فی العاشر من رمضان سنة ۳۷۹ه» انظر صبح الاعشی؛ Vs‏ 
۳ 
٥‏ - القریزی, الخطط, Ye‏ ص۲۷۷؛ انظر مفضل بن أبى الفضائل, النهج السديدء ص١‏ ۵۰. 
5- يعلى الدخل الغربی للجامع نقش بالخط الکوفی نص" ... مما آمر بعمله عبد الله وولیه آبو على 
المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی أبنائه الطاهرین فى شهر رجب 
سنة ثلاث وتسعين وثلشمائة" انظر M. Van Berchexm, Corpus, Egypte, I, p.50;‏ 


Répertoire, VI, p.44. 
TY 


خمسة آلاف دينار وذكر أيضا أنه بعد الفراغ من البناء علق على سائر أبواب الجامع ستور 
دبيقة عملت له خصيصاء كما علق فيه تنانير فضة عدتها أربع» بالإضافة إلى كثير من 
قناديل الفضة:؛ وفرش جميعه بالحصر التى عملت dl‏ ونصب فيه ألمنبر. ثم أذن فى ليلة 
الجمعة سادس شهر رمضان سنة ef‏ 4ه / ۲۱ مارس ۱۰۱۳م لمن بات فى الجامع الأزهر 
أن يمضوا إليه فمضواء وصار الناس طول ليلتهم يمشون فى كل واحد» ولا اعتراض عليهم 
من عسس القصر ولا من أصحاب الطوف إلى الصبح, وذكر كذلك أن الخليفة الحاكم صلى 
فيه بالناس صلاة الجمعة بعد الفراغ منه فى السنة المذكورة. كما روى أن الحاكم وقف على 
هذا الجامع عدة قياصر وأملاك فى شهر ذى القعدة سنة ٠4‏ 4ه / مایو؛ ۶۱۰۱(" وأنه 
كان يعرف آولا بجامع الخطبة ثم صار يعرف بجامع الحاكم وبالجامع الأتور» وقيل له أيضا 
جامع باب OMe gill‏ 


وتخطيط هذا الجامع يذكرنا بتخطيط الجامع الطولونى فهو عبارة عن مستطيل طوله 
pea ۱۲۰,۷۸‏ ۲ ,ويتالق من سن اوسط مکشوق مستطیل VA (EAN‏ 
gla, La si" av, 00‏ القبلة الذى یشتمل على خمسة صفوف من العقود المديبة المحمولة 
ae‏ أركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة( ۲ تشبه دعامات الجامع 
الطولونى OY‏ وتسير موازية لجدار القبلة. ويقطع هذا الرواق فى الوسط مجاز مرتفع يمتد 
من الصحن إلى المحراب حيث ينتهى أمامه بقبةء كما نجد فى طرفى بلاطة الحراب 
الشمالی الشرقی, والجنويى الشرقى, قبتين“"' كما هو الحال فى الجامع الازهر, تقوم كل 
منها علی eu‏ حنیات LAS,‏ تشکل منطقةالنتقال من الربع إلى الثمن تحصر بینها أربع 
نوافذ معقودة Lei‏ رقبة القية فش زینت بثمانية شبابيك معقودة على حين زین مريع القبة 
بشریط من الکتابات الكوفية الورقة(۱۳۹). 
۷ - القریزی» الخطط. ج۲» ص۲۷۷؛ مفضل بن آبی الفضائل, النهج السدید. ص ۵۰۱ - ۵۰۲. 
١‏ المقريزى: الخطط, ج۱» ص۰۶ Ya‏ ص۲۷۷ . 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64, D. Brandenburg Islamische—‘\4‏ 

Baukunst, p.123. 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.64; D. Brandenburg, Islamische ۰ 
Baukunst, P.123. 
ص۲۳۸.‎ Vem سعاد ماهر؛ مساجد مصرء‎ -۱ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.76 ۳۲ 
أحمد فكرىء مساجد القاهرة؛ جا : ص1۷.‎ -۶ 
Hautecoeur et Wiet, Les Mosquées du Caire, I, -.222.م‎ 6 
۳۳۸ 


NA 


D cp és mx don ne nou my 


1 
Dis ge Due su E WEC EC EC. 


كم تست 
را 
1 جا il‏ 
LA]‏ 


شكل (VV)‏ جامع الحاكم بأمر الله. مسقط أفقى عن برندنبرج. 


۳۳۹ 


ويطل رواق القبلة على الصحن بواسطة بائكة تتالف من أحد عشر عقدا مدييا شبيهة 
LA ۱ ee NA‏ ان الف من ۳ ies OV ae apie‏ عقود 
ویطل کل منهما على الصحن پواسطة د ۹ یرب 
الجامع بين الدعامات روابط خشبية ضخمة محلاة بنقوش نباتية!""') كما فتحت فى جدران 
ae‏ نوافذ معقودة, كانت جمیعا مکسوة بستائر جصية یزینها زخارف هندسية ونباتية 
مفرغة» وكان يحيط بكل نافذة إطار من كتابة كوفية بها آیات قرآنیة(/۲۳), 

ويتميز هذا الجامع بجدرانه السميكة المشيدة بخليط من الحجارة والآجر فيما عدا 
الأجزاء الظاهرة من البوابة الغربية» فهى من الحجارة المصقولة؛ وكان یعلو واجهات الصحن 
صف من الشرافات الهرمية المدرجة؛ بكل واحدة منها خمس درجات يتوسطها فتحة صغيرة 
مدببةء تقوم فوق شريط ضیق به عناصر زخرفية مفرغة تتألف من وريدات وأشكال 
MT,‏ 

ويمتاز جامع الحاكم باحتوائه أيضا على ثلاثة عشر مدخلاء خمسة بالواجهة الغربية 
وثلاثة بالواجهة الشمالية ومثلها بالواجهة الجنويية, ومدخلين بجدار القبلة( ۲) نجد بينها ثلاثة 
مداخل بارزة تتوسط الواجهات الشمالية والجنوبية والفربية يعنينا منها المدخل الرئیسی 
الذى يتوسط الواجهة الغربية GY‏ يعد أقدم مدخل بارز فى عمارة مصر الإسلامية. فهو 
يتألف من برجين ضخمين من الحجارة المصقولة يبلغ طول كل منهما ثمانية أمتار وعرضه 
ستة؛ ويبرز عن سمت جدران الواجهة المذكورة بحوالى ستة أمتارء ويتوسطه ممر طويل 
يعلوه قبو نصف أسطوانى, ويفضى إلى داخل الجامع عن طريق الرواق OT ul‏ 
1- أحمد فکری, مساجد القاهرة, ج۱. K.A.C. Creswell Muslim Architecture, p.67. Wye‏ 


Hautecocur et Wiet, Les mosquées du caire, I,p 222. -۷ 


أحمد فكرى, مساجد القاهرة, Nem‏ ص۷۰. 

K.A.C. Creswell Muslim Architcture, Vue +1 أحمد فکری. مساجد القاهرة,‎ 4 
pp.82-83. 

Hautecocut ct Wict, Les mosquées du Caire, I, pp.221,223; K.A.C. Creswell, -\¥4 
VV ge Nem فكرى؛ مساجد القاهرة؛‎ sai: Muslim Architecture, pp.84-85 


K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.76; D.Branderburg, Islamische —\Y. 
Baukunst, p.125. 


. ص۷۲‎ AE -أحمد فكرى, مساجد القاهرة,‎ ١ 
Ve. 


ومن المعروف أن هذا النوع من المداخل البارزة منقول عن مسجد المهدية بتونس 
الذى يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وسوف يعاود الظهور فى 
عمارة القاهرة فى مسجد السلطان بيبرس البندقدارى الذى ينسب إلى الفترة الممتدة من 
ANA / ۵1۱۷-0۵‏ 


ویکتنف هذا الدخل البارز فى الزاویتین الشمالية والجنوبية منارتین ضخمتین تم 
بناژهما فى شهر رجب سنة VAY‏ ه / gale‏ 7١٠٠م‏ كما یفهم من الکتابات الأثرية النقوشة 
على US‏ منهما(۳» فى أيام الخليفة الحاکم بأمر الله الذی عاد فى شهر صفر سنة ۵۶۰۱/ 
سبتمبر آکتوبر ۰۱۰ PEN‏ بإحاطة کل منهما بکسوة خارجية من الحجارة بغرض 
تدعیمهما تکون فى كل منارة شکل مکعبین مدرجین, الاسفل منهما بارز عن الکعب العلوی. 
وترتفع الکسوة فى المئذنة الجنوپية أربعة وعشرین مترا فوق أرضية الشار og‏ أما فى الثذنة 
الشمالية فيصل ارتفاعها إلى ستة وعشرین مترا أى بزيادة مترین فقط. 

Lal‏ فیما یتعلق با منارتين الأصليتين فقد شیدتا بدورهما من حجارة مصقولة باستثناء 
الأجزاء العلیا التی شیدت من pel‏ بعد زلزال سنة ۵۷۰۲ / ۱۳۰۳ه الذی خرن أغالى 
التذنتین(*۳. هذا وتتکون النارة الجنوبية من ثمانية طوابق مشمنة تتدرج فى ارتفاعها 
تدرجا ملحوظا حتی تنکمش فی الطابق الفامس الذی يفاو طابقان مشمتان من الاجر, 
یلتف حول الثانی منهما صفان من القرنصات, ویعلو هذا القسم. الذی سیف أثناء 
ا اصلاحات التی قام بها پیبرس الجاشنکیر, قبة مضلعةء كما تتمیز هذه النارة بکثرة 
زخارفها النباتية والهندسية والكتابية وبصف من الشرافات التی تذکرنا بشراریف الجامع 
الطولونی OT‏ 

وتتکون المئذنة الشمالية أيضا من قاعدة مربعة يعلوها ثلاثة طوابق أسطوانية 
مستديرة يقوم فوقها أربعة طوابق مثمنة من الآجر من بناء بيبرس الجاشنکیر؛ بحیط بثلاثة 
منها صفوف من القرنصات. ویتوج قمتها أيضا قبة مضلعة. وهذه النارة تقوق النارة 
Hautecoeur ct Wiet, des mosquées du Caire, I, p.221; K.A.C. Creswell, Muslim—\TY‏ 


NEY ص‎ Nam blll ؛ أحمد فکری؛ مساجد‎ Architecture, pp.9,101 
Repertoire Chronologique , VI, pp.45-46.~\"¥ 
القریزی, الخطط, ج۲, ص۱۷۷ حيث یقولزید فى منارة جامع باب الفتوح وعمل لها أركان لول‎ -۶ 
كل ركن مائة ذراع'.‎ 
المقريزى؛ الخططء ج؟: ص۲۷۷.‎ -٥ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pl.240. 2-۹ 
۳:۱ 


الجنوبية طولاء إذ يصل ارتفاعها إلى حوالى ستة وأربعين مترا فوق سطح الأرض» أى 
COS Ziad il‏ 

هذا وقد شهد جامع الحاكم بأمر الله العديد من الإصلاحات والإضافات لعل أولها 
ماقام به بدر الجمالى وزير الخليفة المستنصر عند تجديده لأسوار القاهرة الشمالية فى عام 
6ه ۱۰۸۷م فقد أصبح جامع الحاكم داخل تلك الأسوار بعد أن كان خارج مدينة 
القاهرة, والتصق الجدار الشمالى منه بها فيما بين بابى الفتوح والنصر(۳. 

ويفهم من المقريزى أيضا أن الصاحب عبد الله بن على بن شكر أضاف إلى صحن 
الجامع فسقية وأجرى الاء إليها بيد أن قاضى القضاة تاج الدين بن شكر سرعان ما أمر 
بإزالتها فى سنة ۰٦ھ‏ / AWAY‏ ويستشف منه كذاك أن الفرنج عملوا بالجامع کنائس 
قام بهدمها الملك الناصر صلاح الدين وجعل مكانها CE) bol‏ 

وفى ذى الحجة سنة ۷۰۲ / أغسطس ۱۳۰۳م تزلزلت أرض مصر والقاهرة فتهدم 
الجامع الحاكمى وسقط كثير من الدعامات التى فيه وخرب أعالى المئذنتينء وتشعشت 
سقوفه وجدرانه» فأنتدب السلطان الناصر محمد الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنکیر الذى 
نزل إليه بنفسه ومعه القضاة والأمراء وأمر برم ما تهدم منه وإعادة ما سقط من الدعامات, 
فأعيدت وأقام سقف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا وأوقف عليه عدة أوقاف بناحية الجيزة 
وفى الصعيد وفى الإسكندرية؛ كما رتب فيه دروسا أربعة لإقراء الفقه على المذاهب الأربعة 
ودرسا للحديث النبوی, وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة. وعمل فيه خزانة كتب 
جليلة. وحفر فيه صهريجا بصحن الجامع ليملا فى كل سنة من ماء oll‏ ويسبل فيه الماء 


Hautecoeur et Wiet, Les mosquees عن منارتی هذا الجامع أنظر ;224 3 رآ‎ WA 

K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, pp.85-101, figs33-43, pls.23-32; D. 

Brandenburg, Islamische Baukunst, pp.125-126; D.B.Abouief, Islamic 
۰۷۹-۷ فکری» مساجد القاهرة؛ جداء ص؛‎ ssa} + Architecture, pp.63-65 

۸- انظر المقريزى الذى أخطأ فى ذكر التاريخ "إن ذلك بنى سنة ٠ه‏ فى زمن المستنصر بالله ووزارة 
أمير الجيوش فيكون بينهما سبع وثمانون سنة"الخطط, «Yam‏ ص۲۷۸ . ولاسيما أن الفرق الذى أشار 
AV‏ سنة هو الفرق الفعلى بين تاريخ بناء بدر الجمالى للاسوار الشمالية سنة ١48ه‏ وتاريخ بداية 
الأعمال بالجامع فى زمن الحاكم سنة AY AY‏ 

5- المقریزی؛ الخطط, جا ص۲۷۸. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.66.-\é- 


EY 


فى كل يوم ويستقى dio‏ الناس يوم الجمعة. حتى بلغ جملة ما أنفقه على الجامع زيادة على 
أربعين ألف ss‏ "۲. ويفهم من النقوش الأثرية التى تعلو عقد المدخل الرئيسى للجامع أن 
gap al‏ تلك le‏ ون نی Te coi‏ ۵۷۰۲ ر داو اس 
OP) Neus‏ 
ee:‏ 
وجدد الجامع مرة أخرى وبلط جميعه فى أيام السلطان الناصر حسن فى سنة 
۰ / کا بيهن aide‏ شخص من الباعة یدعی ابن کرسون الراحلی فن 
حوالی سنة ۵۷۸۰-/ CEA TVA‏ 
وفی القرن التاسم الهجری / الخامس عشر الميلاد» أضاق أحد الباعة مثذنة ثالثة 
إلى الجامم أعلى الباب الجاور للمنبر, اکتملت فى شهر جمادی الآخرة سنة gale / BAY‏ 
ws 1 hoe “4 ۱10۵‏ ۰ ۰ ۰ 
۶ ۷ بيد آنها اندثرت ولم يعد لها وجود(۱* , إذ تعرض الجامع للخراب بان هذا 
القرن كما يفهم من رواية القریزی الذی کتب يقول" والجامع الآن متهدم وسقوفه كلها مامن 


زمن إلا ویسقط منها الشئ يعد الشئ فلا يعاد . ویبدو أنه JB‏ کذلك حتی آدرکته الحملة 
)۱4۸( 


الفرنسية فاتخذت de‏ حامية ومن منارتيه برجين المراقبة '). وفى سنة ۵۱۲۲۲ / ۱۸۰۷م 
جدد به السيد عمر مكرم نقيب الاشراف أربع بوائك جعلها مسجدال"*') وکسی المحراب 


بالرخام وجعل بجواره a‏ .ومع ذلك فقد صار الجامع فى أوائل القرن الثالث عشر 
للهجرة/ التاسع عشر للميلاد مقرا لقوم من Lal‏ الشام؛ أقاموا فيه منازل ومعامل لصناعة 
الزجاج ونسج soll‏ 5 )0° 


NVA ge Nem المقريزى: الخطط»‎ ۱ 

M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I,p.52-53; Répertoire, XIII,p.242.-\£¥ 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.65: الخطط, ج« ص۲۷۸‎ «cg a yall ۳ 

۶ - القریزی, الخطط. ج؟, ص۲۸۰؛ على مباركء؛ الخطط التوفیقیة, ج؛ . ص۸۰؛ أحمد فکری» مساجد 
القاهرة» Nae‏ ص؛ VE‏ 

cogs il! - ۰0‏ الخططء Ya‏ ۲۸۰؛ على مباركء الخطط التوفیقية, hie‏ ص۸۱. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64, note(1), D.B.Abouseif, Islamic 2-1 
Architecutre, p.65. 

۷ - المقريزى: الخطط, Vow‏ ص۲۸۰ على مبارك, الخطط التوفيقيةء ج٤‏ » ص۸۱. 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.64. -١ 4غ‎ 

۹- على مبارك. الخطط التوفيقية, sé‏ ص١4.‏ 

۰- محمود أحمدء دليل موجر لأشهر الآثار العربيةء القاهرة ۰۱۹۳۸ ص7" 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture p.64; 


—\o\‏ على مبارك. الخطط التوفيقية, bm‏ ص۰۸۱ 
yey‏ 


وفى سنة ۸۱۲۹۷ / ۱۸۸۰م استخدم بقايا رواق القبلة كول متحف للفن الإسلامى 
أطلق عليه اسم دار الآثار العربية جمعت فيه التحف الفنية التى كانت توجد فى المساجد 
والبانی الأثرية وبقيت هناك حتى نقلت إلى البنی الحالى بباب الخلق الذى افتتح رسميا فى 
التاسع من شوال سنة ۵۱۳۲۱-/ ۲۸ ديسمبر ۱٩۰۳‏ وتغير اسمه من دار الآثار العربية 
إلى متحف الفن الإسلامى فى سنة ١١٠٠م"‏ . وحل محله فى الجامع مدرسة السلحدار 
OMe slay‏ 


وقلل )تامع ریاس NÉE tale‏ الو إا ادات és‏ 
gassed taal‏ من gl‏ ةلحر كع D D ea Sale‏ عة الك ارخ تة القن 
وضعها السيد عمر مكرم على المحراب العتيق وأقامت لها محرابا حدیثا على يمين المحراب 
الفاطمی(*۲۹). 

بقی أن نشير فى النهاية إلى أن هذا الجامع قد شهد فى العصر الحدیث آکبر عملية 
تومیم وصيانة مرت به منذ انشائه على آیدی طائفة البهرة التی رصدت له مبلغا كبيزا من 
الخال Paule‏ ات ا ال كان pale‏ وت سيد فى النصو call‏ وقد کیت 
بالفعل من اصلاحه وافتتاحه للصلاة وإن كانت قد وقعت فى بعض الأخطاء الفنية أثناء 
الترميم لانعدام الرقابة على تقوم به من آعمال. 


مشهد الجيوشى 

آنشاه أمير الجيوش بدر الجمالى**') فى المحرم سنة EVA‏ / مايى MVNA‏ 
أعلى قمة جيل المقطم, فوق مشهد إخوة CV gun‏ مباشرة:؛ لذا كان يشرف على منطقة 
القرافة الصغرى بالإمام الشافعی وعلى الجزء المطل على Jill‏ من جهة مصر القديمة وعلى 
المراعى الخضراء المعروفة ببساتين الوزیر ۳ . ويرجع بعض الباحثين سبب اختياره لهذه 
۲- محمد مصطفی» متحف الفن الإسلامى؛ دليل موجن القاهرة ۰۱۹۵۸ Age‏ 
۳- أحمد yg Sa‏ مساجد القاهرة» جا Voge‏ 
٤‏ - محمود آحمد» دلیل موجز» ص1۵ . 

quai - ٥‏ امرخ ابن مپسر إلى ابنه الأفضل شاهنشاه انظر آخبار مصرء تحقیق أيمن فواد. ص۸۵. 
1- أخطأ شان برشم فى قراءة التاریخ فذکر أنه فى الحرم من سنة ۹۸٤ھ‏ أنظر M.Van Berchem,‏ 
Une mosquée du temps des fatimides, Mémoires de l'Institut d'Egypte, II,‏ 

1889,p.606. 
۲۶۲ - عن هذا المشهد انظر؛ عبد الرحمن زكى؛ موسوعة القاهرة ص۲۶۱‎ -۷ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.154; D. Brandenburg, Islamischc—\oA 


Baukunst, p.124. 
Vis 


Yéo 


مه ت du ce‏ ی ۰ 5 su‏ 5 8 > ۰ & ۰ 10۹ 
البقعة هو رغبته فى أن يدفن فى موقع مرتفع حتى يشرف منه على قباب السبع بناتا ni‏ 


الأثيرةلدي(''. 


ويعرف هذا المشهد اليوم لدى العديد من الباحثين باسم مسجد الجيوشى"" مع أنه 
لا علاقة له بطراز CV js Lu)‏ الفاطمية المألوفة فهو عبارة عن بناء مستطيل JAI‏ طوله 
كنادية عشر مترا وعرضه خمسة غشر OL‏ یشتمل Bod Le‏ آقسام رئيسیا: UES‏ 
الدخل, الصحن, وبیت الصلاة"'ء وأضيف إليه فى وقت لاحق بناء مستطیل الشکل يتوسط 
ضلعها لشمالی De)‏ 


يشكل الدخل dis‏ معمارية بارزة بامتداد الجدار الغربى ویشتمل بدوره على ثلاثة 
أقسامء تشغل فتحة المدخل القسم الأوسط منهاء وهو يقع أسفل المئذنة مباشرة ويتألف من 
الزهر جاء‌فیها ...هما امن بعمارة هذا VOL Atl‏ البارك فتن مولانا وسیدنا الامام 
المستتصر بالله أمير المؤمثين صلوات الله عليه وعلی آبائه الأئمة الطاهرین وأبنائه الاکرمین 
وسلم إلى یوم الدین / السید الأجل أمير الجیوش سیف الاسلام ناصر الامام. كافل قضاة 
.سس عنها آنظر القریزی: الخطط, ares‏ م2509 ابن الزیات» الكواكب السيسارة ص78/ K.A.C. : ١‏ 
Creswell, Brief Chronology, p.52.‏ 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, p.229. —\Y.‏ 
۱- انظر على سبيل المثال.,آ M. Van Berchem, Une mosquec, p.606, Corpus, Egypte‏ 
p.54; K.A.C. Creswell, Brief Chronology, p.53; Muslim Architecture, p.155:‏ 
D.Brandenburg, Islamische Baukunst, p.124; Y. Ragib Un Oratoire Fatimde au‏ 
sommet du Mugattam, Studia, Islamica, LXV,1984, p.51.‏ 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, I, p.229.-\1Y‏ 
۳- ذکر آحمد فکری أن طوله ه ,"لام وعرضه ۱۷م أنظر مساجد القاهرة. ج>۱. ص Ne‏ وهو يخالف بذلك 
آغلب الباحشین K.A.C. Creswell Muslim Architecture, p.154; D.Brandenburg,. lil‏ 
Islamische Baukunst, p.127‏ ؛ سعاد ماهر؛ مساجد مصرء جا ص VAY‏ 
Hautecoeur et Wiet, Les mosquées, I,p.229—\\£‏ 
K.A.C, Creswell, Muslim Architecture, p.154.-\\0‏ 
- قرأها كريزويل زاوية !63 K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.155‏ وقد سار على 
أن واحد» وسعاد ماهر مساجد مصر چا ص۲۸۲ التى أطلقت عليه أيضا زاوية ومسجد. 
Yer‏ 


قدرته وأعلى كلمته وكيد عدوه وحسدته» ابتغاء مرضاة الله فى المحرم سنة ثمان وس هين 
GAM ai‏ 0 
واریعمانة € 


وهو یفضی إلى poo‏ مغطی بقبو يعلوه ممر آخر مسقوف بقبة صغيرة ترتکز على 
الجدران مباشرة بدون مثلثات كروية أو أية مناطق انتقال. يوجد على Guile‏ غرفتان 
صغیرتان الیمنی التی تشغل الزاوية الجنوبية الغربية مکشوفة وتشتمل على درج سلم 
یفضی إلى سطح الشهد وإلى المئذنة» آما الیسری التی تشغل الزاوية الشمالية الغربية فهی 
مغطاة بقبو متقاطع ویعلو جدارها الشمالی نافذة وکانت تشتمل على صهریج Cul‏ 

ویفضی هذا الدخل إلى القسم الشانی وهو عبارة عن صحن مکشوف مستطیل 
الشکل )£0 OV (20 , ۲۰ × ٦,‏ یکتنفه قاعتان مستطیلتان یعلو كلا منهما قب نصف 
سطوانی» وینفذ إلى داخلهما بواسطة فتحتین معقودتین جهة الصحن اقتطع فى وقت لاحق 
جزء من القاعة الیسری أى الشمالية وغطی بقبو مستعرض, وفتح به باب فى منتصف 
جداره الشمالی لینفذ منه إلى البنی الستطیل الذی ضیف لصق الجدار الشمالی خارج 
er‏ 

وهو يشتمل بدوره على قسمين: قسم غربى مستطيل يعلوه بقايا قبو وقسم شرقى 
مربع يعلوه قبة تقوم على حنيات ركنية يعتقد كريزويل أنه خاص بأحد الأولياء 
قالع كار 


ويطل على الصحن من الجهة الشرقية بائكة ثلاثية العقود. العقد الأوسط منها أكثر 
ارتقاعا واتساعا من العقدین الجانبیین, والعقود من النوع المدبب وترتكز على عمودين 
۲ ۱۷۲ 0 5 75 2 
Dopey ya‏ صنعا من الرخام» لكل منها تاج ناقوسی على هيئة مشكاة وقاعدة ذات شکل 
E‏ 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I,p.54; Répertoire, VII, pp.229-230,-\1v‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture,p.154.—\VA‏ 
8- آشار أحمد فکری أن طوله ستة آمتار ونصف وعرضه أقل من ذلك مترا انظر مساجد القاهرة, جاء 
ص۲٩۰‏ وقد سارت على دربه سعاد ماهر» مساجد مصر؛ جا ص۲۸۲ . 
۰ بعتقد فرید شافعی أن هذا القسم یمثل أحد عناصر البناء الأساسية أنظر The‏ ,۳.۵۵111 
Mashhad ۵1- Juyushi, Archéalogical Notes and Studies, Studies in Islamic Art and‏ 
Architecture in Honor of professor K.A.C. Creswell. Cairo,1965, pp.237ff,‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.154.-\V\‏ 


D.B.Abouseif, Ialamic Architecture, p.67;-\VvY 
۳:۷ 


مماثل لكنه OV gli‏ وتفتح هذه البائكة على بيت الصلاة الذى يحتل أكثر من نصف 
مساحة المشهد» وهو يتالف من ثلاثة عقود تسیر فى موازاة المحراب» تقوم على دعامتين, 
غطيت البلاطة الغربية منها بثلاثة أقبية متقاطعة؛ على حين یعلو بلاطة الحراب الشرقية 
قبوان من نفس النوع يتوسطهما قبة أمام (PLAN‏ ترتفع قمتها اثنى عشر مترا فوق 
الارضية, وترتكز على عقود من ثلاث جهات وعلى جدار القبلة من الجهة الرابعةء يحيط 
بمربعها شريط عريض من الكتابات الكوفية المزهرة ويتوج أركانها أربعة حنيات ركنية 
معقودة. فتح بينها أريعة نوافذ مسدودة فى الوقت الحالی» يعلوها رقبة مثمنة JS‏ ضلع من 
أضلاعها نافذة معقودة, ویعلو الرقبة قبة ملساء على شكل نصف BS‏ يتوسط قمتها من 
الداخل كتابات قرآنية من سورة يس" والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم": 


۱ 0 ane 
وفی الوسط نقش اميا محمد وظی ثلاث مرات على شکل تجمة ذات ستة رقن“‎ 


وینتصف الحراب جدار القبلة الشرقى ویشکل بروزا خارجه» وهو من أجمل 
الحاریپ الفاطمية ذات الزخارف الجصية, ویعلو تجویفه عقد مدبب يرتكز على عمودین لم 
يعد لهما وجود فى الوقت الحالى؛ ویزینه شریطان من الکتابات الكوفية الزهرة بالاضافة 
إلى نقوش نباتية as‏ وقد كسيت جدران القبلة وحنية الحراب فى القرن الثانی عشر 
لهجرة / الذامن عشر للمیلاد بزخارف جصیة تتضمن تقوشا نباتية رسمت باللون |لاخضر 
تيه وخارفت البلاطای رفت العتمانبة الطراز iw sas‏ ار سنة 7۵۱۱۶۶ 
OM) vey‏ 


سطح pM)‏ وتضم فاا طوابق, الأول مربع الشگل, فتحت فى واجهتیه الشمالية والغربية 


(Aina Gand alll أحمد فكرى, مساجد‎ ANY 

Hautecoeur et Wiet, Les mosquées, I, p.230.-\V& 

۵- أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة: جا AY‏ سعاد ماهر مساجد مصرء چا ص۲۸۶ 
D.B.Abouscif, Islamic Architecture, p.640‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, pp.157,158; D.Brandenburg, ۱۹12۳015016-۷ 
1 Baukunst, p.129, 

M. Van Berchem, Une mosquée, p.618; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ۷ 
pp.158-159; D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.67. 


YEA 


آقدم مثال معروف فى العمارة الاسلامية بمصر OM) a,‏ يكلو طابق ثان مریم Lege JET‏ 
تنعت یگ وا tee‏ من وجمان الأريع ناقذة معقودة» Re‏ بن ري 
مثمنة بکل ضلع من ضلاعها نافذة ذات عقد هذیب: یتوجه Ll‏ ملساء نصف ge‏ 


ومن خصائص هذا الشهد أن واجهته الشمالية والجنوبية زودتا بدعامات تعلوها فوق 
السطح خلاوی صغيرة یغطیها قباب ملساء» بقی اثنان منها فى الجهة الجنوبية وهی مزودة 
من الداخل بمحاريب لتحدید اتجاه القبلةء استند البعض إليها فى محاولة تحدید طبيعة هذا 
البنی الذی آقامه بدر الجمالی فى هذه البقعة النعزلة من جبل القطم( ۲ 

بقی أن نشير إلى أن تصمیم هذا الشهد العماری قد استوحی فى العصر الحدیث 
لتصميم ضريح أغا خان الثالث الذى أقامه المرحوم فريد شافعی فى مدينة أسوان عام 
OA 4 94‏ 


الجامع الأقمر 
آنشاه الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله فى سنة 5ه / ه؟١1م,‏ وهی يقع على 
يمين السالك إلى شارع المعز لدين الله بقرب حارة برجوان وجامع السلحدار(۳. وكان مكانه 
علافون فتحدث الخليفة الأو مع الوزیر Spall‏ آبی عبد الع 
CA ti‏ فى إنشائه جامعا » فلم يترك قدام القصر AG Sa‏ ویفهم من أبن ظهیرة 
شتا أن هذا اطوقع كان مكانه برية اى صحراء تعرف ببثر العظمة والعظام(" ف 
قديمة قبل UW‏ الإسلامية كانت فى دير من ديارات النصاری» فلما قدم جوهر بجيوش المعز 


Hautecoeur et Wiet, Les mosquées du Caire, ۱٩۳ص أحمد فکری» مساچد القاهرة: جا‎ -۸ 
p.232; 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.159; D.Brandenburg, Islamische-\V4 
Baukunst, p.129. 

۰- عن هذا الموضوع انظر فريد شافعىء العمارة العربية الإسلامية ص٤۱1‏ ,۸۵05618 D.8.‏ 
Islamic Architecture, p.64;‏ 

D. Brandenburg, Islamische Baukunst, p.129. -\A\ 

۲- على مبارك» الخطط التوفيقيةء ج؛؛ ص ۰۱۰ 

۳- محمد حمدی الناوی, الوزارة والوزراء» ص۲ ٩-۲۷‏ ۰.۲۷ 

۶- القریزی» الخطط, Yom‏ ص ۰۲۹۰ 

6- ابن ظهيرة, الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة, تحقیق مصطفی السقاء وکامل الهندس» - 
القاهرة ۰۱۹۲۱۹ ص۰۱۸۰. 

۳:۹ 


شكل (VA)‏ جامع yall‏ ه سقط أفقى عن أحمد فكرى. 


Yo. 


لدين الله فى سنة ثمان وخمسين ونشثمائة, أدخل هذا الدير فى القصرء وهو موضع الركن 
الخلق» وجعل البئر مما ينتفع به فى القصر. وقد عرفت بهذا الاسم OY‏ جوهرا Ji‏ من 
الدير المذكور عظاما كانت فيه من رمم قوم يقال إنهم من الحواريين» فسميت بثر العظام, 
والعامة تقول بثر OAV tall‏ 

ویذکر ابن عبد الظاهر أنه ما كمل بناء الجامع فى سنة ۵۵۱٩‏ / ۱۱۲۵ ذکر اسم 
الآمر والمأمون edule‏ وهذه الرواية أكدتها النقوش الأثرية التی بقیت على الواجهة الغربية 
OM) sa sal‏ كما يذكر القریزی أن الخليفة الآمر اشتری له plan‏ شمول ودار النحاس 
بمصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحه؛ ومن يتولى أمره ويؤذن tad‏ وبنی تحته 
دكاكين ومخازن من جهة باب CE sill‏ أى فى الجهة الشمالية؛ مما جعل الرحوم حسن 
عبد الوهاب يعتقد أنه من المساجد VEGA‏ رغم أنه منخفض عن مستوی أرضية 
الشارء("*') ويفضى إليه مجموعة من الدرج ويتقدمة سور من الحديد. | 

وهى pale‏ صغير صمم بحيث تتفق واجهته وتخطيط الشارع الذى يطل le‏ إذ 
نجد أطرافه الخارجية غير منتظمة» وواجهته الغربية ليست فى موازاة جدار القبلة الشرقی» 
بسبب التقاء الشارعين اللذين أقيم الجامع على حافتيهما فى زاوية Bile‏ لذا عمد العمار 
إلى ملء الفراغ الناتج بين الجدار الشمالى والواجهة الغربية بثلاث غرف واحدة على يمين 
المدخل واثنتان على CV slay‏ 

وتمتد واجهة السجد الفربية التى حفلت بالعديد من أنوا ع الزخارف النباتية 
والهندسية والكتابيةء بطول عشرين متراء وارتفاع اثنى عشر متراء وهی من الحجارة 
المصقولة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ الجنوبی منها كان متواريا خلف منزل حديث 
البناء قامت إدارة حفظ الآثار العربية بنزع (RL‏ منذ زمن بعید, لکن لم page‏ إلا 
مؤخراء وتم Sule!‏ بنائه على نمط القسم الشمالی الذی يمتد أيضا بطول ۶۲ ,۱م ويزينه 


. ص۲۹۰‎ Vow المقريزى: الخطط,‎ VAN 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp.64-69;Repertoir, VIII, pp.146-148. -\AV 
۰۲۹۰ ص‎ Ye القریزی: الخطط»‎ -۸ 
۰۷۰ حسن عبد الوهابء تاريخ الساجد, جا؛ ص‎ -۹ 
۰۱۲۶ الخطط التوفيقية. ج٤؛ ص‎ «el ls زکی‎ - 
۰۲۳۲ ص۹۸؛ سعاد ماهر» مساجد مصر؛ جا ؛ ص‎ Nw أحمد فکری» مساجد القاهرة‎ -۱ 
۰۷۰ ص‎ Nee حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجدء‎ - ۲ 
Yo\ 


hay ۲ ۳‏ فان من المقرنصات Slory‏ 
دخلة اء مستطيلة الشک al haa ane ena‏ ود 
Os ae ue ۲‏ شن ارفا۲ 
حشواته أضلاع duke‏ آشبه بشمس مشرقة حول جامه مستديرة ‏ نقش بدانرها اسم 
ii‏ الذى بحتل مركز الجامة. ویعلو هذا العقد طافة 
محمد عدة مرات بالإضافة إلى اسم على الذى يحتل مركز الجامة. ود 
AS, 4 a(t‏ 9 ن ويسار نافذتان مستطيلتان تنوعت 
مستديرة اندثرت زخارفها الجصية, يكتنفها من يمين ويسار نافذتان . 
زخارفهماء صيغت النافذة اليسرى منهما على هيئة محراب يرتكز على عمودين ويتدلى من 
peri 07 (‏ 9 تعد Jet‏ مثا 
قمته مشكاة؛ كأنها ترتل قوله تعالی: «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح" '» تعد أول Je‏ 
mess ۰ 0 (1۹0)‏ “ اد العقد aus‏ 
من نوعه فى عمارة مصر الإسلامية Gar aS‏ 
۰ ۰ ۰ عن ٠ du . ۳ ۰ = ۰ me oe‏ 5 که 
لمعينين Logs‏ زخارف نباتية. وینتهی هذا القسم الایسر من الواجهة الفربية عند 
بالواجهة الشمالية للمسجد بشطف یتوجه مقرنص من صفين LS‏ على جانبيه محمد 
é gee oe TAN Co re ae | ۳‏ 
«les‏ وفى طاقاته «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» م نجل نظیرا له فى 
ae .‏ ی ل 1 | در ONY)‏ أنضا 
الركن الجنوبی الغربى الذى سبق للمقريزى ايد EE‏ وهو يعد أي 
ارام تفای Pa‏ 
cline‏ معشقة نجد نظيرا لها فى بوابتی الفتوح والنصر, ویتوج قمته حنية صماء معقودة 
بعقد مدبب تملأ حشواته أضلاع مشعة كأنها شمس ينبثق النور من حولها یتوسطها Lala‏ 
نقش بمرکزها اسما محمد وعلی يحيط بهما شريط ضیق من زخارف نباتیه, يليه شریط 
آخر من كتايات قرآنية bath‏ الكوفى نصها «يسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله 
۲۳- آحمد فکری, مساجد القاهرة؛ جا ص ۱۰۰. 
VAE‏ قران كريم» سورة النور آية رقم Yo‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, ۰ 243; D.Brandenburg, Islamische "۹4‏ 
Abouseif, Islamic Architecture, p.73.‏ ۰ ;130 .م Baukunst,‏ 
-١‏ حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد؛ Nea‏ ص ve‏ 
۷ - القریزی. الخطط, te‏ ص ۹۰« على مبارك, | لخطط التو فيقية, tbe‏ ص ۶ سعاد ماهر» 
مساچد مصرء Nem‏ ص YYÉ‏ 
۸- أحمد yg Si‏ مساجد القاهرة, جاء ص ۱۰۰. 


Ahmad Abd ar- Räziq, Trois fondations, REI, XLI/I, p.105. —\A4 
YoY 


ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا( ""». يحيط بها حلقة ثالثة تضم بدورها 
زخارف نباتية Oe de‏ على حين يزين كوشتى العقد زهرة متعددة البتلات؟ . 

یکتنف هذا القسم الأوسط قسمان متماثلان نجد فى القسم الأسفل Logie‏ حنية 
آشبه بمحراب يعلوها عقد على هينة محارة أو شمس darts‏ يعلوها إطار مستطيل الشكل 
به أربعة صفوف من المقرنصات الحجرية, تعد الأولى من نوعها بعد مقرنصات مثذنة 
الجيوشى المشيدة من الآجر والجص, يعلوه حنية أخرى يكتنفها عمودان رشیقان, ويتوجها 
عقد مدبب به محارة أو شمس صغيرة. ولعل الهدف من وراء نقش هذه الشموس أن تعبر 
عن قوله تعالی: «جعل الشمس ضیاء والقمر agi‏ إذ تضم هذه الواجهة سبعة أشكال 
مختلفة الأحجام OD gs‏ 


وتضم هذه الواجهة أيضا ثلاثة أشرطة من الكتابات الكوفية المزهرة تمتد عليها 
أفقيا من أولها إلى آخرهاء الأول أسفل العقد المستقيم الذى یعلو الدخل, والثانى فوق 
العقد المستقيم والثالث فوق قمة الواجهة ويستمر فى امتداده حول الواجهة الشمالية إلى 
مسافة تبلغ أحد عشر مترا ونصه «بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر بعمله... فتى مولانا 
وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
وعلی آبائهما الطاهرين وأبنائهما الأكرمين تقربا إلى الله الملك الجواد... أمين... السيد 
الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الاسلام وناصر الإمام» كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعات (كذا) المؤمنين أبى عبد الله محمد الآمرى» عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير 
المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته فى سنة تسع عشرة وخمسمائه(*' OO‏ 

ويشكل تخطيط الجامع من الداخل مستطيلا منتظم الأضلاع؛ طوله VA‏ مترا 
وعرضه ۱۷,۳۶ متراء یضم صحنا آوسط مکشوفا تبلغ مساحته ۱۰,۱۷ CV, VV x‏ 


۰- قرآن کریم. سورة الأحزاب, الآية رقم NY‏ 

D.B.Abouseif, Islamic Architecture, p.74. K.A.C.Creswell, Muslim Architecture, —Y- \ 
p.242. 

7 - سعاد ماهر» مساجد مصر؛ Nie‏ ص۳۲۶. 

۳ قرآن كريم؛ سورة پونس, Ui‏ رقم ۵. 

6- آحمد فكرى» مساجد القاهرة, جا ص۲ ۰۱۰ 

6" راجم الهامش رقم NAY‏ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.242; D. Brandenburg, Islamische—Y.\ 
Baukunst, p.129. 
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يحيط به أربعة أروقة يطل كل منها على الصحن بواسطة بائكة ثلاثية العقود من النوع 
التفرج» تقوم على عمودين فى الوسط ودعامتين فى الأركان؛ كان يزين حافتها شريط من 
الكتابات القرآنية؛ نقشت بالخط الكوفى الزهر, فى الوقت الذى زينت فيه تواشيح العقود 

ويعد رواق القبلة أكبر أروقة الجامع إذ یتالف من ثلاث بلاطات تفصلها بائكتان 
تشتمل كل منها على خمسة عقود موازية لجدار القبلةء تقوم على أربعة أعمدة قديمة ذات 
تیجان كورنثية الشکل( ', أكثرها اتساعا بلاطة المحراب التى يغطيها سقف خشبی 
يفصلها عن بقية الرواق مقصورة خشبية ماتزال آثار قوائمها باقية فى قواعد الأعمدة0". 
أما البلاطتان الثانية والتالثة فقد قسمت JS‏ منها إلى خمسة مریعات. یعلو كل مريع قبة 
ضحلة تقوم على مثلثات كروية باستثناء المربع الأوسط فى البلاطة الثانية الذى يشغله فتحة 
ويعلوه لوحة رخامية تسجل الأعمال التى قام بها الأمير يلبغا السالمى فى الجامع عام 
4ه/ ۱۳۹۷م تصها: «بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى 
أبى سعيد برقوق حرس الله نعمته. العيد الفقير إلى الله تعالى أبى المعالى عبد الله يلبغا 
السالمى الحنفى الصوفى. الظاهرى لطف الله به فى الدارين وجعله... فى شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وتسعين. وكان بنى هذا الجامع على أيام الخليفة الآمر بأحكام الله بن 
الستعلی فى سنة تسع عشرة وخمسمائة من الهجرة النبویة(! al‏ 

lls‏ يمين الحراب یوجد منبر من الخشب يرجح أنه من بقایا النبر الفاطمى؛ وان 
كان یعلوه لوحة خشبية جاء فیها ما یلی: «وقالوا الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى اللك ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا . آمر بعمل هذا النبر فى أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله غرس نعمته العبد الفقیر إلى الله تعالی عبد الله 
یلبغا السالی الحنفی الصوفی الظاهری لطف الله به فى الدارین أمين فى شهر رمضان 
العظم سنة تسع وتسعین وسبعمائة( AU‏ 


K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.243.-Y.V 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد؛ چ+۱.ءص۷۲.‎ -۸ 
M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, pp.69-70.—¥-4 
؛ حسن عبد الوهاب, تاريخ الساجد» جا‎ M. Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.70;—Y\. 
.۲ ص۷۲؛ سعاد ماهر مساجد مضرء جا؛ ص۲۵‎ 
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وهذا يعنى أن منبر يلبغا قد فقد ولم يبق die‏ سوى اللوحة التأسيسية التى تعلو 
متبر الآمر» وهذا يعنى بدوره أن pole‏ الأقمر كان معدا لصلاة الجمعة؛ على عكس زعم 
المقريزى الذى ذكر أنه «لم تكن فيه خطبة؛ لكن يعرف بالجامع الاقمر» وأن أول جمعة 
جمعت فيه كانت فى الرابع من شهر رمضان سنة ۸۷۹۹/ أول يونيى ,)"3١[.11791/‏ 

أما فيما يتعلق بأروقة الجامع: الشمالى والجنوبى والفربی» فیتالف كل منها من 
بلاطة واحدة نجدها عمودية على جدار القبلة فى الرواقين الشمالى والجنوبی ويسقفها ثلاث 
قباب ضحلة» وموازية فى الرواق الغريى ويعلوها خمس قباب من نفس النوع. وظاهرة 
تغطية الأروقة هنا بقباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية سبق أن شوهدت للمرة ANI‏ فى 
مشهد طباطبا وفى بابى الفتوح والنصر وفى مشهد إخوة Gage‏ مما يؤكد آنها 
فاطمية الطراز(''") وليست من أعمال يلبغا السالمى فى زمن السلطان برقوق كما يعتقد 
كريزويل استنادا إلى ظهورها فى خانقاه فرج بن (ai‏ 

ويمنتلقت النظر آیضا فى الرواق الشمالی أنه جعل على امتداد جدرانه الداخلية, 
دخلات آو تجاویف تزداد فسحة واتساها كلها اقترینا من جدار gill Tall‏ ینتهی de‏ 
ti‏ راتفر فا مس له fa‏ كما مق أن ارخا من قبل ali‏ تفا 
للانحراف فی الجدار الشمالی للمسجد. نجد نظیرا لها علی طول امتداد الجدار الجتوبی 
ولکن أصغر ی LE‏ 

وقد شهد هذا الجامع العدید من أعمال التجدید وا لاضافة فقد روی القریزی أنه فى 
شهر رجب سنة JAVA‏ آبریل ۱۳۹۷م قام الأمير الوزیر الشیر الاستادار یلبغا بن عبد 
الله السالیء آحد الماليك الظاهرية بتجدیده, Littl‏ بظاهر بابه البحری col‏ الشمالی 
حوانیت يعلوها طباق, وجدد فى صحن الجامع بركة لطيفة یصل إليها الماء من ساقية, 
وجعلها مرتفعة ینزل منها الماء إلى من يتوضأ من بزابیز نحاس, ونصب فيه منبرا . وجعل 
فوق الحراب لوحا مکتوبا فيه ما كان فيه أولاء وذکر فيه تجدیده لهذا الجامع» ورسم فيه 


۱- القریزی» الخطط, Ya‏ ص۲۹۰ . 

۲- حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد. جا» ص۷۲: سعاد ماهر» مساجد مصر, Nam‏ ص۳۲۵. 

J. Franz, Kairo, 1903, p.30 -Y\¥ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.244; D.B. Abouseif, Islaime Architecture,—Y \ ع‎ 
p.74. 

۵- أحمد فکری» مساجد القاهرة» جا : ص۹۹-۹۸. 


نعوته وألقابه. كما روى أيضاً أنه بنى على يمنة المحراب البحرى؛ بالواجهة الغرييةء مئذنة, 
وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب وجدد حوض الجامع الذى تشرب منه 
الدواب وهى فى ظهر الجامع تجاه الرکن CGR‏ 

dally‏ أن رواية المقريزى هذه GAT‏ مع نقوش اللوحة الرخامية السابق الإشارة 
EE Lea‏ 

ويبدى أن المقريزى لم يستحسن بعض هذه الأعمال وذهب إلى الأمير يلبغا السالمى 
ليعاتبه عليها وسجل لنا ما دار من حديث بينهما قائلا: 

«فقلت له: قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع؛ ما خلا تجديد الخطبة فيه وعمل بركة 
الماء فان الخطبة غير محتاج Yall‏ ها هنا لقرب الخطب من هذا الجامع؛ وبركة الماء تضيق 
الصحن, وقد أنشأت ميضأة بجوار بابه الذى من جهة الركن المخلق» فاحتج عليه الأمير 
یلبغا قائلا: Li‏ الخطبة والنبر Lad‏ آنا cols‏ آحدشته, فقد قال: ابن الطوين فى GUS‏ «نزهة 
المقلتين فى آخبار الدولتین» عند ذكر جلوس الخليفة فى الوالید الستة: ویقدم خطیب 
الجامع الأزهر فیخطب كذلك» ثم يحضر خطیب الجامع الاقمر ویخطب کذلك. فهذا أمر قد 
كان فى الدولة الفاطمية. وأما البركة ففیها عون على الصلاة لقربها من TOM Lull‏ 

وفی سنة ١٠۸ه/‏ ۱۶۱۲م ولی نظر الجامع بعض الفقهاء فرأى هدم المئذنة من 
أجل ميل حدث بها فهدمهاء كما آبطل الماء من البركة لافساد الماء بمروره بجدار الجامع 
La‏ 9( ومع ذلك فإن من يتأمل المئذنة التى توجد على يسار الدخل الغربى سوف 
يلاحظ أن الذى هدم منها هو علوها فقطء GY‏ قاعدتها المستديرة ما تزال قائمة حتى بداية 
الطابق الأول وهی تحتفظ بنقوشها الغريبة وبصفوف من المقرنصات التى تلتف COS‏ 
أما الطابق الأول فمن الواضح أنه بناء حديث أضيف فى تاريخ نجهله(۲۳). 


> المقريزى» الخطط ج؟؛ ص١‏ ۰۲۹ على مبارك. الخطط التوفيقية, اه هی 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.245.—Y\V 

- المقريزى؛ الخططء ج؟؛ ص ۲۹۰؛ على مبارك. الخطط التوفيقية ج؛؛ ص۱۰" سعاد ماهر؛ مساجد 
مضو کا NN‏ 

۹- القریزی, الخطط, Now‏ ص۲۹۰. 

۰- حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد, جا, ص۷۰ انظر أيضا أحمد فکری مساجد القاهرة Nem‏ 
ص۱۰۰ الذی یذکر آنها هدمت وبنیت عوضا عنها مثذنة فى عصر غير معروف, هدمت هی الاخری, 
وبنیت فى موضعها منذنة حديثةء دون أن يشيرا إلى الصدر الذى اعتمد علیه. 

D.B. Abouseif, Islamic Architecture, p.43.—Y¥ ۱ 
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وجدد الجامع الأقمر أيضا فى أيام محمد على على يد سليمان أغا السلحدار فى 
شهر شعبان سنة 77؟1١ه/‏ مايى ۲۳۱۸۱۸۲۱ وقد لاحظ فان برشم آثار هذه الأعمال على 
نقیس بعض العقود الطلة على LS OO acl‏ عنيت لجنة حفظ الأثار العربية نإضلاحه 
فى سنی ۱۳۲۰ - ۵۱۳۶۷ ۱۹۲۰ = CA NATA‏ 


هذا ويشهد الجامم الاقمر حالیا آکبر عملية ترمیم تقوم بها طائفة البهرة التی یرجع 
إليها الفضل فى إعادة بناء القسم الجنوبی من الواجهة الغربية. 


الجامع الأفخر 

یقع هذا الجامع على رأس حارة خوش قدم بشارع المعز لدين الله بحی الفورية, 
التى كانت تعرف قدیما بسوق السراجین ثم بسوق الشوایین, وکان یعرف قدیما بالجامع 
الأفخر ثم قیل له بعد ذلك جامع الفاکهیین. وهو من الساجد الفاطمية العلقة. عمره 
الخليفة الظافر بنصر الله آبو النصور إسماعيل بن الحافظ لدین الله, ووقف حوانیته على 
سدنته ومن يقرأ فيه وذلك فى سنة AEA [#0 bY‏ وقدر به دروسا وفقهاء ومعلمین للقرآن 

(o) 
.* الکریم"‎ 

Li‏ عن سبب تشییده فیذکر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن Ge‏ كان زريبة تعرف بدار 
ورمی سکینته ومضی لیقضی حاجته» فاتی رأس الغنم الاخر وأخذ السکین dads‏ ورماها 
فى البالوعة, فجاء الجزار یطوف على السکین فلم يجدها. وأما الخادم فانه استصرخ 
تققد به til‏ درن قفا ta‏ 
OM igs ll‏ فقام السلطان الظاهر جقمق بتجدیده فى سنة ٤٤۸ه/‏ ۲۳۱۶۱۶۶۰ بعد أن 


۲- الچبرتی» عجائب OY!‏ طبعة بولاق» ج٤؛‏ ص۴۳۱۸ . 
M. Van Berchem, Notes d'archéologie arabe, JA,8me ser, XVII,1891,p.50.-Y VY‏ 
۶- حسن عبد الوهابء تاريخ الساجد, جا, Vue‏ 
۵- القریزی, الخطط, Yo‏ ص۲۹۳ . 
A‏ المقريزى: الخططء Vs‏ ص917؟؛ سعاد ماهر» مساجد مصرء جا؛ ص۱٤٠‏ . 
1" المقريزى: السلوك؛ .۹٤ ٤ص Ve‏ 
Gal -۸‏ تغرى بردی» النجوم» +۰۱۵ ص۰۲۸ 
Tov‏ 


piel مسق ين‎ Gian لمت تیاه ادر‎ OY 


تهدم الكثير من أروقته وجدرانه 
ور ۳ 1۳ sus Ls OF‏ ثانية à‏ نهاية هذا 


) ۳ 

محمد الجلالی الحلی التوفی سنة stu ۸۱۶۵۹ /-aANE‏ 

القرن على الأمیر يشبك بن مهدی الذی عنی بزخرفته وتجمیله وإزالة الباتی التی كانت 
)۱( 


۱ شاد - أعيد بناؤه بعناية أحمد كتخدا الخرد 
ee Pn eee‏ 

الذى عهد بالإشراف على تجديده إلى عثمان شلد 2 
انتهی من عمارته فى شوال سنة 44١١ه/‏ ۱۷۳۱ ۲۳ وجعله معلقا كما كان من قبل, 
وأقام تحته حوانيت» وألحق به سبيلاء فى طرف الواجهة الغربية»يعلوه كتاب» كما أنشاً 
بجواره وکالة(" ۱۳ لتجارة الفاكهة". وقد بلغت جملة النفقات عليه مائة Cu‏ وتاريخ 
۳۳ العمارة مدون على لوحة تذكارية فوق الباب الشمالی نصها «بسم الله الرحمن الرحيم 
جدد هذا المكان البارك وقصد الثواب من الملك التواب الفقیر إلى الله تعالی الحاج أحمد 
کتخدا مستحفظان سابقا فى شهر رمضان سنة ۳۲۵۱۱۶۸ ». 

وهکذا لم يبق من الجامع الفاطمی سوی الصاریع الخشبية للبابين الشمالی 
Oe lly‏ وهی منقوشة بزخارف نباتية, کذلك بعض الداميك الحجرية التى تعلو الدخل 
الغربی کتب علیها بالخط الکوفی عبارة الشهادة بقسمیها Yo‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله». 

والجامع الحالى یتالف من صحن صغير مربع الشكل يغطيه سقف منقوش فى 
وسطه فتحة مثمنة الشكل للاضاءة. يحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذى 


۹- سعاد ماهر؛ مساجد مصر» ج» ص۳۶۷. 
ا السخاوی, الضوء اللامع JAY‏ القرن التاسع» القاهرة ۱۳۵۶ه» ج۷ء ص۰۶۱ 
-Y¥\‏ السخاوی, الضوء. اللامع» جاء ص؛ NV‏ 
-\TY‏ عبد الرحمن الجبرتى؛ عجائب الآثار» Nee‏ ص۱۱۸. 
۲~ حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد؛ جاء ص؛4/, Vo‏ 
4~ سعاد ماهرء مساجد مصرء جا» NEV yo‏ 
0- الکیس وحدة من النقد العثمانى, استخدمت فى القرن ١١ه J‏ ۷م وهی تعادل ۲۵,۰۰۰ بارة 
انظر S.J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of‏ 
Ottoman Egypt,1517-1798, p.XXIT.‏ 
1 حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد, جاء ص5 /!؛ سعاد ماهر؛ مساجد مصرء؛ چا geo‏ 4 ". 
۷- عبد الرحمن زکی» موسوعة القاهرة, ص۳۲۵. 
YoA‏ 


يتصدره محراب مغشى برخام متعدد الألوان» على حين كسيت طاقيته وعقده وكوشتيه 
پبلاطات من القاشانی ذات الطران العشانی» پتوسطها واحدة مريعة کتب علیها عبارة Lov‏ 
شاء الله» وتاریخ سنة ۵۱۱۶۱/ ۱۷۲۸م. ویعلو الحراب شباك مستدیر مکسو آیضا 
بالقاشانی(۲۳۸). 


وللجامع منارة رشيقة, تقع إلى يسار الدخل الغربی؛ ذات شکل أسطوانی ینتهی 
بقمة مخروطية مدبیه تشبه القلم الرصاص شان باقی النارات العشانیة(۳۹. 

وفی سنة ۱۹۰۸ قامت Gal‏ حفظ الآثار العربية بتنظیف الصاریم الخشبية, 
الفاطمية الطرازء وأزالت ما كان یعلوها من دهانات, وأکملت الناقص من کسوتها 
البرونزية, كما آزالت الدکك التی كانت تتقدم مکسلتی الجامع وأصلحت آرضیته 
Aig is |‏ 


جامع الصالح طلائع 

يقع بشارع الدرب الأحمر فى أحد المواضع التى عمرت فى زمن الخلفاء الفاطميين 
خارج باب زویلة( '), آنشاه الملك الصالح طلائع بن رزيك أبو CS LN‏ وزير الخليفة 
الفاطمى الفائز بنصر الله فى سنة هههه/ ۹۱۶۱۱۳۰ ليدفن فيه رأس الحسين رضى 
الله عنه, بعد أن خيف على مشهده الذى بعسقلان من استيلاء الفرنج gate‏ ",الا أن 


۸- حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد. جاء Vo‏ 

- سعاد ماهر: مساجد مصر» جا : ص۳۶۷. 

Comite de conservation des monuments de l'art arabe, Le Caire, Exercice1909, ۰ 
p.14. 

YAY ye Vem المقريزى» الخطط‎ 0 

Ge ۲‏ انظر ابن خلكان» وفيات الاعيان: جاء ص۰۲۳۷ محمد حمدی الناوی الوزارة والوزراء. 
ص۲۸۷-۲۸۵. 

Repertoire, IX, pp.20-21; K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.284; -Y£T 
D.Brandenburg, Islamische Baukunst, p.133. 

۰۱۹۲۶ ابن ميسرء اخبار مصرء ص ۳۸؛ العمری» مسالك الابصار فى ممالك الأمصارء القاهرة‎ VEE 
AV\ Ge As ۰۱۹۰۷ جاء ص۲۲۰ ابن الجوزی» مرأة الزمان فى تاريخ الأعیان» شيكاغى‎ 
. ص1۲۷‎ New ص۲۵۱؛ المقریزی» الخططء‎ Ve القلقشندی» صبح الاعشى‎ 


۳۱6۹ 


الخليفة لم يمكنه من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة وينى له خصيصا المشهد 
الوجود الا (v2)‏ 

ولا تم بناء الجامع جعل فيه صهریجا عظیما خصص له ساقية على الخلیج بالقرب 
من باب الضرق تملؤه Ub‏ أيام فیضان النیل. ومع ذلك فان الجامع لم يستخدم لصلاة 
الجمعة إلا فى أيام السلطان الملوکی عز الدین أيبك فى سنة بضع وخمسین وستمائة/ 
4م بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادرانى“". 

ويعد هذا الجامع آخر الجوامم التی شیدت زمن الخلافة الفاطمية, كما يعد أول 
pole‏ معلق فى مصر Muyl‏ له أربع واجهات حجرية, شيد أسفل ثلاث منها: 
الشمالية والجنوبية والغربية, مجموعة من الحواینت يبلغ ارتفاعها ۲,۸۰ متر» یتوجها شريط 
زخرفی يضم عناصر شتی, نجد نظيرا لها فى التارة الجنوبية لجامع الحاکم بأمر الله( "), 
ویستفها أقبية متقاطعة, 

Loi‏ أرضية الجامع فترتفع فوق هذه الحوانيت بمقدار نصف متر عن مستوی 
الشارع فى الوقت الذى تسمو فيه جدران السجد إلى ارتفا ۱۶۰۷۰ مترء فیما خلا 
otal atl‏ التی كانت تتوج آعلاها وهی تتالف من طابقین الأول مسطح ارتفاعه متر 
والثانی مدرج ارتفاعه متر وبضعة سنتیمترات(:۳۹. 

وتعد الواجهة الغربية آهم واجهات السجد إن یتوسطها الدخل الرئیسی الذی أقيم 
آمامه سقفية تنتهی فى طرفیها الشمالی والجنوبی بغرفتین. وهی تطل على الطریق بواسطة 
el‏ تالف عم LE hl aly tae tag‏ عونا تفت عقو رة 


2-۵ المقریزی» الخطط جا ص۷٤٤ Ya‏ ص797. 

7 المقريزى: الخططء ۰۲ ص۲۹۳؛ أنظر أيضا القلقشندی» صبح الأعشى Toe‏ ص77 الذى يحدد 
التاريخ بسنة ۱۵۲ه / ۱۲۵۶م. 

۷- أحمد فکری» مساجد القاهرة, جا AVY Ga‏ 

4- حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجدء ج1« ص۹۹؛ D.B. Abouseif Islamic Architecture,‏ 
p.76.‏ 

K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.276; D. Brandenburg, Islamische-Y£4 
Baukunst, p.134. 

K.A.C Creswell, Muslim Architecture, ؛١؟١ص مساجد القاهرة؛ جا؛‎ yg Sd أحمد‎ —Yo: 
p.280, pl.100c,d. 
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نقشت إطاراتها بزخارف هندسية وزينت تواشيحها بصرر دائريةء ويسقفها سقف خشبی 
منقوش بزخارف فاطمية الطراز عثر على بقايا منها أثناء عمارة الجامع فى العصر 
الحديث فأكمل الباقى على نمطهلا*') ويزين صدر هذه السقفية وجانبيها زخارف على هيئة 
أشكال محارية تشع ضلومها حول جامة مركزية وتنتهى الأضلاع بفصوص يلتف حولها 
عقد منفرج يزينه إطار من زخارف هندسية, على حين تحتل تواشيحه جامات داثریة۲ ۳ . 

ركان هذا المدخل يفلق بواسطة باب من الخشب» محفوظ حاليا فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة یتالف من مصراعين غشى وجههما بالنحاس النقوش بأطباق نجمية 
مفرغة على حين نقش خلفهما بحشوات مستطيلة قائمة وعمودية زينت بزخارف نباتية 
محفورة حفرا عميقاء وهو من أقدم الأبواب المصفحة بالنحاس فى مصر الإسلامية وقد 
عمل Natit‏ على AN Gas)‏ 


ويعلو نهاية هذه الواجهة وبداية الواجهة الشمالية شريط من الكتابات الكوفية المزهرة 
نصها: بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المسجد[بالقا]هرة المعزية المحروسة فتى 
مولانا وسيدنا الامام عيسى أبى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلی آبائه الطاهرين [وأبنائه الاكرمين السإيد [الأجل] الملك الصالح ناصر الأئمة وكاشف 
الغمة أمير الجيوش سيف الاسلام غياث الأنام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 
[أبوا] لغازرات] طلائع الفائزی عضد الله به الدين وأمتع بطوله بقائه أمير المؤمنين وآدام 
قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربها فى شهور سنة 
خمس وخمسين وخمس مائة والحمد لله" وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبیین ومسید 
الرسلین. وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب أفضل الوصيين ... )29( 


E. Pauty, Un dispositif du plafond," حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد, جا؛‎ —Yo\ 
fatimite Bulletin de l'Institut d'Egypte, XV, p.106. pl.7. 

K.A.C. Creswell, Mulim Architecture, p.244.-*oY 

AA ge Vem زکی محمد حسن, كنوز الفاطمين, ص۲۲۳ - ۲۲۳؛ حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد؛‎ >-۲ 
E. Pauty, Les bois sculptés jusqu'à, l' époque ayyaubide, Le Caire.1931, 
p.69,p1.89 

-Vot‏ انظر sRépertoire,IX, pp.20-21.‏ حيث يتوقف النص عند كلمة الحمد. 
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وكان یعلو المدخل الغربی مثذنة سقطت فى سنة ۷۰۲ ه / ۱۲۰۳ ۲۹۱۶ وشيدت 
أخرى عوضا عنهاء لكنها سقطت بدورها فى أكتوبر ۱٩۲۲‏ . 

ولجامع الصالح مدخلان آخران, ينتصف أحدهما الواجهة الشماليةء على حين 
ينتصف الآخر الواجهة الجنوبية فى مقابله تماماء وكلاهما يبرز عن سمت الجدران بحوالى 
۰ سم ويتوجه من أعلى عقد منفرج فتحت فى داخله نافذة (pages‏ ویربطه بالمسجد 
معبرة فوق الحوانيت السفلية كما هو الحال بالنسبة للمدخل الرئيسى الغربى*) الذى 
يفضى إلى داخل الجامع عن طريق ممر مسقوف بقبى أسطوانى مشيد من الحجارة. 
والجامع من الداخل عبارة عن مستطیل طوله ۶۱,٩۰‏ متر ومرضه ۲۵,۸ مترء یحوسطه 
صحن مکشوف ۶۳ , ۲۳ × ۱۸,۷۰م» یوجد أسفله صهریج کبیر, لعله الصهریج الذی ذکر 
المقريزى أنه كان يملأ من ماء الخلیج وقت الفیضان( CO‏ يحيط به أربعة آروقة یتالف کل 
منها من بلاطة واحدة فیما عدا رواق القبلة الشرقی الذی یشتمل على ثلاث بلاطات موازية 
لجدار القبلة, وهی تطل على الصحن من الشمال والجنوب بواسطة بائكة ذات ستة عقود. 
ومن الشرق وا لفرب ببائكة ذات خمسة عقود يحتل تواشیحها حنية محارية على هيئة 
محراب, فى حین gles‏ قمة کل عقد جامة بها وریدات متعددة Cal‏ على عکس العقود 
الداخلية التی نقشت أطرها من الداخل والخارج بأشرطة من الکتابات القرآنية بالخط 
الکوفی الزهر» وفتحت فى تواشیحها صور زخرفية فرغ وسطها بأشكال هندسية ونباتية 
le‏ فة كل عق ا فة dus ou aso‏ اال ای 
من وجهيهاء وتقوم هذه العقود فوق طبالى خشبية يزين الأجزاء الظاهرة منها زخارف نباتية 
مورقة نجد نظيرا لها على الأوتار أو الروابط الخشبية("' ') التى تربط العقود ببعضها 
البعض التى تذكرنا زخارفها بأسلوب الحفر على الخشب إبان العصر الفاطمی. 
1- أحمد فکری, مساجد القاهرة» ,١ ١9ص Sao‏ 
«Comité de conservation, Exércices1920-1924, pp285-286 -YoV‏ فى الوقت الذى أشار فيه 

حسن عبد الوهاب إلى أنها أزيلت فى سنة 1177 لحدوث خلل بها انظر تاريخ المساجدء جا ؛ Age‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.279. -YoA‏ 
Yo‏ محمود أحمد: دليل موجز لأشهر الآثار العربية» ص۷۲. 
۰- القریزی الخططء VAY ge Vin‏ 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.281. —Y\\‏ 
5- أحمد فکری» مساجد القاهرة, جا ص K.A.C. Creswell, Muslim Architecture‘)‏ 
pls.106,107.‏ 
۳- حسن عبد الوهابء تاريخ الساجد, Nee‏ ص۱۰۰. 
YF‏ 


الأحمر ويعلوه عقد منفرج بداخله طاقية من الخشب المنقوش بزخارف ملونة من المرجح أنها 
حلت محل الكسوة الرخامية المتعددة الالوان التى شاهد بريس داقن أجزاء منها فى عام 
p VAVV‏ فى الزاوية الیسری من SL all‏ ووصلنا بالفعل قطعة Cu‏ 


وعلى يمين المصراب يقوم منبر من الخشب» صنعت ce lits,‏ أى جانباه» من حشوات 
مجمعة على شكل أطباق نجمية مطعمة بالصدف والعاج والأبنوس , بها زخارف نباتية 
محفورة غاية فى الدقة والإبدا cg‏ يعلى بابه لوحة خشبية بها نص تذكارى يتألف من سطرين 
نقشا بخط النسخ المملوكى «أمر بعمارة هذا النبر البارك ابتغاء لوجه الله الكريم المقر 
العالی الامیر الکبیری السیفی سیف الذرة مقدم الجیوش بکتمر الجوکندار النصوری 
السیفی أمير جندار الناصری وذلك بتاریخ شهر جمادی الآخر سنة تسع وتسعین وستمائة 
رحم الله من كان ON) all‏ 


كما نقش على جلسة الخطیب النص التالی: ان الذين سبقت لهم منا الحسنی آولئك 
عنها مبتعدون ۱ "۲ آمر بإنشاء هذا النبر البارك الجناب العالی الأمیری الکبیری سيف الدین 
بكتمر الجوکندار أمير جندار وذلك بتاریخ سنة تسم وتسعین Mrs‏ 

ولقد حل هذا التبر محل النبر الفاطمی الذی يرجح البعض أنه كان طرفة نادرة كما 
یستشف من زخرفة الأخشاب الفاطمية الباقية بالجامع(» وکما يستشف من منبر الصالح 
طلائع بالمسجد العمری بقوص( ۳, ومن القصورة الخشبية التی كانت تغطى واجهة رواق 


Prisse d'Avennes, L' Art arabe, texte, pp.100-101.—Y\£ 

K.A.C. Creswell, Muslim Architecture,p.284; ~o‏ ؛ حسن عبد الوهاپ, تاريخ المساجد؛ جاء 
۰۱۰۱ 

M Van Berchem, Corpus, Egypte, I, p.45; Répertoire, XIII, pp.190-191. ~1 

۷- قرآن کریم. سورة الأنبياء» الآية رقم ۰۲۱ 

۸- حسن عبد الوهاب؛ تاريخ الساجد, جاء ص۱۰۱؛ Répertoire, X111, p.191‏ 

5- حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد, جاء ص١ .٠١‏ 

C. J.Lamm, Fatimid Woodwork, BIE,1936, XVIII, pp.84-85,88,pl.XI; hi ae —YV. 
E.Pauty, Le minbar de Qous, Mélange Maspero, III, pp.41-48, pls.I-ITT; J.C. 


Garcin, Un Centre musulman de la haute- Egypte médievale, Qüs, Le Caire,1976, 
pl. IX. 
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القبلة وذكر بريس داقن أنها كانت مصنوعة من خشب الخرط الماقوش بزخارف نباتية 
ON} 1‏ 

ورواق القبلة مزود أيضا بملقف عبارة عن فتحة مستطيلة الشکل یزینها إطار من 
الزخارف الجصية الحفورة بعناصر نباتية دقيقة, نفذ فيما بين رأس الحراب والنافذة 
الجاورة dl‏ فوق الوضع | لخصص لظهر النبر, لعله كان یستخدم لترطیب الهواء على 
الخطیب أو یجلب له مزيدا من الضوء أثناء النهار, وهو يعد الأول من نوعه فى عمارة 
القاهرة. وقد وجد نظیر له فى عمارة المصرین الایوبی والملوکی فى كل من المدرسة 
LIS‏ رم ره aa of‏ وکا تفا مرس الا AO)‏ 


ویحیط بجدران الجامع الداخلية مجموعة من النوافذ العلوية نجد سبعا منها فى 
جدار القبلة, وتسعا فى كل من الجدارین الشمالی والجنوبی يستدل من بقایا بعضها فى 
رواق القبلة آنها كانت جمیعا معقودة بعقود مدببة يحيط بكل منها شریط من الكتاباد 
الكوفية الزهرة. ويغطيها ستائر جصية مزدوجة مفرغة بأشكال زخرفية متنوعةء يحتفظ 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة باحد OV‏ علی عکس النافذة التی تعلو الحراب 
والتی بخیط بها اطار تسيل الشکل, والتانده الى معو قفن اقضی الجنوب إلى سان 
dual retail STI‏ سنا a‏ الکتابات POLE‏ 


ویستشف من النصوص التذكارية النقوشة فوق النبر ومن الکتابات النسخية على 
النافذة الأخيرة أن الأمير بکتمر الجوکندار قام بعمارة الجامم فى شهر جمادی الآخر سنة 
۹ / فبرایر- مارس ۱۳۰۰ أى قبل زلزال سنة ۸۷۰۲ / ۱۲۰۳ يما يقرب من أربع 
سنوات» على عکس مارواه القریزی الذی ذکر أنه :"لا حدثت الزلزلة سنة ۵۷۰۲ / ۸۱۲۰۳ 
تهدم الجامع فعمر على يد الأمير سیف الدين بکتمر الجوکندا OM)‏ 


Prisse d'Avennes, L'Art arabe, texte, p.100; K.A.C Creswell, Muslim—YV\ 
Architecture, p.287. 
K.A.C. Creswell, Muslim Architecture, p.285.~YVY 
. ١١١ص حسن عبد الوهاپ, تاريخ المساجد؛ جا, ص١٠٠؛ أحمد فکری» مساجد القاهرة, جا»‎ -۳ 
K.A.C Creswell, Muslim Architecture, p.285; D.B. Abouseif, Islamic—YVé 
Architecture, p.77. 
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ولعله عمر مرة ثانية بعد الزلزلة الأخيرة على يد الأمير المذكور ون كان ينقصنا الدليل ٠‏ 
المادى على ذلك. كما جدد مرة أخرى فى سنة 7/۵۸۶۶ ١٤٤٠م‏ على يد رجل من الباعة 
يقال له عبد الوهاب OY all‏ وإن كنا نجهل طبيعة الأعمال التى قام بهاء وجدد كذلك فى 
أيام السلطان الأشرف قايتباى سنة ”8ه / a EVV‏ وكانت الارض قد ارتفعت عن 
منسوب باب زويلة وعن هذا الجامع فقام الأمير يشبك من مهدى دوادار السلطان بالكشف 
عن عتبة باب زويلة وعن سلم الجامع فانكشفت الدرجات التى كانت مردومة وعدتها عشر كما 
كشف عن أبوابه وظهر منه عواميد رخام فجلاهم ونعمهم» وأزال ما كان بواجهته من ربوع 
وحوانيت من بينها ربع لخوند شقراء ابنة الناصر فرج بن برقوق, وأجرى به إصلاحات 
و 

ومع هذا فقد أدركت لجنة حفظ الآثار العربية هذا الجامع فى حالة سيئة للغاية, 
فالدكاكين أسفله إحتجبت تحت الأرض وأقيمت النازل والدكاكين بداخله ولصق واجهاته 
فأخفتهاء كما تهدمت الأروقه حول الصحن ولم يبق منها سوى رواق القبلة“". فوضعت 
برنامجا شاملا لتخليته منذ سنة ۱۹۱۱ء واستطاعت فى سنة ۱۹۱۵ أن تسیر فى نزع ملكية 
هذه النشات, وأعيدت الأرض إلى مستواها؛ وظهرت الدكاكين أسفل الجامع وعمل أمامها 
خندق, كما هدمت المنازل فأنكشفت الواجهتان ففكتا وأعيد تركيبهما واستكمل الناقص 
منهما على قدر الامکان, كما تم كشف سلم الجامع القديم بوسط الواجهة الغربية وتم إعادة 
بناء السقفية التى تتقدم الواجهة الذکور:(۲۳. 

بقى أن نشير فى النهاية إلى أنه ظهر فى عام ۱۹۶۰ أثناء هدم أحد المنازل 
الملاصقة للجامع عن بقايا أبنية متصلة بالنهاية الشرقية للواجهة الشمالية كانت مختفية 
خلف المنزل الذکور» وهی من نفس طراز الواجهة وتمتد فى اتجاه الشمال وتضم بابا كبيرا 
يناظر فى التفاصيل أبواب الجامع كما عثر على بقايا نقش كتابى مدون بالخط الكوفى 
أعلى هذا الجدار نصه" بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو وا لصال« رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
۷- السخاوی, الضوء اللامع؛ چا : ص؛۲۷؛ ابن إياس, بدائع الزفور؛ طبعة محمد مصطفى؛ Ye‏ 

ص۰۱۲۷ YA‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد؛ ۱, ص۰۱۰۳-۱۰۲ 
K.A.C Creswell,Muslim Architecture, p.276, ۸‏ 
۹- حسن عبد الوهاپ, تاريخ الساجد, Vue‏ ص۱۰۳. 
sa‏ 


وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب A) Lely‏ أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك 
فتى مولانا وسيدنا عبد الله gif‏ محمد . . ویتوقف النص عند نهاية فتحة الباب الذى 
نقش حول عقده المستقيم النص التالى' بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام أمنين + 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين + لا يمسهم فيها نصب وما هم 
منها بمخرجین"*, 


وفى محاولة لتفسير وجود تلك البانی ذكر المرحوم حسن عبد الوهاب آنها تمثل بقايا 
المشهد الذى أقامه الصالح طلائع لاستقبال رأس الحسين استنادا إلى أن الآية الشريفة 
المنقوشة على الباب المذكور" ادخلوها بسلام آمنین" كثيرا ماتدون على مداخل المدافنء 
واستنادا إلى ماذكره المؤرخ ابن دقماق من أن الصالح طلائع" هو الذى بنى جامع الصالح 
بظاهر باب زويلة, وبنى مشهد الحسين عليه السلام فى سنة ۰0۳ / ۸١٠١م‏ كما دلل على 
وجهة نظره هذه بأن السقط الأفقى الذى رسمه بريس داقن للجامع يشتمل على بابين فى 
طرفى جدار القبلة, LE‏ يوصلان على حد زعمه إلى المشهد PAY SSL‏ 

الحمام الفاطمى 

وآخر مانذكره من آثار العصر الفاطمى؛ الحمام الفاطمى الذى كشفت عنه حفائر 
صیف ple‏ ۲ بمنطقة كوم الجارح, إلى الشمال الشرقى من ضريح أبى السعود 
الجارحى؛ وهو يقع على حافة تل كوم الجارح ومبنی على الصخر مباشرة للاستفادة من 
الانحدار الطبیعی للتل فى الامداد بالماء والصرف(*۳. 

ویستشف من تخطيطه وبقایا جدرانه أنه مازال متأثرا بتخطیط الحمامات الرومانية» 
sl‏ نجد حجرة فسيحة تمثل القاعة الياردة أى ذات الجى العادى- gl Frigidarium‏ 
Apoditarium‏ )49( وكانت مخصصة لخلع الملابس والاسترخاء وعرفت با مسلخ أو الخلع 
—YA\‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ الساجد» ج۱. صه ۰۱۰ 
۳- محاضر اللجنة الدائمة لاآثار الإسلامية والقبطية؛ 1505 - ۰۱۹۲۱ الكراسة الحادية والاربعون, 
L.A Ibrahim - Adil Yasin, A Tulunid Hammam in Old Cairo, Kunst der -YA£‏ 

Orients,1979, p.35, 
.٠١ا/ص ج>۱»‎ lus pal فريد شافعى: العمارة‎ -۵ 
الف‎ 


ف VV au es‏ نود ای التستا a ate‏ تایه سل Pa de Cal‏ 
Tepidarium‏ التى تؤهل المستحم للدخول إلى الغرفة الساخنة؛ وهی ترتفع فوق غرفة 
التسخين المعروفة فى الحمامات الرومانية باسم Hypocaust‏ » ويوجد بها حوض صغير 
لصق الجدران مشيد من الطوب ومکسو بطبقة من اللاط, ریما كان الغرض dis‏ تعويض 
بخار الاء التتاقص فى الحجرة نتيجة للهواء الساخن التصاحد من غرفة التنسخین أسفلها: 
وتفضی هذه الأخيرة إلى الوحدة الثالثة وهی القاعة الساخنة آو قاعة الاستحمام التی كان 
یطلق علیها Calidarium‏ ۳۱ وهی مشيدة أيضا فوق غرفة التسخین وتضم فى صدرها 
حوض الاستحمام الذی يبلغ عمقه ۱۰ ,۱م ویعلوه مایشبه السلسبیل» على شکل دخلة فى 
الجدار تضم ثلاث حنیات معقودة, الوسطی منها أكثر اتساعا من الجانبیتین, ويها آنبوبة 
أسفل منها اثنتان من الفخار تخترق الجدران لتوصیل الیاه من القدور التی glad‏ الستوقد 
بغرفةالتسخین( CM‏ 

ویستشف من بقايا جدران هذا الحمام أنه كان مزودا بفرن آخر يقع خلف الجدار 
الشمالی لحجرة الاستحمام, لم یتبق منه سوی أطلال جدران أربعةء لعله كان مخصصا 
لتسخین قدور المياه» GY‏ غير متصل بممرات غرفة التسخین السابق الاشارة الیها CAN‏ 

وقد عش فى أنقاض هذا الحمام على بقایا تصاویر جصية نقذت بطريقة الفریسکو 
كانت تزين حنایا بعض جدرانه, تطرق التلف إلى بعضها ۲ آهمها صورة تمثل شابا 
جالسا يمسك بيده كأساء ویرتدی ثوبا تزینه حلیات من زخرفة نباتية حمراء اللون» وجول کل 
من العضدین شريطء وعلی رأسه عمامة ذات طیات وحول رأسه هالة كاملة الاستدارة(۹۱). 
ویضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرج طرفاه من تحت الابطین» وینشیان إلى أسفل مع 


1- محمد سیف النصر gah‏ الفتوح. منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتی نهاية عصر الماليك. رسالة 
دکتوراه» كلية آداب سوهاج- جامعة أسيوط؛ ۰۱۹۸۰ ص۲۲۱. 

۷ فرید شافعی, العمارة العربية» Nam‏ ص AV‏ 

L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.37.-YAA 

L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.40.—YAA 

- أحمد تيمور؛ التصوير عند العرپ, القاهرة ۱۹٤۲‏ ص۱۵۲ - ۰۱۵۳ ۲۱۲ - ۰۲۱۷ 

۰۱- أخذ السلمون عن المسيحيين هالة النور ألتى فقدت لديهم دلالة التقديس وأصبحت تعنى لفت النظر 
إلى أهمية الشسخص الذى ترسم حول «out,‏ انظر E. Ktthnel, Isamische Kleinkunst,‏ 
Berlin,1925,p.4.‏ 

FA 


التعلق فى الهواء» ويتدلى من رأسه خصلتان من الشعر إحداهما فى الخلف والأخرى فى 
الأمام» وهى منقوش فى وضعة أماميةء ولكن وجهه فى وضعة ثلاثية الأربا ع» ويحف بالحذية 
شريط من حبات CON ll‏ 


ومن الصور التى عثر عليها فى أنقاض هذا الحمام جزء من رسم يمثل رأس شاب 
يلتفت إلى اليسارء وصورة سيدة تتدلى عصابة رأسها جهة الیمین» ورسم يمثل طائرتين 
متقابلين يفصلهما رسوم نباتية ويحف بالحنية أيضا شريط من حبات SU‏ 


ومع أن أغلب علماء الآثار والفنون الإسلامية قد أجمعوا على نسبة هذه الصور 
Lis all‏ الملونة إلى القرنين الرابع والخامس للهجرة / الحادى عشر والثانى عشر 
للمیلاد OO‏ ومن ثم فقد تمت نسبة هذا الحمام وتسجيله ضمن آثار العصر ON) salad‏ 
إلا أن إحدى الباحثات ناقضت الجميع وأرجعته إلى العصر الطولونى تحت زعم أن هذه 
الرسوم لم یعثر علیها على الجدران القائمة» بل وجدت بين الأنقاض» كما أن الحنیتین 
لایصلع أى منهماء بناء على الحسابات الهندسيةء لأن تکون منطقة انتقال لأى قاعة من 
قاعات الحماء("". وقد سار على دربها أحد الباحثين الجدد بحجة أنه عثر على بعد 
خطوات من هذا الحمام على بقايا منزل من العصر الطولونى لايختلف من حيث طريقة 
البناء ونوعية وحجم الطوب والملاط عن المواد المستخدمة فى بتاء هذا OM Laat‏ وهی أدلة 
واهية ليست جديرة بالناقشة لأنه فاتهما طرح سؤال هام هو من أين جاءت تلك الرسوم 
الحصية الملونة التى عثر عليها فى أنقاض الحمام والتى أجمع جمهرة العلماء المتخصصين 
على نسبتها إلى العصر الفاطمی؟ 
۲- زکی محمد حسن, كنوز الفاطمیین, لوحة رقم fo‏ ؛ حسن الباشاء التصوير الإسلامى فى العصور 
الوسطی, القاهرة ۰۱۹۵۹ ص۷۸٩‏ فن التصوير فى مصر | لاسلامية, القاهرة ۰۱۹۲ Vege‏ 
۶-انظر على سبيل G.Wiet, Exposition d' art persan, Le Caire,1935, pp.75,76JU11‏ 
حسن الباشاء التصویر الاسلامی؛ ص۷۸؛ فن التصوير» SVE yo‏ وسعاد ماهر محمد» كتاب الفنون 
الاسلامية» القاهرة, ۲ ص٠۲۲‏ أبى الحمد محمود فرغلی» التصوير الاسلامی نشانه وموقف 
| لاسلام منه وأصوله ومدارسه, القاهرة ۰۱۹۹۱ ص۱۱۰ ۰ 
۰- تم تسچیل هذا الحمام يوم الاثنين ۲۷ يناير سنة ۰۱۹۵۸ انظر محاضر اللجنة الدائمة JESU‏ 
الاسلامية,. ص۱۲ ٠1.‏ . 
L.A. Ibrahim, A Tulunid Hammam, p.43.-¥44‏ 
۷- راجع الفصل السابع من هذا الکتاب, ص ۱۳۱ MTV‏ 
۳۹۹ 


خلاصة القول أنه رغم أهمية هذا الحمام الذى يعد مثالا فريدا لأقدم الحمامات 
الفاطمية التى أطنب القریزی فى ذكرها والحديث OV pie‏ والتى اندرس أغلبها ",ال 
أنه فى طريقه أيضا إلى الزوال بسبب ما يتعرض له من اعتداء مستمر من قبل أصحاب 
المدابغ الذين اتخذوا منه مركزا لإلقاء نفاياتهم دون أن تتصدى لهم هيئة الآثار ناسية أو 
متناسية أن هذا المثال الباقى يعتبر أحد النماذج الذى سارت على نمطه الحمامات المصرية 
فى العصور التالية» فقد ذكر المقريزى أن الحمامات فى أيامه أى فى القرن التاسع 
الهجری/ الخامس عشر للميلاد كانت تنش على غرار الحمامات الفاطمية القديمة( "". 


شكل (۲۱) الحمام الفاطمی, مسقط أفقى عن ليلى على إبراهيم 


۸- محمد سيف النصر آبو الفتوح» منشات الرعاية الاجتماعية, ص7؟؟. 

۹- القریزی: الخطط, Ya‏ م۷۸ = AS‏ 

To‏ لم يبق من هذه الحمامات سوی حمام الفاضل الذى عرف فيما بعد بحمام السكرية وهو یقع فى 
مقابل جامع المؤيد شيخ بالقرب من باب زويلة. وقد طرأ عليه العدید من الاضافات فى عصر المماليك 
الجراكسة. انظر على مبارك, الخطط التوفيقية, ba‏ ص15؛ محمد سیف النصرء منشات الرعاية 
الاجتماعية. ص۶۲ ۲. 

۱- القریزی, الخطط, ج>۲, ص ۸۳. 

۷. 


تست المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع Lu pad‏ 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


أولا: المصادر والمراجيع العريية: 

- إبراهيم أحمد العدوی» الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم» القاهرة ۰۱۹۵۸ 

- إبراهيم أحمد العدوى» مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام القاهرة NAVY‏ 

- إبراهيم على طرخان, النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى, 
AA 8 alll‏ 

- إبراهيم نصحی» مصر فى عصر الرومان, تاريخ الحضارة الصرية, المجلد الشانی؛ 
القاهرة (بدون تاريخ). 

- ابن أبى اصيبعةء كتاب عيون الانباء فى طبقات الأطباء» القاهرة ۱۸۸۲ ۰ ۰۱۸۸۳ 

- ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ, ليدن VAT‏ - ۱۸۷۶؛ بولاق ۱۳۹۰ه.. 

- ابن الاخوة, alles‏ القربة فى أحكام الحسبة؛ نشررو بن ليفى؛ كمبردج ATV‏ 

- ابن إياسء بدائع الزهور فى وقائع الدهورء طبعة بولاق ۱۸۹۳ - ۰۱۸۹۰ وطبعة بول كالة 
ومحمد مصطفی, القاهرة 197٠‏ - ۰۱۹۱۳ 

- ابن یاس نشق الازهار فى عجائب الامصار, باریس MAY‏ 

- ابن celui‏ درر التيجان وغرر تواريخ الزمان. مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۲۱۰۵ تاريخ. 

- ابن أيبك الدوادار» كنز الدرر وجامع الغررء الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية, 
تحقيق صلاح المنجد, القاهرة ۰۱۹۲۱ 

- ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, القاهرة .1917 - NAVY‏ 

- ابن الجوزی, مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان» شیکاغو ۰۱۹۰۷ 

- ابن حماد أخبار ملوك بنی عبيد وسیرتهم» تحقيق Vonderheyden‏ الچزائر» باریس 
ANY‏ 


- ابن yan‏ الاصابة فى آخبار الصحابة, القاهرة ۱۳۲۸ه. 

- ابن حزم. الفصل فى الملل والاهواء والنحل, القاهرة NAY.‏ 

- ابن الحسین, کتاب البيزرة» تحقیق محمد کرد علی» دمشق ۰۱۹۰۲ 

- ابن الخطیب, آعمال الاعلام. تحقیق العبادی والکتانی, الدار البيضاء NAVE‏ 


- ابن خلدون, القدمة» بیروت (بدون تاریخ). 
YY‏ 


- ابن خلكان؛ وفيات الاعیان بولاق ۱۲۹۹ه.. 

- ابن الدايةء الکافاةء القاهرة ۱۹۱۶ بولاق ۰۱۹۶۱ 

- ابن دقماق. الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة ۰۱۹۸۳ 

- ابن الراهب» تاريخ ابن الراهب» نشر لويس شيخوء بیروت NAY‏ 
- ابن رسته, الأعلاق النفيسة. ليدن ۰۱۸۹۱ 


— این زولاق. آخبار سیبویه الصری» نشره محمد إبراهيم سعد وحسين الدين» القاهرة 
.\NATY‏ 


- ابن سعد» الطبقات الکبری» بيروت ۰۱۹۰۷ 

وه کرت مال )قرم واد E‏ مش MAR Mingo tan‏ 

- اپن شداد؛ الاعلاق الخطيرة فی ذکر آمراء الشام والجزيرة, تحقیق دومتيك سوردیل, 
دمشق ۰۱۹۵۲ 

این السيرقن: الاشنارة إلى من تال الوا رة القاهرج: 4۱۹۳۶ ads‏ امن فواد سید؛ 
القاهرة ۰۱۹۹۰ 

ا اماب الفخزى فى الآذات السلطائنة at‏ و ميري + 

SN كو‎ Dis ات الا مرو تعاس معني‎ eagles le 
VATA وکامل الهندس, القاهرة‎ 

- ابن عبد الحکم. OLS‏ فتوح مصر وآخبارها, عنی بنشره وتصحیحه هنری ماسيه؛ 
القافزة ۰۱۹۱6 alas‏ تور تدعا ل ۱۹۱۲ NAVs‏ 

- این qual‏ زيدة الخلب فى تازيع حلپ» نشر كانان: الجزاثر 51 


تابن رید بیان :لشي ف AIS LOST‏ فقسا ک رای یت WEA‏ 
~ ۱۹۵۱ وطبعة بیروت ۰۱۹۵۰ 


جم ابن العمید » تاريخ المسلمين, ليدن Ao‏ 
- ابن قتيبة, الامامة والسياسة: القاهرة ۰۱۹۳۷ 


+ ابن القطان, جزء من كتاب نظم الجمان فى أخبار ll‏ تحقيق محمود مكى: الریاط, 
NAVE‏ 


~ این القلانسى»› ذيل تاريخ دمشق» بيروت ۰۱۹۰۸ 
VE‏ 


- ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ, القاهرة ۰۱۹۳۹ 

- ابن مماتی, قوانين الدواوین, تحقيق عزيز سوريال عطية؛ القاهرة 1957. 

- ابن ميسرء تاريخ مصرء تحقيق هنرى canule‏ القاهرة ۱۹۱٩‏ تحقيق ايمن فؤاد سید 
القاهرة ۰۱۹۸۱ 

- ابن النديم الفهرست. تحقيق فلوجل, ليبزج ۱۸۷۱ = NAVY‏ 

- ابن واصل, مفرح الكروب فى أخبار بنى أيوب» تحقيق جمال الدين الشیال, القاهرة 
۲۳ -8ه15. 


gi =‏ الحمد محمود فرغلی» التصویر الاسلامی نشاته وموقف | لاسلام die‏ ومدارسه» 


القاهرة ۰۱۹۹۱ 
۲۸۸۰ افد 


gal -‏ یوسف, کتاب الخراج, بولاق ۱۳۰۲ه. 

- آحمد تيمور, التصویر عند العرب» آخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعلیقات زکی 
محمد حسن, القاهرة ۲ ۰۱۹۶ 

- آحمد عبد الرازق toad‏ بیوت الفسطاط الاثرية» التحف العربیء السنة الرابعة, العدد 
الأول» يوليى - سبتمبر ۰۱۹۸۸ 

- أحمد عبد الرازق آحمد, الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی, القاهرة ۰۱۹۹۰ 


~ آحمد عبد الرازق أحمد, الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطی, العلوم العقلية, 
القاهرة ۰۱۹۹۱ 

- أحمد عبد الرازق» دراسات تاريخية, القاهرة AAAS‏ 

- آحمد عبد الرازق deal‏ شرطة القاهرة زمن سلاطین الماليك, القاهرة ۰۱۹۸۲ 

- آحمد عبد الرازق, عمارة الازهر الشریف وما حوله من الآثار, کتاب الأزهر الشریف فى 
عیده الألفی, القاهرة ۱۹۸۳ . 

- أحمد عیسی» تاريخ البیمارستانات فى الاسلام. دمشق ۰۱۹۳۹ 

- أحمد فکری» مساجد القاهرة ومدارسهاء الدخل, القاهرة ۰۱۹۱۱ 

ami -‏ فکری» مساجد القاهرة ومدارسها. القاهرة ۱۹۱۵ 


۳۷۵ 


- ادم متز» الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرىء نقله إلى العربية محمد عبد 
الهادى أبى ريدة» القاهرة ۰۱۹۶۰ 

-اسامة طلفت عبد الثعیم :كليل آسوار صلاح الدین زاثرها هي امتداد القاهرة حتی 
عصر الماليك» رسالة ماجستیر» كلية الاثار- جامعة القاهرة ۰۱۹۹۲ 

— اسحق عبید. الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية» مع دراسة فى مدينة الله, 
القاهرة NAVY‏ 

- اسد رستم. الروم فى سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب, بیروت 
۵٥‏ . 

- الاصطخری» مسالك A‏ 

gga LAN Shs. ANT 

اشفا مقاتل الطالبین. النجف ۱۳۰۳ه. 

- الفرد بتلر. فتح العرب لمصرء تعریب محمد فرید أبى حدید» القاهرة ۰۱۹۶۱ 

- آل کاشف الفطاء» اصل الشیعة وآصولها» القاهرة ۰۱۹۵۸ 

نان شام NE‏ ا AAV‏ 

- الأنبا میخائیل, ذيل سير الآباء البطارکة» مخطوط پدار الکتب الصرية تحت رقم 
س., 

- آنور الرفاعىء النظم الإسلامية. دمشق NAVY‏ 

— آومان» الامبراطورية البيزنطيةء ترجمة مصطفی بدر. القاهرة ۰۱۹۵۳ 

- ه. ایدرس پل» مصر من الأسكندر الأكبر حتی الفتح العربی, ترجمة عبد اللطیف أحمد 
علی» محمد عواد حسین, القاهرة ۰۱۹۶۵ 

- الباز العرینی, الحسبة والمحتسب» مجلة الجمعية الصرية للاراسات التاريخية, المجلد 
الخالت, العدد الثانی ۱۹۵۰ 

- البان العریتی» الدولة البيزنطية, القاهرة NAT‏ 

— البکری» الفرب فى ذکر بلاد أفريقية والمغرب» الجزاثر ۰۱۹۹۱ 

- البلاذری» کتاب فتوح البلدان. لیدن ۰۱۸۱۱ 

- البلوى» سيرة آحمد بن طولون, حققها وعلق علیها محمد کرد علی» دمشق AY OA‏ 

۳۷۳۹ 


- الجاحظ. البيان والتبین» تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة ١۸١٠ه..‏ 

- جاستون فیت. القاهرة مدينة الفن والتجارة؛ ترجمة مصطفی العبادى؛ بيروت NAVA‏ 

- الجبرتی» عجائب الأثار فى التراجم QUAY Ly‏ بولاق ۱۲۹۷ه. 

- جروهمانء أوراق البردى العربية. ترجمة حسن إبراهيم حسن, مراجعة عبد الحميد 
حسن, القاهرة ۱۹۳۶ - NAVE‏ 

- جمال الدين الشیال, تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربی إلى نهاية العصر 
الفاطمی, القاهرة NAVY‏ 

- جمال الدین الشیال, الفسطاط, مجلة كلية الداب- جامعة الاسكندرية» الجلد الثانی 
عشر, ۱۹۵۸ , 

سجمال الدین الشيال» مصر فى العصر لفاطمی, تاريخ الحضارة الصرية. الجلد الثانی 
(بدون تاریخ). 

- الجهشیاری, کتاب الوزراء والکتاب, تحقیق السقا وا لابیاری. القاهرة NAVA‏ 

- جیلان محمد عباس, آثار مصر الاسلامية فى کتابات الرحالة العرب والاجانب. رسالة 
ماجستیر. كلية السياحة والفنادق- جامعة حلوان, ۰۱۹۸۸ 

- حسن |براهیم حسن, تاريخ الإسلام السياسىء القاهرة ۰۱۹6۲ 

- حسن |براهیم. الفاطمیون فى مصر وآعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص. القاهرة 
\ATY‏ 

- حسن أحمد محمود» حضارة مصر الاسلامية فى العصر الطولونی, القاهرة. (بدون 
تاریخ). 

- حسن الباشاء الالقاب ا لاسلامية فى التاریخ والوثائق والاثار, القاهرة ۱۹۵۷. 

- حسن الباشاء التصویر الاسلامی فى العصور الوسطی, القاهرة ۰۱۹۵۹ 

- حسن LAL‏ دراسات فى الحضارة الاسلامية, القاهرة ۰۱۹۷۰ 

تكسن الباشاء فن التصویر فى مصر الاسلامی, القاهرة AQT‏ 

- حسن الباشاء الفنون والوظائف على الآثار العريية, القاهرة 1917 - ۰۱۹۱۷ 

- حسن الباشاء القاهرة تاريخهاء فنونها, اثارهاء القاهرة NAV.‏ 

- حسن حبشى» نور الدین والصلیبیون القاهرة ۰۱۹۶۸ 

۲۷ 


- حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الاثرية التى صلى فيها فريضة الجمعة صاحب 
الجلالة الملك الصالح فاروق الأول القاهرة NEN‏ 

- حسنى نويصرء مجموعة سبل السلطان قایتبای بالقاهرة» رسالة ماجستیر, GS‏ الاداب 
- جامعة القاهرة,» AAV.‏ 

- حسنین محمد ربیع» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية, القاهرة ۰۱۹۸۳ 

- حسين مصطفی حسین» المحاريب الرخامية فى قاهرة الماليك البحرية» رسالة 
ماجستیر» UK‏ الاثار - چامعة القاهرة» ۰۱۹۸۱ 

— حسين مونس, تاريخ مصر من الفتح العربی إلى أن دخلها الفاطمیون, تاريخ الحضارة 
الصرية, الجلد الثانی, القاهرة (بدون تاریخ). 

- حسين الهمدانی» بحث تاریخی فى رسائل اخوان الصفا وعقائد الاسماعيلية» بومبای 
AYO‏ 

- الدینوری, SLAY!‏ الطوال, تحقيق عبد النعم عامرء القاهرة NAV‏ 

AA all وسوس وام‎ ag eae آلحفته: الدولة‎ ae سوفن‎ 

- رأفت عبد الحمید, الدولة والكنيسة, قسطنطينء القاهرة ۱۹۸۲. 

- زكى محمد حسن, الفن الاسلامی فى مصرء القاهرة ۰۱۹۳۵ 

)5 تهبن شدي كدو Spall aff‏ ۱۹۳۷ 

- ساوپرس بن القفع» سیر الآناء البطارکة, باریس ۱۹۰۷ ۰ ۰۱۹۱۰ 

- السچلات الستنصرية, تقدیم وتحقیق عبد النعم ماجد, القاهرة ۱۹۵۶. 

— سعاد ماهرء LUS‏ الفنون الاسلامية, القاهرة NAAN‏ 

= مها مات lu‏ و ولا ها AVS Sas sleet‏ 

- سعید بن بطریق المعروف باوتیخا, کتاب التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق 
تحقیق لويس شیخو, بیروت ۱۹۰۵ ۰ ۰۱۹۰۹ 

- سعید عبد الفتاح عاشور, آوربا العصور الوسطی. القاهرة NAVY‏ 

- سهيلة الجبوری» أصل LAN‏ العربی وتطوره حتی نهاية العصر الاموی, بغداد NAVY‏ 

- السید عبد العزیز سالم. تاريخ الاسکندرية وحضارتها فى العصر الاسلامی. 
الاسکندرية ۰۱۹۸۲ 

- السید عبد العزیز سالم. تاريخ الفرب فى العصر الاسلامی, الاسكندرية (بدون تاریخ). 

TVA 


- السيد عبد العزيز سالم» دراسات فى تاريخ العربء تاريخ الدولة العربية, الاسكندرية 
(بدون تاريخ). 

- سيدة إسماعيل كاشفء أحمد بن طولون, القاهرة ۰۱۹۱۵ 

— سيده إسماعيل كاشف» مصر فى عصر الاخشیدیین, القاهرة NAV.‏ 

- سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية؛ القاهرة (بدون تاريخ). 

- سيدة إسماعيل کاشف» مصر فى فجر الاسلام. القاهرة ۰۱۹۷۰ 

- السيوطىء تاريخ الخلفاء» بيروت ۱۹۱۹ القاهرة NAT‏ 

- السیوطی» حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, القاهرة ۱۲۲۷ه. 

- شحاته عیسی, القاهرة تاريخها ونشأتها وامتدادها وتطورها , القاهرة (بدون تاريخ). 

- صفوان التلء تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجرى الأول, الاردن ۰۱۹۸۰ 

- الطبری» تاريخ الأمم واملوك. القاهرة NAVA‏ 

db -‏ باقر فاضل عبد الواحدء عامر سلیمان, تاريخ العراق القديم, بغداد ۰۱۹۸۰ 

- طه نداء الأعياد الفارسية فى العالم الاسلامی» مجلة كلية الاداب - جامعة الاسكندرية. 
المجلد السابع عن NAY‏ 

- عباس حلمی عمار, تطور السکن الصری الاسلامی من الفتح العربی حتی الفتح 
العشمانی» رسالة دکتوراه, كلية الأداب - جامعة القاهرة NAVA‏ 

- عبد الرحمن زکی, أسوار القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين» 
مجلة الجلة, العدد )01( NAVY‏ 

- عبد الرحمن زكىء القاهرة» تاریخها وأثارهاء القاهرة ۰۱۹۱۲ 

- عبد الرحمن زکی» الفسطاط وضاحیتاها العسکر والقطائم» القافرة NAVY‏ 

- عبد الرحمن زکی» موسوعة مدينة القاهرة فى ألف ale‏ القاهرة NANA‏ 

- عبد الرحمن فهمی» صنج السكة فى فجر الاسلام. القاهرة ۱۹۵۷ 

- عبد العزیز الدورى» النظم الاسلامية, يغداد ۰۱۹۵۰ 

- عبد النعم سلطان, الجتمع الصری فى العصر الفاطمىء القاهرة ۰۱۹۸۰ 


- عبد النعم ماجد, الامام الستنصر بالله الفاطمی» القاهرة NAV.‏ 
۲۷۹ 


- عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى للدولة العربية, القاهرة ۱۹۷۵ 

- عبد المنعم ماجد, الحاكم بأمر الله الخليفة الفتری علیه, القاهرة ۱۹0۹ 

- عبد المنعم ماجدء ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مص التاريخ السیاسی, 
الاسكندرية NAVA‏ 

- عبد النعم ماجد, العصر العباسى الأول القاهرة NAVY‏ 

- عبد المنعم ciple‏ الناصر صلاح الدين يوسف الايوبى؛ بيروت VOW‏ 

- عبد المنعم ماجد» نظم الفاطميين فى مصرء القاهرة ۱۹۷۲ 

- على بهجت والبيرجبرييل» كتاب حفريات القسطاط, نقله إلى العربية على بهجت ومحمود 
عکوش, القاهرة ۰۱۹۲۷ 

- على el‏ الخطط التوفيقية الجديدة, بولاق ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م. 

- عمر طوسون, مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآنء الاسكندرية NAY)‏ 

- العمری» مسالك الاپصار فى ممالك الأمصارء القاهرة ۱۹۲۶ 

gall -‏ عقد الجمان فى تاريخ Lal‏ الزمان. مخطوط مصور بدار الكتب الصرية تحت 
رقم ۲۵۷۸ تارين. 

- فتحی آبو سيف الشرق الإسلامى بين التبعية والاستقلال. الطاهریون, القاهرة ۱۹۷۸ 

- فرید شافعی, العمارة العربية الاسلامية ماضیها وحاضرها ومستقبلها, الریاض ۰۱۹۸۲ 

- فرید شافعی» العمارة العريية فى مصر الاسلامية. عصر الولاة, القاهرة ۱۹۷۰ 

- فرید شافعی, مئذنة مسجد ابن طولونء رأى فى تكوينها العماری, مجلة كلية الاداب - 
جامعة فؤاد الأولء المجلد الرابع عشر» gale ce‏ ۰۱۹۵۱ 

- فاد فرجء المدن المصرية وتطورها مع العصورء القاهرة 1947 - ۱۹6 

- قاسم عبده قاسم. آهل الذمة فى مصر العصور الوسطىء القاهرة ۱۹۷۷ 

- قاسم عبده قاسم. الثيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك, القاهرة NAVA‏ 

- القلقشندی» صبح الأعشى فى صناعة الانشاء القاهرة ۱۹۲۸-۱۹۱۶ 

- كامل حسين؛ طائفة الاسماعيلية. تاريخهاء نظمهاء عقائدها, القاهرة 5ه؟١.‏ 

- الکرمانی» الرسالة الواعظة, تحقيق كامل حسين, مجلة كلية الاداب- جامعة القاهرة, 


المجلد الرابع عشرء الجزء «LW!‏ مايى ۱۹۵۲. 
YA:‏ 


- كلوت dol sul‏ عامة إلى مصر, تعريب محمد مسعدء القاهرة (بدون تاريخ). 

- كمال سامح العمارة الإسلامية فى مصر, القاهرة ۰۱۹۷۰ 

- الکندی» GUS‏ الولاة والقضاة. بيروت ۰۱۹۰۸ 

- لینبول, سيرة القاهرةء ترجمة حسن إبراهيم حسنء على إبراهيم حسن, ادوارد pale‏ 
القاهرة ,١1565٠‏ 

- الماوردى» الأحكام السلطانية, القاهرة ۱۲۹۸ه. 

- مايسة محمود داود, المسكوكات الفاطمية فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة, القاهرة 
NAAN‏ 

- التنبی» ديوان المتنبى» بيروت .٠۹۰۰‏ 

- مجهولء العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» بريل NAVA‏ 

- محاضرة اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية, ۱۹۵۶ - ۰۱۹۱ الكراسة الحادية 
والاربعون, القاهرة NAW‏ 

- محب الدین الخطیب. الازهر, القاهرة ۶6 ۱۲ ه. 

- محمد چمال الدین سرورء الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية, القاهرة ۰۱۹۲۲ 

- محمد جمال الدین سرورء الدولة الفاطمية فى مصرء القاهرة ۰۱۹۷۹ 

— محمد حمدی الناوی». مصر فى ظل الاسلام من الفتح العربی إلى نهاية العصر 
الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۷۰ 

- محمد حمدی الناوی, نهر النيل فى المكتبة العربية, القاهرة ۰۱۹۱۲ 

- محمد حمدی الناوی, الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمیء القاهرة NAV.‏ 

- محمد سیف النصر gol‏ الفتوح» منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتی نهاية عصر 
الماليك» رسالة دکتوراه» كلية آداب- سوهاج - جامعة أسیوط, ۰۱۹۸۰ 

- محمد محمد «opel‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة ۰۱۹۸۰ 

- محمد مصطفىء متحف الفن الإسلامى؛ دليل موچز, القاهرة ۰۱۹۵۸ 

- محمود رزق محمود» المجتمع المصرى فى العصر الطولونی» رسالة دکتوراة, كلية الاداب 
— جامعة عين شمس» ۰۱۹۸۵ 

- محمود عکوش, تاريخ ووصف الجامع الطولونی, القاهرة ۰۱۹۲۷ 

YAS 


- السعودی, مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محيى الدين عبد الحمید, القاهرة 
AOA‏ 

- مصطفى محمد مسعدء الإسلام والنوية فى العصور الوسطىء القاهرة ۰۱۹۱۰ 

- مفضل بن أبى الفضائل, النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العميدء تحقيق بلوشیه, 
Patrologia orientalis, ۰‏ 

- القدسی» أحسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم ليدن ۰۱۹۰۲ 

- القریزی. اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا, نشر جمال الدين الشيالء 
القاهرة ۱۹۶۸. 

- القریزی, البیان والاعراب Lee‏ بارض مصر من الاعراب» القاهرة ANTON‏ 


0 المقريزى» السلوك فى معرفة دول الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد «guile‏ 
القاهرة ۱۹۲۶ - ۰۱۹۷۲ 


- القریزی. الواعظ وا لاعتبار بذکر bball‏ والاثار. طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه. 

- القریزی, النزا ع والتخاصم بين بنی أمية وبنی هاشم القاهرة ۰۱۹۳۷ 

- المؤيد فى الدین. سيرة المؤيد فى الدين داعی الدعاة. ترجمة حیاته بقلمه» تقدیم وتحقیق 
کامل حسین, القاهرة .۱۹۶٩‏ 

- ناصر خسرو» سفر نامة» ترجمة یحیی الخشاب. القاهرة ۰۱۹۶۵ 

— نظیر سعداوی, التاریخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدین, القاهرة ۱۹۵۷. 

- النعمان, piles‏ الإسلام» تحقیق آصف بن على فیظی, القاهرة ۱٩۵۱‏ - ۰۱۹۰ 

- النعمان, شرح الأخبار» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم a‏ 

- النوبختی. فرق الشيعة» صححه وعلق عليه محمد صادق ؛ النجف NAY‏ 


AA القاهرة‎ 


— یاقوت. معجم البلدان, القاهرة NAT‏ 
- الیعقوبی, GUS‏ البلدان, ليدن ۱۸۹۱. 


- يوسف العش, الدولة الاموية, دمشق ۱۹۸۵. 


YAY 


ثانيا : المراجع الأجنبية: 
A. Abd ar - Raziq, Deux jeux sportifs en Egypte au temps des‏ - 
mamlüks, Annales Islamologiques, XII,1974.‏ 


A.Abd ar- Raziq, La hisba et le muhtasib en Egypte au temps des 
mamluks, Annales Islamologiques, XIII,1977. 


t 


- A. Abd ar- Räziq, Trois fondations féminines dans l'Egypte 
mamlouke, REI, XLI/1 Paris,1973. 


- D.B. Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, An Introduction, 
Cairo,1989. 


- M. Ahmad, Guide des principaux monuments arabes du Caire, Le 
Caire,1939. 


- M. Ahmad La mosquée de‘Amr Ibn al- 'As, Le Caire,1939. 


- E. Ashtor, Histoire des prix et des saleires dans l'orient médiéval, 
Paris,1969. 


- C.H. Becker, Britrage zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, 
Strasbourg,1902-1903. 


- C.H. Becker, Islamstudien, Leipzig,1924. 
- G. Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford,1914. 
- D. Brandenburg, Islamische Baukunst in Agypten, Berlin,1966. 


- M. S. Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, 
Oxford,1924. 


- L. Caetani, Annali dell ‘Islam, Milano, 1911,1912. 
- H. De Castries, L' Islam, Paris,1896 
- CN. Cochrance, Christianity and Classical Culture, Oxford,1940. 


- Comité de conservation des monuments de l'art arabe, t.I-XLI, Le 
Caire1892-1961. 


- Corbett, The Life and Works of Ahmad Ibn Tulun, JRAS,1891. 
- Chronique de Jean évêque de Nikiou, Paris, 1883. 
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- K.A.C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, 
Revised and Supplemented by James W. Allan, Cairo,1977. 


- K.A.C. Creswell, Brief Chronology of the Muhammadan Monuments 
of Egypt to A.D.1517, BIFAO, XVI, le Caire,1919. 


- K.A.C. Creswell, Early Muslim Architectuse, Oxford,1932-1940. 
- K.A.C. Creswell, Muslim Architecture in Egypt, I, Oxford,1952. 


- R.L. Devonshire, L'Egypte musulmane et les fondateurs de ses 
monuments, Le Caire,1982. 


- Encyclopédie de 1 Islam,1™ et 2° éd. 
- A. Fattal, La mosquée d'Ibn Toulun, Beyrouth,1960. 


- §. Flury, Samarra und die Ornamenik der Moschee des Ibn Tulun, Der 
Islam ۰ 


- J.C. Garcin, Un centre musulman de la haute- Egypte médiévale, Qis, 
Le Caire,1976. 


- K.O. Ghaleb Le miqyas ou nilométre de l'ile de Rodah, Le 
Caire,1951. 


- H.Gluck Und Diez, Die Kunst des Islam, Berlin,1929. 

- A. Grohmann, Arabic Papyri in Egyptian Library, Cairo,1934,1937. 

- Z.M. Hassan, Les Tulunides, Paris,1933. 

- L.Hautecoeur et G. Wiet, Les mosquées du Caire, Le Caire,1932. 

- H. al Hawary, Une maison de l'époque toulounide, BIE,XV,1933. 

- M Herz, Index général des Bulletins du Comité des années1882 2 
1910, Le Caire,1914. 

- L.A. Ibrahim, Adil Yasin, A Tulunid Hammam in Old Cairo, Kunst der 
Orients,1979. 

- Ibn Said, La biographie d'Ibn Tulun d'après Ibn al - Daya, éditée Par 
Vollers, Weimar,1895. 

- E. Kühnel, Die Islamische Kunst, Springer Handbuch der 
Kunstgeschichte, IV, Leipzig,1929. 


YA 


- E. Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin,1925. 
- C.J. Lamm, Fatimid Woodwork, BIE, X VIII,1936. 


- Lane- Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 
1925,1936. 


- J. Mann, The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs, 
Oxford,1920, 


- Massignon, Fatima bint al- Husayn et l'origine du nom dynastique 
Fatimides. Akten des XXIV, Intern. Orientalisten Kongresses, 
Munich,1957. 


- H. Munier, L'Egypte byzantine, le Caire,1932. 

- E.Pauty, Les bois sculptés jusqu' à [époque ayyoubide, Le Caire, 
1931. 

- E. Pauty, Le minbar de Qous, Mélange Maspero. III. 

- E.Pauty, Un dispositif du plafond fatimite, BIE, XV,1933. 


- W. Popper, The Cairo Nilometer, Studies in Ibn Taghribirdi 's 
Chronicles of Egypt, Part I, Berkeley,1951. 


- Quatremére, Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte, 
Paris,1811. 


- Quatremére, Recherches citiques et historiques sur la langue et la 
littérature de 1 Egypte, Paris,1808. 


- Y. Ragib, Un Oratoire fatimide au sommet du Mugattam, Studia 
Islamica, LXV,1987. 


- Recueil des historiens des croisades, Hist. Occ., Paris,1844. 
- Répertoire Chronolgoque d'épigraphie arabe, Le Caire, 1931-1982. 
- ET. Richmond, Moslem Architecture, London,1926. 


- 5.126 Sacy, Recherches sur l'initiation a la secte ismaelienne, 
JA,1824. 


- Sarre und Herzfeld, Archaologische Reise in Euphart und Tigris, 
Berlin,1911. 
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- J. Sauvaget, Le poste aux chevaux dans l' empire des Mamlouks, 
Paris,1951. 

- Schlumberger, Campagnes du roi Amaury Ier, de Jérusalem en Egypte 

au XIIe siècle, Paris,1906. 

- F. Shafii, An Early Fatimid Mihrab in The Mosque of Ibn Tulun, 
Bulletin of Faculty of Arts Univ. Of Cairo,XV/1,1953. 

F. Shafii, The Mashhad al- Juyushi, Archeological Notes and Studies, 
Studies in Islamic Art and Architecture in Honor of professor 
K.A.C. Creswell. Cairo,1965. 

- S.J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and 

Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton,1962. 


- Tayan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays de 1 Islam, 
Paris,1943. 


- M. Van Berchem, Materiaux pour un Corpus inscriptionum 
arabicarum, MIFAO,19, Le Caire,1894-1903. 

- M. Van Berchem, Notes d'archéologie arabe, JA, XVI, XIX,1891. 

- A.A Vasiliev, History of Byzantine Empire, Madison,1961. 

- J.D. Weil, Les bois à épigraphes jusqu' à l'époque mamlouke, Le 
Caire,1931. 

- G. Wiet, Corpus inscriptionum arabicarum, Egypte, Le Caire,1930. 

- G. Wiet, Exposition d'art persan, Le Caire,1935. 

- G. Wiet, L' Egypte arabe, dans Histoire de la nation égyptienne, 
IV,Le Caire,1938. 

- G.Wiet, L' Egypte musulmane, dans Prècis de l'histoire d'Egypte, Le 
Caire,1932. 

- F. Wüstenfeld, Die Statthalter von Agypten zu Zeit der Chalifen,- 
Gottingen,1875. 

- Zananiri, L'Egypte et l'équililbre du Levant au Moyen Age, 
Marseille,1933. 


YAN 


